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بيروت - بثر العبد ‏ الصنوبرة ‏ مقابل سنتر داغر ‏ بناية دياب مهدي 


تناه الى لاتأككم تلفون دولي: ٠0101/16159714‏ 


بسم ألله الإحمن الإحيم 
كلية البحفق 


الحمد ثله والصلاة غلى محمد وآله . 


دعوة الى التصديح 

مَذْ رَحَلُ الرسول الخاتم صلىٍ الله عليه وآله إلى ودج وَعْزِل آله 
عن مناصبهم التي رتَبهم الله فيها مدنذاك +واللراعاه المكريه ادي 
اهراد أبناء لام ولكبل فى تعيند الكيداد المنقذ للبشرية ». أقسى 
الطعنات » يُردِفها أعذاء الآمّة بالسّم والزيت . 

ولثن كان الإخدلاف الفكري . طبْعِياً في خلقة البشرء بل 
وضروريا لتكاملهم العقليٍ وارتقائهم الإنساني الكنة 0 يكن ليكون 
مثمراً غايته السامية ا إذا أطر إطارٍ من الكليات يحدّدٌ مسلّكه » وانطلق 
ون جوقة المفسرداك الرلة التي تشترك فيها جميع العقول ؛ 
والمسسق * لصون الهس جل ارات الشف انها وا حل 
واضح وقاطع . 

وهذا الكلام لا غبار عليه البنّة » وإن كان العجيب فيه أَنَّ العقل 
هذا الموجود العظيم - هو نقطة الإنطلاق لبرمجة هله المتهجية التي 
عليه هو أن يسير في هداها ٠‏ بل والمرشد إلى لزوم مثل هذه الضابطة 
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التي تضبطه هو في الإنجاه السليم والمثمر . ومن هنا يُعَدُ العلم 
0 ” نظرية المعرفة " المدخل الطبيعي إلى كل معرفة بشرية . 

ثنة ما تكون . ولا نفصَلٌ أكثر من ذلك » الات ذااإلى زاك العلر, 

وحينئذٍء فكل اخقلاف في الفكر يترشّح عن هذه الآأسس 
والمباني . فهو اختلافٍ محبّذ . ويُعبّد طريق تكامل النفوس الإنسانية 
الروحي الذي ينبغي أن يكون الأساس في الحركة الفكريّة للبشر- 
وغذيه ؛ إضافة إلى تأمية متطلبات هذا الادنئ لحياةٍ رغيدة وقتية . 

ولكن تُرى » هل ترشّحت إختلافات الأوائل عن منهجية متكاملة 

فى المعرفة » لنرضى - في النتيجة - بما آل إليه أمرنا على المستوى 
العقائدي , ونحيظه بهالة من القدسيّة » باعتباره طَبْعيّاً في سُنّة 
الحَلّق ؟ . 

1 أنها لم تنتفض إِلّ عن فوضويّة الفغصبحة القلة :والفومية 
والحزبية » واللهاث وراء المنصب والكرسيّ والدرهم والدّينار ؛ 
وبالحيله : عن كل نوازع الهوى , ل - بالتالي - هالة القدس , 
وتُضرّبَ علامات الإستفهام امتامهن] وو حت ب على طلاب الحقيقة 
ا ل ل سل الة 


كه ولا يتحكم 000 

أردت من هذا المناول أن أصِل إلى ها هذه النتيجة 2 و أ فرض 
مجالات . 0 مدر التجريبية في مجالات ترك 7 
أمامٍ ذاك اللحجيد ني الآراء الاتكار 0 4 والتي ربما 0 
بتكاامية "قبيرات ا ا دار التي د هر انطلاقة 


. 


الكو وان قاقز نانول لخدو عاك امال كتوق البشرفة عي 
واجبة قبل معرفة التترح :4 :وعود العقل غير ذي سلطان في المعرفة 
الماورائية »وشبهها . وهي وإن ارقف ييا لون دافم جيه الماقسل يا 

من أن يودي تعميم ضابطة العقل إلى فتح المجال أمام كل عابث ليقول 
ما يشاء في الذات المنزّهة - عزت وتقدست 0 أنها إِذ رق بذلك 
ضابط العقل . فتحث الباب عريضاً على مصراعيه لكل عابث في 


النقل ( وكوكه نضنها يها لإنتاج الأفكار:والمذافن يل خد رد 
حزان : 

وهذا لا يعني أَنّنا ننادي بالتشكيك . أو ضرب خط البطلان على 
ال 0 عل على لكا ا م 


تنطلق في حركتها هذه من معطّيات ما طرحه الأوائل في كل فرع 
ومسألة ؛ لتكون اق على الأقل كولبيك حالة لتنا العقليّة لدى أبناء 


ا 0 دينهم + إغافة إلى إعقام اسن الابديراة الإسلذتة 
إزاء طروحات التجريبية المادية . 


وهذا الآثر المهم الذي بين أيذيكم ؛ يقدّم بإيجاز وعمق وشمولية 
تقريبية » معطيات غنية بمفردات الآراء التي حكمت الوسط الإسلامي ؛ 
والأدلة لني وجهت كم الداعت وأسندتها . 
ات 
مفكرة الكتاب 

أولا - حول الكتاب 

الكتاب . كما هوواضحٌ من اسمه . شرخ على متن : المتن 
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اقواعد العثا د 

هو” تجريد العقائد ” , كرت الفلسفة والعقائد المحقق الحواحة» تصبير 
الدين الطوسي . والشرح وو كوف الفو اسن "و للقينه ا سراد 
المتكلم الرّجالي وجامع العلوم والفنون . العلامة على الإطلاق . 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي . 

هذه ليمت المرة الأولى التي يلتقي فيها العَلّمان على صفحات 
موادي بل إناعقن, العلاءة الشيجه المسلى أبن إلا أن بلدا عل 
مختصرات عدّة » كمثل هذا . وغيره . ولا عجب في ذلك بعد قدسية 
علاقة الشيخ بتلميذه , التي تظهر جليًاً من خلال كلمات العلامة المفعمة 
بالتعظيم والإجلال تبحاه لبشه المحقق + تقول العلامة في خطبة هذا 
الكتاب : ” أما بعدّء فقد أجمع رأينا في هذا الكتاب الموسوم 
تو كشت الفوائد » » على مده اشتملت عليه الرسالة الموسومة 
دكرعه العقائد » , من تصني شَيْخِنا الأغظم » ورئيسنا المَظّم . 
أفُصَل المتأخرين » مكمّبل علوم المتقدّمين . نصير الملة والحقّ 
والدين . أبي جعلر محمد بن حمل بن الخسن الطوسي » قدّس الله 
روخها الزكنة ‏ وأفاضين على تريته المراجم ا" 


ونزك الكلام في حياة وشخصية هذين العَلّمِين إلى ما تفضل علينا 
به المؤرخ الكلين العس سين الا ميت ' واتكاول بإيجاز عملي في تحقيق 
الكتاب . 
ثانيا - حول التحقيق 

كأيٌّ عمل تصني لا بد من الإنطلاق فيه من نسخ معتمَدَّة 
00 : 000 أخال 01 ل الم ل 00 
لآ الكتاب كان لمايزل ا عقود قريبة و للإهتمام 000 
الحوزات العلمية إعتماداً على هذه النسخة الجر 
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ولكنْ غموض بعضٍ غير قليل من مواضعها إِمّا نتيجة عدم اتساق 
العبارات 4 نفعلا 5 - وهو الأكثر - » وما لتعدد الالفاظ البديلة التي 


تكتب عادة إلى جنب الكلمات الأضلية» وما لسقوط كلمات وعسارات 
واضحٌ الإحتياج إليها ؛ دفعني إلى البحث عن نسخة أخرى على الأقل . 
تجلو هذا الغموض وتضع الكلمات والعبارات الصحيحة موضعها ء 
فإهتديت إلى نسخة خطية تعود لثلائة قرون خلت . ولكن بالنظر فيها 
والمشايلة تضاغفك المشكلة مبشرة بزيادة 'المشقة + إذ لم تخلو ضفحة 
من الصفحات من تغاير : في المفردات والعبارت قد يربو. - في بعضها 
على الستكر ات و من دون والكة . ولم يتغيّر الحال أيضاً برجوعنا في 
خصوص المتن » إلى المتن المجرد المطبوع مع ملحقات كتاب تلخيص 
المحصّل . ولكن لم يثنني ذلك عن مواصلة العمل متكلاً على هدايته 
تعالى ولطفه . 

خطة العمل التي وضعتها » تعتمد أساساً على تحرّي أُصحّ المعنى 
الذي يرمي إليه الماتن أو الشارح ء وهذا إبتنى على أمور : 

١‏ حذف الإختلافات اللفظية التي يظهر بوضوح أنها خطأً ٠‏ أو أن 
تغايرها غير مؤ انا على المغنى . وإثبات الإختلافات المؤثّر ثرة بوضوح 
أو التي قد تكون كذلك بنحو من الأنحاء ولو إجتهاداً أو تشهياً . 


" - تصحيح الأخطاء النحوية وَاللقوية وبالأاخص أخطاء التأنيث 
والتدركير التي يدت شائعة في النسختين 2( وهو طبيعي لوقوع النشخ على 
أيدي ساح من غير العرب 3 وبع زللتا كنا فكاحا قو العالب عا فيا كان 
قابلا للوجهين لغة -وإن لم يكن بعض وجوهه مأنوساً هذه الايَامِ ‏ 


وخاصة ذ في المتن . 


وهي المهمة الأصعب . إخراج الكتاب من فوضى التتداخل 
في الموضوعات . وِنَفْضِهِ من ( عجقة ) التراكم في الكلمات . والتي 


أ 


كاذك إلى بعد ل ركاه يعرف دفي كترمق المراضي المندا من الشبرع 
ولا أول الجملة اللاحقة من آخر الجملة السالفة . ولا كلام الشارح من 
الكلام المنقول . وبالاخص لا يكاد يميّز الإشكال من الجواب من 
الإستدلال . 

وعلى هذا 6( فكل ما في الكتاب من عناوين لوانت والاضيرن 
والفصول والعناوين الاضلة وترروعهنا 4 وتحريك الكلمات مادم 
الكتابية . والفصل والتقطيع وأمثالها 4 فهو من إبتكارنا ووضعنا». 

فى التسهيل والتوضيح وإحياء هذا الآثر الفكري اللا 

4 - التعليق على بعض المواضع المخلّقة ‏ أو المساجنة إلى اع 
يس-تسي_سخ_ 2_ذتذط 9200 ٠‏ مع 

ثالث - النسخ ا ا 

ا ل من مكتبة مسجد أعظم في مدينة قم المشرّفة ؛ 
تعود ال ”غرة محرم سنة ل 
مخروم في موضع السنين . 

وقد رمزنا إلى هذه النسخة بالحرف م, 

ب انمه حورن رن موس بماك شوو كر ع ا 
5ه وعليها بعض الحواشي . حصلنا عليها من شيخنا الاستاذ 
العلامة جعفر السّبحاني حفظه لله الذي كان له الفضل في إرشادنا إلى 
ضرورة تحقيق هذا الكتاب . وقد كتبَ هو - دام ظله - في آخرها أنه قد 
فرغ من مطالعتها في 15 ذي القعدة سنة 4ه في المدرسة 
الطالبية . 


وقل رمزنا لعن هذه النسخة بالحرف ح 5 
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ج - المتن ال الملحق يكتاب ” تلخيص المحصّل" المعروت 
ب” نقد المحصّل © * للمحمق تيدر الدية الظربي #نظيع )دان الاضمواء+ 
ط؟-ه ه/ 1985م »ء والذي يبدءٌ من صفحة 570 منه . 
زفق أخذ با" لبد السعةا هن حون رم 
ع4 ع نو 


ختاماً » لقد كان بودي أن أقدّم دراسة عن مضمون عن الأثر 
الكيير» ٠‏ ولئن لم تساعدني الظروف عليه حاليا إلا أني ار فراغة من 
الزمخ وضع ذوائيية تحاناة شاملة » بإذن الله تعالى . وأكتفي هنا 
بالتلميج إل النقس. الموسوعي الموجود في الكتاب . حتى ليبدو وكاد: 
كتِب ليكون مرجعا في العقائد المقارنة » يستعرض اهرك الحداقت 
والفرق ١‏ مع أهم أدلتها ومستنداتها ؛ كل إذلك بإيجاز وعمق . ومن دون 
انحياز وتعصّب . مما يكشف عن أَنَّ المصئف رحمه الله كان يسعى 
حقيقة لإيجاد حالة اليقظة والتحرر في الافكنان التي أشرنا إليها في 
ع الكلمة , وض ع العقيدة اليقيئيّة المقنعة . 


اللهم فل مادا العمل المتواضع . والنوك ناميا رات 
المصتف 0 واعمم به النفع لمن تشاء هدايّته وترضئ » بمحمد 
حو يد لي مدي 


ر بيع الأول 000 


توجمة الماتن والشارح ٠‏ المحقق الحلوسي والعزامة 
بقلم المؤزخ الكبي السيد حسن الأمبن 


نطير ألدين الطوسي 


هكذا اشتهر اسمهء ولم يُعرف بغيره» في حين أَنَّ ( نصير 
الدين ) لقبه انا اسم لي : محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي . 
وقد اش: شتهر بلقب آخر هو المجنق الظرسين :+ 

ولد في ( طوس ) اواك لقوق م ولاقة عق أن سر 
المؤلفين يرون انه 1 سنه /4141هء وتوفي في بغداد يوم الغدير سنة 
1ه ودذفن عند الكاظمين . 

وقد كان والده محمد بن الحسن اموالعواد لسس» قد 
تربى هو في حجر هذا الوالد الفقيه المحدّث . 


قال بركلمن : هو أشهر علماء القرن السابع وأشهر مؤتيه إطلاق . 
وفاضل حلبي في مقدّمة كشف الظنون وهو يفك المؤلفية المعتمناية - 

يجعلة راس سلمنلتينم . ويقول عنه إبن العسري في كتاب ” مختصر 
الدول ” : حكيمٌ عظيم الشأن في جميع فنون الحكمة , » كان يقوي آراء 


المتقدّمين ويحل شكوك الوع اموي والمؤاخذات التي وردت في 
مصنفاتهم . 
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وقال العلامة الحلّي الحسن بن يوسف المطهّر : كان هذا الشيخ 
أفضل أهل زمانه في العلوم العقليّة والنقليّة . وقال عنه في موضع آخر : 
هو أستاذ البشر والعقل الحادي عشر . 

وعدّه الصّفدي في ( شرح لامبة العجم ) من الرّجال الذين لم 
يصل أحد إلى رتبتهم في فن المَجُسطي :أوفال عتحدافي ر العواني 
بالوفّات) : كان رأساً في علم الأواثل لاسيقا في رسا 
والمجسطي . 


درس في صغره علوم لحاس نحو وصرف وآداب بعد دراسته 
القرآن ٠‏ ثم بتوجيه من أمة درس الرياضيات على كمال الدين المعروف 
ب «( الحاسب )» ثم درس الحديث والخحاءت وتوسشع في دراسة 
الحديث على أ 2 ام د الفقه . ودرس الحكمة والمنطق 
على خاله . وفي خلال هذه الفترة أتقن علوم الرُياضِيّات من حساب 
وهندسة وجبر » وكان لا يزال في مَطلَع شبابه . 

ويقول موعن لقسهء إن بعد وفاة والده عمل بوصيّته في الرّحيل 
إل أي مكان يلقى فيه أساتذة يستفيد منهم . وكانت نيسابور في ذلك 
العهد مجمع العلماء » ومنتجع الطلاب » فسافر إليها حيث حضر حلقة 
كل من سراج الدين القمري . وقطب الدين السرخسي . وفريد الدين 
الداماد ٠‏ وابي السعادات الاصفهاني » وآخرين غيرهم كما لقي فيها 
فريد الدين العطار . 

وفي نيسابور قضى فترةً ظهر فيها نبوغه وتفوقه وصار فيها من 
المبرزين . 


الغزو المغولي الاول 
وفي خلال وجوده في ا 2 » زحف المغول زحفهم الأول بقيادة 


١ 


جنكيز حاملين الدّمار والموت . فاجتاحوا فيما اجتاحوه بلاه خراسان 
وانهزم أمامهم السلطان محمد خوارزم شاه زهاني عوته 4 ونه 
وتساقطت المدقير اخنة كن القن وساد القتل والخراب والحريق » 
وفرّ الناس هائمين على وجوههم : بعض إلى القّلّوات » وبعض إلى 
المدن البعيدة وبعض القلاع الحصيئة » ومن لم يسشطع شيئاً من ذلك 
انطلق لا يدري ا ساعة يأتبه الموت . 


والقوة الوحيدة التي حيل بينها وبين المغول هي قلاع الإسماعيليين 
المنيعة التي صمدت ولم تستسلم في تفاصيل ليس هنا مكان الحديث 
عنها » بينما كانت مدن خراسان ومنها نيسابور قد عادت امعان أيدي 
المغول . 

رق هه السنة التويقةء كان الطرشي جاتر لابدرق اللا 
وبمن يحتمي . وكان المحتشم تاضير الدين عند الرحيح :بن أ منصور 
متولي قهستان قد ولي السلطة على قلاع الإسماعيليين في خراسان من 
قبل _ علاء الدين محمد زعيم الإسماعيليين آنذاك . وكان ناصر الدين هذا 
من أفناضل زمانه واسعقياء ء عهده » وكان يعنى بالعلماء والفضلاء ٠.‏ 
وكانت شهرة الطوسي فد :وصلت إليه » وعرات لكات تن العلم والفلسفة 
والفكر . وكان من قبل راغباً في لقنا 5 فأرسل بكو إلى تهسجات 
وصادفت هذه الدعوة هوىٌ في نفس المدعو السويك راق أنة وجد المامن 
الذي يحميه 2 فقبل الدّعوة وسافر إلى قهستان . 


وإذاكان الطوسي فدحمد الحنى في تفستان فقد كان ناصر 
الدين أشد حمداً إذ اعتبر الطوسي عله ممما أي محتم »ستعنيذا وائميا 
من عشرته ومجالسته . 


١٠١ه‎ 


وفي هذه الفترة استجاب لرغبة ناصر الدين فترجم للفارسيّة كتاب 
ابن مسكويه وزاد علية:مطالن :خديدة وسماه ” اخلاق ناضرى " ٠‏ تاسبا 
إياه إلى مضيفه ناصر الدين . 1 

وعنذا دان" انتاوق تايرق دق النتتوتناك الرسبالنة 
المعيئيّة " في علم الهيئة . و( المعيئيّة ) منسوبة إلى معين الدين بن 
تأضر الذين. :كما الفتاغيرها كنا كليرة : 

وبلغ علاء الدين محمد زعيم الإسماعيليين نزول الطوسي على 
واليه ناصر الدين .» وعرف مقدار ما يستفيد من معارفه » فطلبه منه » فلم 
يكن للطوسي مناص من إجابة الدعوة » فمضى ناصر الدين يصطحب 
الهدية العظيمة إلى زعيمه علاء الدين في قلعة ( ميمون درٌ ) فاستقبله 
الزعيم الإسماعيلي استقالا حقق ودر لعفي واستققاة لديش هع زا مكرما 


ل انيت ت حياة علاء اللدين قتلا بيد أحد حُججابه » فتولى أمر 
الو تبماعيلبين بعذه ابنه الاك خورقاة ( وظل الطوسي مع ركن الدين 
في قلعة ( اموت ) حتى استسلام ركن الدين للمغول في حملتهم الثانية 
بقيادة هولاكو . 


هل ذهب مرغما 


هذا هو المعروف 3 اتصال الطودي بالآسماعيليين . ولكن هناك 
ري يخالفون هذا الرأي ويرون أن الطوسن ذهب إليهم فرعا وأقام 
عندهم مكرهاً . فقد جاء في ” درّة الأخبار ؟ أ اميق قد صدرت ع 
فدائ ياد سحاعلين باختطاف الطوسي وحمله إلى قلعة ( ألموت) 
ان الفدائيين ترصدوه : في أطراف ساتين سابور وطلبوا إليه براقم 
إلن. ( الموت) :وانه امتنع فهدّدوم بالقتل وأجبروه على مرافقتهم » وانه 
كان تيكية . باك تيقرانة شه امبر او ميجن . 


ظْ15 


وكذلك فإِنّ سر جان ملكم في تاريخه قد أَيّد إرغامه على السفر 
إلى ( ألّموت ) . وإن كان قد ذكر هذا الإرغام دراه ملت عن وات 
” درة الأخبار” حيو أن وصاف الحضرة قد جاء امن شط كيه 
ري 2 أي ان الطوسي ذهب مختاراً إل ناصر الدين . وخلال مقامه 
عنده حدث ما عكر صفو ودادهما فنقم عليه ناصر الدين واعتبره 25 
لديه ثم أرغمه على مصاحبته إلى ( ميمون درُ) حيث عاش سجيناً لا 
يبرح مكانه . 

والذين قالوا بالإرغام والسجن استدلوا فيما استدلوا به على ذلك 
بأنّه كتب في آخر كتابه ( شرح الإشارات ) ٠»‏ وهو الذي اله خلال إقامته 
في قلاع الإسماعيليين نما يلين + 

” رقمت أكثرها في حال, صَعْبٍ لا يمكن أصعبّ منها حال : 
ورَسَمْتٍ أغليّها في مدَّةٍ كدورة بالر لا يوجد اكدر كه بال » بل في أزمنة 
يكون كل جزء منها طرفاً ِعُصَّةَ وعذاب أليم وحسرة وندم ععظيم » وأمكنة 
توقِدُ كلّ آنٍ فيها زبانية نارٌ جحيم, ويُصبٌ من فوقها حميم » ما مضى 
وقت ليست عيني فيه مِقْطَراً ولا بالي مكدّراً » ولم يجيء حين لم يزد 
ألمي ولم يضاعف همّي وغمّي . وما لي في امتداد حياتي زمان ليس 
تملها حوارت لمارا للندامة والحسرة لاجد » وكان استمرار 
عَيْشِي أميرٌ جيوشه غُمومٌ وعساكره هُموم . اللّهمّ نجني من تزاحم أفواج 
البلاء وتراكم أمواج العٌناء بحقٌّ رسولك المجتبى ووصيّه المرتضى صَلَى 
لله عليهما وآلهماء وفرّج عني ما أنا فيه بلا إله إلا نت أرحم 
ارام * 
الغزو المغولي الثاني 

كان الغزو المغوليٌ الثاني بقيادة هولاكو أشدّ ضراوة من الغزو 
المغوليٌ الأول » والقلاع الإسماعيليّة التي نجت من جنكيز لم تستطع 


1١/ 


النجاة من هولاكو فاستسلمت . وقتَل هولاكو رجالها واستثنى من القتل 
ثلاثة رجال هم : نصير الدين الطوسي . والطبيبّين موفق الدولة ورئيس 
الدولة 2 

ومنت اسكتائه للثلاثة .أنه كان عالماً يمكانة تضير الدية الئل له 
سيّما في علم الفلك . وكان هو مولّعا بهذا العلم ومصمّماً على إنشاء 
ودين كيرة اذا الإستعانة بنصير الدين على إنفاذ هذا التصميم 
فاستبقاه الهذه الغاية . كما كان بحاجة إلى لطا فاستقى الطيتن 
قا زائن أنابسمين:الكلاثة فى ركابه:ويمضوا حيت فين . 
ا الجديدة 
ل + كانه 006 الكش دو 
الشهييرة العدر يحة بيخ المسلمين - يرى نفسه فجأة في قبضة عدو 
المسلمين » ويرى هذا العدوٌ مصرّأ على أن يبقيه في جانبه ويُسَيْره في 


عكاشيقيةه : فلن أين يمشي هي هذه الحاشية ؟ إِنّه يمشي لغزو الإسلام 
فى دياره والقضاء عليه في معاقله » فهل من محنة تعَدِل هذه المحنة ؟ . 


إن الور 00 القائد المغولي بيكون جزاؤه 
حل السيف دن ونش لأتخيّل الطوسي ي متأملا طويل التمّل ٠‏ مطرقاً 
كثير الإطراق ار م م 000 
بإرادته هو نفسه , فلو أن سيفاً من سيوف المغول الجانية أودى به فيمن 
أودى بهم في رحاب نيسابور وسهول خراسان لكان استراح “امنا الك 
فلن يستسلم للقدر الطاغي وسيثور على حكم الزمن الغاشم . 

لقد فكر نصير الدين طويلاً فأيقن أنه إذا تمّ للمغول النصر الفكري 
بعد النصر العسكري , فإِنَ في ذلك القضاء ء على الإسلام » وها هويرى 
يده الكدي مفرق والعايناء ء يقتلون . فماذا يبقى بعد ذلك ؟ . 


اليل 


لفاك انيع مامه ولاس اللسس مسوم فال أن كر 
بره فلَكيٌ عالم بالنجوم » فعزم على كسب ثقته واحترامه » فكان له 
ما أراد ع وصار له من ذلك سبيل لانقاذ أكبر عدد من الكتب وتجميعها , 
كما استطاع أن يُنجي من القتل الكثيرين ممّن كانوا سيقتلون . 

ولما اسعب نو لهدر كن ؛ خطا نصير الدين خطوته 5 
وكانت هذه المرة خطوة جبارة , فقد أقنعه بأن يعهد إليه بالإشراف على 
الدوناك الإسلامية اوالتصرف بمواردها بما يراه » فوافق هولاكو. وتطلّع 
ع الدين قرا أ المسلمين كانوا قد وصلوا سن الإنحلال الفكري إلى 

حدٌ أصبح العلم عندهم قشور الالباب فيها : وانهم حصروا العلم في 
الفقه والحديث وحدهما , وحرّموا ما عداهما من سائر صنوف المعرفة 
التى حت عليها الدين العظيم ؛ وانصرفوا عن العلوم العمليّة انصرافاً 


تام . فاعلن افتتاح مدارس لكل من الفقه والحديث والطبٌ والفلسفة ؛ 
وال تر الإنفاق على طللاب هذه المدارس 2 ولكنه سيجعل لحل 
واحد من دارسي الفلسفة ثلاثة دراهم وا 5 ولكل واحد من دارسي 

الطب درهمين . 1 واخلمن «ارسي الفقه 526 2 ولكلّ اد 
دارسي الحديث د درم . فأقبل الناس على معاهد الفلسفة والطبٌ 


بعدما كانت من قبل در 7 
النصر الأول 


حرف تصير النديق النسر الأول :فى معارلة الاساكم فالعلم لن 
ينقطع بعد اليوم » ولن يجمد المسلمون عن طلبه . ثم انصرف يخطط 
للمعركة الكبرى الكاسحة . فإذا كان إنشاء المدارس المتفر نه ارق يلفت 
هولاكو إليها » ولن يدرك اهم نينا كن إنشاء الجامعة الكبرى وحشد 
العلماء فيها وحشر الكتب في خزائنها , »سكول سيا سو مدر لكر 
فكيف العمل ؟ . 


م 


دا بدو براعه الطو » فهولاكو استبقاه «لدواابة ريسع 
هولاكو بأنه من 0 السستتمرازة في عمله والإستفادة من تواعنه لا بد من 
إنشاء مرصد كبير » فوافق هولاكو على إنشاء المرصد . وفوّض نصير 
الدين المباشرة بالعمل . 

لقد كانت هذه الموافقة الحلم الأكبر الذي حقّقته الأيام لنصير 
الدين . وبات بعدها مستريحا للمستقبل لا يشغله شيء إلا الإعداد 
الدقيق والتخطيط السليم الموصل إلى الغاية القصوى . 

يقول الدكتور على فياض : ” كان يعيش عند ذاك رجل عاق 
أكبر المشتغلين بالعلوم العقليّة بعد إبن سيناء ايفين عكر اديه 
الطوسي . قدّر لهذ الرجل العظيم أن يقوم بإنقاذ التراث الإسلامي من 
أيدي المغول . 

ويقول الاستاذ مدرّسي : : ” إستطاع الطوسي بتأثيره على مزاج 
هولاكو أن يوذ ١‏ تدريجياً على عقلة وان يررضن كتارته الدساك ويه 
إن الأمور الإجتماعيّة والثقافيّة " . 


الخطة الحكيمة 


ضحم نصير الدين يق المرصد لهولاكو وأقنعه نه تجار ام 
أن يرفع حجراً على حجر في ذلك البناء الشامخ , وأنّه لا بد له من 
مساعدين .أكفاء يستند إليهم في مهمّته الشاقّة ‏ وانها لآ نان من أجل 
ذلك من أن يجمع عدداً من الناس المختارين . سواءٌ في البلاد الفا 

من المغول أو في خارجها . فوافق هولاكو على ذلك . 

عبد الله المراغي . وعهد إليه بالتطواف في البلاد الإسلاميّة وتامين 
العلماء النازحين ودعوتهم للعودة لين بلادهم , ثم دعوة كل من يراه 
كفوءاً في عمله وعقله من غير النازحين . 


" 


ومضى فخر الدين يؤدي مهمّته على أحسن الوجوه » وقصد إلى 
إربل والموصل والجزيرة والشام » فعاد الهاربون ولبَى الدعوة غيرهم 
فجاءوا من 5 مكان . جاءوا من دمشق والموصل وقزوين وتفليس 
وغيرها حلفا حول نصير الدين يعدّون العدّة لإنشاء أكبر معهد علمي 
عله العالم الإسلامي » ساترين هدفهم بالمرصد . مُعْلّفين طريقهم 
بالافلاك 0 

مضى العمل منظماً دقيقاً وانصرف العلماء بإشراف الطوسي منقدين 

مك ملكلا اننا . فلم يمض كببر وقت حتى كانت المكتبات تخص 
بالكتب . وحتى كانت مكتبة مراغة بالذات تضم مجموعة قل أن اجتمع 
مثلها في مكتبة أخرى , وحتى كانت المدارس تقام في كل مكان ؛ 
وحتىوٍ كانت الثقافة الإسلامية تعود حية سوية » وحتى كانت النفوس 
يلعف الال والقلوت سلب الرهاة:. 

يقول الح ل يد الصعيدي : ”لم يمت نصير الدين 
الطوسي إلا بعل أن جدد ما 3 في دولة التتار من العلوم الإسلامية زاجنا 
مامات نه آنا اليلمين بها 

ثم يقول ان الانتصار على العار لم يكن في الحقيقة برذهم 
عن الشام في موقعة ( عين جالوت ) وإنّما كان بفتح قلوبهم إلى 
الإسلام " . 

وهذا ما حمّقه نصير الدين الطوسي , فاستطاع بالعقل والعلم أن 
يهزم الدولة الطاغية الباغية » وان تنجح خططه في تحويل المغول من 
وثنيين إلى مسلمين . 


عاد عاج عا عاج عاجدعار 


"١ 


المعروف ب العلامة على الاطلاق 

ولد في ١9‏ رمضان سنة /5841ه ء. وتوفي في 7١‏ من المحرّم سنة 
7ه ء وكانت وفاته في مدينة الحلة ونقل إلى النجف فدفن فيه. 
وقبره ظاهر معروف مزور إلى اليوم . 

هو الوحيد الذي أطلق عليه في التاريخ العلمي الشيعي الطويل 

لق : ” الغلامة” ٠‏ حتىي العصر الاخير الذي ابتذل فيه هذا اللقب 
إبتذالاً بلغ درجة الهوان . امأ هو دون الهوان . إن كان هناك شيء دون 
الهوان! . . 

وير تفوقه العلمي وهو لا يزال في مطالع شبابه » ويكفي ا 
ل مؤلّفاته في الحكمة والكلام وهولم يكمل السادسة والعشرين من 
عمره . 

وقد اشتملت مؤلّفاته على ما اصطّلح على تسميته في العصور 
المتقدمة . بالمعقول والمتقول » وهي ما بين مطوّلات ومتوسطات 
وموجزات لا تزال محطً أنظار العلماء من عصره إلى اليوم تدريساً وشرحاً 
وتعليقا . فألّف من المطوّلات ثلاثة كتب لا يشبه واحد منها الآخرء 
وهي : : ” المختلف " ذكر فيه اقوال علماء ء الشيعة وخلافاتهم وحججهم . 
و” التذكرة " ذكر فيه خلاف علماء غير الشيعة وأقوالهم واحتجاجاتهم . 
و” منتهى الطلب " ذكر فيه جميع مذاهب المسلمين . 

والتدمن البفوسطات كسانن افيه ا جدجينا اوري هيا 
” القواعد * فكانت شغل العلماء ء في تدريسها وشرحها من عصره إلى 
اليوم » وشرحت عدة شروح . و” التحرير " جمع فيه أربعين ألف 
مال 


؟ 


وألّف من الموجزات ثلاثة كت ل بشبنة اها الآخرء وهي : 
5 إرشاد الاذهان 7 وقد تداولته الخروج والحواشى .وى حث الاحكام ءِ 
ا الإرشاد 0 95 و"الفقيرة 3 اوجز من الإيضاح " 

هذا قن الفقه ( وكذلك في ادل الفقه ( وتجاوزهما إن 
الفلسفة .» اما كان الأقديوة يطلقون عليه اسم ( الحكمة العقليّة ) , 
فباحث الحكماء السمابقين في مؤلفاته واد عليهم 2( وحاكم بين شراح 
الإشارات 3 سينا ( وناقش نصير الدين الطوسي ( وباحث ابن 0 
ا 
والطبيعيات والإلهيات والعدقلة 4 لي المؤلّفات الكثيرة ة في علم 
الحديث وعلم الرجال والتفسير وعلم الاخلاق . 

ولميا سكل نضيدر الدين اللطوسي بعل زيارته الحلّة عما شاهده 
فيهاء قال : ”رأيت خرّيتاً ماهراً » وعالماً إذا جاهد فاق ' من 


بالخرّيت : المحقق الحلّى » وبالعالم : العلامة الحلّي | 
أساتذته ظ ظ 


ابداقك تم الذين أبو القانب حفر اتن سعيد : 
؟ ‏ والده سديد الدين يوسف بن المطهر . 
 “‏ علي بن محمد الكاتبي القزويني الشافعي . 
اعون مكب ون حملن الكسن إن اعم لب اين 
الشيرازي . 
اله امدق التماى عانعن الرائة وقد كآن اكت استفااته 


رف 


فيه افق الفقك وال“صيول الدر العا مهنها حم ستواة.+ 

5داتضيو الدين الطوشى :وقد استفتاد.فكة فى العقلينات 
والرياضيات وما إليها . 

. ميثم البحراني شارح نهج البلاغة‎ - ١ 

د اخوية ين :طا وس : 

4 اخوه على بن طاوس . 

ا عم تون ادرف بت 

- حسن بن علي البحراني 8 

ات وهات الدين السفن. : 

ا ا 
مختلفة » و يي ا 0 
الحقيقة . ولقد خص استاذه الشافعي محمد بن محمد بن أحمد الكيشي 
لمحي الوص مهدا الضوح من أفضل علماء الشافعيّة » وكان من 
أنصف الناس في البحث . 


صلة العزامة بالسلطان محمد خدابنده 


١‏ من أبرز ما في سيرة العلامة الحلّي صلته بالسلطان الإيلخاني 
أولجايتو محمد خدايئذه 5 وقد قيل في 58 هذه الصلة أكثر من قول ( 


>32 


وار قن لجزلا اللخفية ةا الافعة ليها ا كار مرر امه + 

ولا تهمنا هنا الأسباب والعوامل » ولكن الذي يهمنا هو التتائج 
العملية التي أدتَ إليها هذه الصلة . وقد مر الباحثون ور قتويها عدكر 
الأثر العلمي الذي كان لها . كمًا لع ابيقفوا طويلا للحديث عن مدرسة 
العلامة التي أقامها في ( السلطانيّة ) عاصمة خدابنئده . وكذلك عن 
المدرسة السيارة التي ظلَّت ترافقه حيثما توجه . 

فالثات 31 خدابئده أقام بعد وصول العللامة الحلَّي إليه فر 
السلطانيّة ري كبرى إلى جانب قبة الستلطاية الشهيرة . ومن البديهي 
1 ذلك لم يتم إلا بإشارة من العلامة وتنفيذاً لتوجيهاته » وهكذا فالعلامة 
لم يقتنع بما أحاطه به خدابتده من الإكرام والتعظيم » 1 كا شر أن اله 
رسالة في هذه الحياة تتجاوز مظاهر الحياة المادية إلى هدف سام هو نشر 
10 وبعث العلماء » ولذلك طلب إلى خدابنده أن يقيم المدرسة . ولا 

شين اهمئة المدرسة الا حيو روي بقاياها بالعين ١‏ فقد كان من أهدافي 
في رحلة لي إلى | يران ووصولي إلى مدينة قزوين » أن أرى أطلال 
السلطانيّة تمس ذكريات العلامة الحلّي فيها . ٠‏ ولم يكن في ذهني أني 
ماره كن الذق را 

لقددرا قاع تدريس العلامة » ورأيت ما لايزال باقياً من أطلال 
مدرسته ) وحين يرى العرفدة للك كلم كه ان يدرك العناية الكبرى :التي 
أولاها العلامة لقية المدوسة :رتركيز فراعدها لتكون قرفا لطلات 
العلم لا في عصره وحده . بل حتى لما بعد عصره . 

وإنّي لأنقل هنا نص ما كتبته عن مشاهدتي لبقايا المدرسة : 

وى الحويي فى الداخل ياك مرمع عضوي الي لصن 
00-00 دليلنا انها المكان الذي اعدة خدابئده للعللامة الحلّي للقي 
فيه دروسه مها يؤكد هذا الرأي أ هذه القاعة تبدو لمن يراها من 


3" 


الخارج أنّها ملحقة بالبناء ولم تكن من أصله , لأنّها وإن اتصلت به فهي 
جارج عله ع دنه يعده + وح وا كانت لحتو على محر ابه عريقون 
فذا طر مي أرضها إلى سقفها مما يمكن أن يشير إلى أَنّها مسجد ألحق 
ساليكاء» لا يمكن أن تكون مسجداً لآنّ في الجانب الآخمر من البناء 
مسجداً غير كبير ملحقاً به مبنياً بعده . فلا يمكن أن يكون هناك 
لاتير وا الم 0 


إذن » فنحن أمام أثر بارز من آثار الحسن ؛ بن المطهر. 
الخالد العظيم يا 
بالمكان الذي كان يجلس فيه ملقياً دروسه , وأصغينا في الخيال إن 
صوته يتدفق بالعلم والادب والحكمة والفقه والتاريخ 5 فإننا لم نستطع 
الوصول إلي داخل مسجده فنتشرف بالسجود دفي محرابه حيث كان 
يسجد , لآنْ المسجد كان مقمّلاً في تلك الساعة » فاكتفينا بالوصول إلى 
معانو انع إلى داخله . 

ويبدو 3 القاعة التي قلنا إِنها كانت مكان تدريس العلامة الحلّي , 
كانت مخصّصة لطبقة المتقدّمين من الطلبة الذين يتولّى تدريسهم 
بنفسه , فإِنَ إلى الشرق صفَاً من الغرف , وإلى الغرب صفَاً آخر , وبين 
الصمّين باحة مملوءة ببقايا الأحجار . وإلى الجنوب حجرة كبيرة متهدّم 
سقفها وأرضها مملوءة بالركام » وتع و بك رمد مكمه 
السقف . وإلى الغرب حجرة أخرى كبيرة تشبهها » قيل لنا إِنَّ الغرف 
ل ا ا 1 ل 
مربّعة » وإِنَّ الحجرتين الكبيرتين كانتا مكاناً للشددريس . فنحن هنا في 
مدرسة العلامة الحلّي القايية لذ المدوسة اليا ١‏ 


باهر امن المدويية الك اد 
كان من حرص السلطان أولحايتو محمد خدابئده على أُ نستفيل 


اا 


دائماً من مجالس ” العلامة ",ٍ اناه نوميت ةا امصزارة على أن 
يصحبه العلامة في تنقلاته في أرضفاء مملكته الواسعة . وإذا كان للسلطان 
حرصه ء فقد كان للعلامة حرصه . فققد كان حريصاً على أن لا يُضيع 
يوم واحد دون نشر العلم وإفادة الناس به . ولما كان له تلاميذ يتلقون 
0 » فلكي يجمع بين الإفادة العلميّة في مجالس السلطان 

بين إفادتها في مجالس ادوس + سرع علو الدلوات إتخاذ ما أسماه 
(المدرسة السبارة ) » التي تتقل شل السلطان من مكان إلى مكان : 
وأن تكون هذه: المدرسة من الخيام التي تنصب بنزول السلطان » وتقوّْض 
برحيله . فيكون منها مأوى الطلاب ومدرساً لهم . فاستجاب السلطان 
ذلك ع واكا هذه العدرية النسارةامن 'الكرنانى الخليظ الذق لاف 
منه ماء المطر . 


ويبدو جلياً أن العلامة الحلّي كان يفضل الإقامة بين الطلاب في 
خيمةٍ من تلك الخيام على الإقامة في القصور التي كان ينزل فيها 
السلطان , ون تلك المدرسة لم تكن فقط مكاناً للتدريس بل مكانا 
للتأليف أيضاً . 


فالعلامة يقول في آخر بعض مؤْلّفاته ‏ نه : ” وقع الفراغ منه في 
المدرسة السيّارة السّلطانيّة في كرمانشاهان " 

وممًا يدل على مواصلته التأليف في كل تنقلاته . وأَنّ تلك 
خوك ل حو مات بل عنسلا متوااةد ؛ قوله في آخر 
كتاب احوالك: ” فهذا راردا إيراده في هذا الكتاب وذلك في غرة 
وقعان المبارك سنة 1/١7‏ وكتب حسن بن مطهر ببلدة جرجان في صحبة 
السلظان بي 


يكنا كاي حياة الجمو دن المطبر مقي تدرهيه وقاليفا 


يف 


وإرشاداً لا مكان فيها للبطالة والكسل والملل » ولا مجال فيها إلا للجدٌ 
المنتج المثمر . 

لا أقول إِنّي قد أرّت في هذه الأوراق للعلامة الحلّي . » فحياة 
العامة الحلّي الخصبة تحتاج إلى دراسات واسعة شاملة لم يقم بها أحد 
حتى اليوم ‏ » فعسى أن يكون في هذا الكلام نداء للاكفاء ء لكي ينصفوا 
هذا الرجل العظيم وينصرفوا إلى العناية بتراثه وحياته . 
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لايم 


00 0 الر توا أكمدتقا: 
00 ابد جنا بإوخاد أدص أتيل ابنياله و" 1 


5 1 :1.3 تنا ديلت عن باد أورها ‏ 0 3 عديداوليالء' والمل 0 
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خطبة الكتاب 


بسم لله الإحمن الإحيم 


خطبة الكتاب 


الحيد :على تواخر نعمائه » وتظافر آلائه » وترادف عطائه , 
الذي فَضَلنا أن جعلد بإرشاد 0 4 من أتباع. أنبيائه ( وخصنا 007 
0 أن أدرَجَنا في عَدِيدٍ أوليائه . والصلاة والسلام على أشرف 
00 ا ل ا 
أما بعل 4 5 50 في هذا الكتاب الموسوم ب( كشف 
الفوائد » » على إيضاح ما اشتملت عليه الرسالة الموسوية ب 0 0 
العقائكد)»)ء» من تصنيفٍ شيَخنا الأغظم , ورئيسنا المُعَظّم : أ 
المتاحرية 2 مكمل علوم المتقدّمين » نصير الملّة والحقٌّ والدين 2 0 
حبار وحمل بن مجم بن الحسنٍ الطوسي 2( قدّس الله روحه الركية ( 
وأفاض على ثربته المَراجِمَ الزاحة وى سيول الإيجاز والإختصار , 
خالر عن التطويلٍ والإكثار, فقد جعلئنا ذلك فرقة إلى كتاب : 


. أي عَرَّمنا‎ )١( 


« النهاية ). فإنه كآاسمه » قد تجاوز لكيه ؟ إجابة لسؤال الولد العريز 
أبي طالت مسي أذ اشاتان «الطافيد ار 1ن واتندة العانات 
الإلهية » وأسَعَدّه في الدّارين » وخصّه بتكميل الرئاستين 5 
بِالِعُمُرٍ الطويل السعيد به وده بالعيش الجميل الرغيد » بِمَنه وكرّمه . 


الحمدٌ لله المنقذٍ من الجيرةٍ والضلالة . والصلاة على محمد 
المخصوص بالرسالة . :والِهِ الموصوفين بالعدالة. 
يقول صاحبٌ هذه المقالة , ني قد أوردثُ فيها قواعة العقائدٍ من 


العلم المسوب إلى الأصالة 3 واحترزت في تقريرها عن الإطناب 
والإطالة » مخافة أن يؤدي إلى السامة والملالة . 


وأقدّم ذِكر أصول, يجب الوقوفٌ عليها في كل حالةٍ . وهي هذه: 
اقول: 
إِنْ للنفس الناطقة قو تي علم وعمل » ولكلّ واحدة منهما مراتب 


ا اللقمال: اسان وأكملها فههاة ما يسمى عقلا مُسُتفاداً » وهو 
حصول العلوم الكسبية بالفعل » المتعلقة الأمور العلمة وَالعمَليّة9) , 


)١(‏ أي أكمل المراتب في قوتي العلم والعمل . وهذه المراتب وإن كانت مراتب للقوة العقلية , إل 
أن تعميمها. على العلم والعمل باعتبار تعلق المعلومات بالأمور العلمية والعملية . كما يشير 2 
إليه . ظ 
(1) للقوة العقلية مراتب أربع : 
١‏ - مرتبة العقل الهيولاني : وهي مرتبة الإستعداد المحض لإدراك المعقولات » فلا يحضر 
العقل فيها شيء من المعقولات.. بل ليس له إلا الإستعداد والقبول . كما في الأطفال . 
وشكى أيفاً وعقلا بالقوة ع : 
1 عكرية العقل. بالملكة : وهي مرتبة العلم بالضروريات . التي تنطبع في العقل من غير نظر 
واكتساب . وسمّي عقلا بالملكة باعتبار أن من كانت قوته العقلية في هذه المرتبة يكون قد 
ملك كست المخقولات كيانيا , 5 


إضن 


والطريقٌ الصواب . هو المؤدي إليها » دون الحيرة التي هي التردد في 
الإعتقاد . والضلال الذي هو سلوك طريق الخطأ . 

ونِحَم الله تعالىٍ » وإن كي امد إلا الها متفاوتة في 
الكمال » وأعلاها قركبة فيه العقائد اليقينية في الاأصول الدينية ٠‏ إذ مَنْ 
وات" لبه هله السرية : خَلّصٌ من العذاب السرم ونخصٌ بالنعيم 
المؤبّد . وذلك إنما يحصل بعلم الكلام وله لقراعد طسول 
الإسلام » وباعتباره تنتفي الجيرة والضلال » الحاصل لأهل الشقاءِ من 
الجهال . 

ولما وَضْعٌ العف هذا الكتاب للإرشاد إليه , إبتدأ بحمد الله 
تعالى » وعليه نسب الإنقاذ فق السيرة والمباال النة عالق خبلانا 
لعزن 014 لقي سمو الواقمَ من الإلحاد وأنواع الكفر . إلى قضاءٍ الله 
تعالى وقدّره . 

وَعَقن الحبة له تعسان تالغسلاة على رسولية ( ضلى الله 
عليه وآله ) » لزيادة إنعامه » بإرشادٍ عبادٍ الله تعالى إلى الطريق السوي . 

وعَنَى بالمخصوص بالرسالة » مِنْ أمّته . 


| ”-مرتبة العقل بالفعل : وهي مرتبة حصول ملكة استنباط النظريات من الضروريات . بحيث 
متى شاء استحضر الضروريات » واستنتج منها النظريات كالعالم الغافل عن العلوم » القادر 
عليها متى أراد . 
 :‏ مرتبة العقل المستفاد : وهي مرتبة حضور النظريات في الذهن بحيث لا تغيب عنه » 
فصورة المعلوم الحاضرة هي عقل مستفاد. أي علم مستفاد من سبب من الأسباب الإلهية 
يسمى ب« العقل الفعال » . 

: لفظ م القدرية » أطلق على طائفتين بمعنيين متضاديين‎ )١( 
. الأولى : القائلة بسلطة القدر على أفعال الإنسان . وهم المجبرة‎ 
. الثانية : النافين لسلطة القدر على أفعال الإنسان . وهم المفوضة‎ 
والمصنف أراد هنا المعنى الأول . وهو الأوفق بالضوابط اللغوية . وفى الحديث النبوي‎ 
1 . » المرفوع : « القدرية مجوس هذه الأمة‎ 


يض 


وعَقّب بالصلاة ة على آله ( عليهم السلام ). لأنهم أظهروا ما خَفي 
على الام يعد الرسرل ران اش هلية والم ‏ 


وو صَفْهُم بالعدالة(١)‏ التي بد ا 
ثم ذكر ما قَصَدَ إثباته في هذه الرسالة ( وأنّه يُقَدم أُصولاٌ فعلن 
بالاموور 0 3 لافتقار قَصَلهِ إليها . 


. م‎  ] العدالة المطلقة‎ [ )١( 


ايا 


5 
الأمور العا 
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ا 
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الأمور العامة 
الأصل النقل 


الوبود والعدم 


قال: 


25 عه برد م ءَ. 7 2 عه 

أَضْلّ كل ما يمك أن يُعبّرعنه ع قإما أن يكون موتجوداء :وَإما أن 
لا يكون موجودا . وما لا يكون موجودا 3 معدوم 5 

ولا فرق بين الموجود والثابتٍ . ولا بين المعدوم والمنفيٌ . عند 


- 
م‎ ١ 


أقول : 

تصور الوجود والعدم. بديهي بالضرورة ؛» خلافا لبعض الناس 
فيهما . حيث حكم بعضهم بأنه كسبي . واخرون بأن الحكم227 بالبداهة 
كم 4 مستفاد(؟) 5 

م اعت عم 0 جاع الو 3 

من ان التصديق 0 بان الشىءَ إما موجود او معدوم » بذيهى . 
فيكون تصّور مفرداتِه بديهياً . 
)١(‏ [ العلم ] -م . 
)١(‏ إن القوم جعلوا الوجهين التاليين من أدلة بداهة الوجود . لا من أدلة كسبية الحكم بالبداهة كما 

فعله الشارح . لاحظ الرازي في المحصّل . المسألة الأولى في أحكام الموجود » ص 4 من 


تلخيص المحصّل للمحقق الطوسي . ط ” دار الأضواء . 
(”) [ مستفاد من قولهم إن التصديق ] -م . 


او 


ومِنْ أن تصوْرٌ الوجوديٌ بديهيٌ » فتصورٌ الوجود المُطلق ‏ الذي 
هو جزءٌ منه - كذلك . 

وليس بجيد فإِن تسر اذا التصديق البديهى "وين قد يكون 
هنا : 


.م 


ونمنع(١)‏ تصور وجودي بذاتهء بل باعتبار عارضٍ » فلا يلزم 


در لا بذاتِه ولا بعارضه. 


َه 00 


إذا عرفت هذا فر : كلّ معنىّ يمكن أن يُعَبْرَ عنه بلفظٍ ‏ وهو 
كلّ متصوّر - فإما أن يكونّ موجؤداً د وهو الغايت: العية - وإما أن لا يكونَّ 
موجوداً » وهو المنفيّ العين . 

وإنما قال : « يمكن » . ليندرج تحته ما لم يوضع بإزائه لفظ » وما 
وضع ولم يعبر به عنه . 

وهذه ِسْمَةٌ ضرورية متردّدّة بين النفيّ والإثبات . لَمْ يُنازع فيها 
أَحَدٌ من العقلاء . 

وما لا يكونُ موجوداًء معدومٌ . 

ولا فرق بين الموجودٍ والثابتٍ » ولا بينَ المَعْدوم والمنفىٌ » عند 
المحققين من المتكلّمين » فكما أَنَّ الثابتَ والمنفيّ طرفا نقيض . كذا 
الموجودٌ والمعدومُ . 


)١(‏ جواب عن الدليل الثاني وحاصله أن تصور الوجودي ‏ حتى فيما هو بديهي » مثل : «أنا 
موجود ») -إنما هو بالعوارض الشخصية . لا بالذات » فالوجود جرؤه غير متصور + لا بذاته 
لأن الذات غير قابلة للتصور- ولا بعارضه 3 إذ العارض للوجوديٌ 2 لا للوجود : 


5 


نقي الواسطة بين الموجود والمعدوم 
قال : 


ومشايخٌ المعتزلة يتسمون الشايت إلى موجود. ومعدومٍ 2 

وواسطة بينهما تسمّى بالحال . ويجعلون المنفىّ ما عدا هذه الثلاثة 
أقيل:: 

البصريون من المعتزلة ( كاين علي وآبنه ‏ أبي هاشم 
الجبائيين ( والقاضي عبد الجبار.» وأبي عبد الله البصري ( 
وغيرهم من المدين للأحوال ( ذهبوا إلى أنْ المكجاهرة يمن التحايت 
والموحودة عابر العام للخاص . وجعلوا الثابت - وهو ما يصح ان يخبّر 
عنه أو يُعْلم ًٍ5آ[آظ اللجرحرد والمسدر » وواسطة بينهما تسمى 
بالحال ( وهي : صفة ثابتة. لموجوه ( لا توضَّفٌ بالوجود ( ولا بالعدم 8 
ولا بالمعلومية » ولا بالمجهولية ‏ ؛ تَعلّم الذات عليها(!2 . ْ 

وماليس بثابت عونا ا عع اد للم اراح هه رم 
المنفىٌ ؛ ما عدا هذه الثلاثة » كالمستحيلات . 

وجعلوا المعدوم شيعا ثابتاً في الخارج ( ان الوجود عندّهُم زائك 2( 
يمكن 3 الماهية عدية في الخارج . » وليسى( 5 للقادرٍ در على جعلٍ 
الجومر جوهراً 4 ولا على جعلٍ السواد سواداً 4 وكدا 0 
الماهيّات » بل إنما يَقَدِرٌ على جَعْل تلك الذاتٍ على صِفَةِ الوجود . 


م ٠‏ 5 ع > لقص ع 
واحتجوا على ان المعدوم ثابت . بأن المعدوم متميز » وكل متميز 


)١(‏ أي على الصفة 2 والمعنى : تجعل تلك الصفة علامة للذات . كالعالمية للعالم » والقادرية 
للقادر . 
(:) [ فليس ] -م . 


1. 


أما الصغرى , فللانه معلوم “فالا تعضوو جل مق ياقوت ا وبجيرا 
من زئبّق ؟ وكل معلوم. متميز . 

ولأله قراة 5 فإِنا تريدٌ الذات المعدومة » كه ه الآلام ال 3 
والمرادٌ متميرٌ عن المكروة 

ولأن المعدوم متدور + فإذا قير علق المتركة يمنة ويشرة ولا 
نُقَدِرٌ على الصعودٍ إلى السماء ؛ والمقدور متميرٌ عن غيره . 

وأما الكبرى » فلن المتميّرٌ شي: نبت له التميّز » وثبوتٌ الشيء 
ارون توت ار فى نقتا 

والجواب أن الثبوت أعمٌ من الذهنيّ والخارجيّ . والدليلٌ الذي 
كير يدل على المُطلّق لا على الخارجي . ثم ينتقيض ما ذكرتموه 
بتصَورٍ المُركبات 5 فإنا َعَصَوَّرُ جبلا من ياقوت . والمفردات وإن كانت 
ابتةٌ عندكم في العَدَم . ا أن المُرَكْبَ ليس بثابتٍ» مع أنه مُمَصوّر . 
وكذا نتضوز ر المستحيلات مع آنتفائها . ونتصور الوجود . مع أنه ليس 
بثابتِ في العدم . 

وَلنَّ متعلّقَ الإرادةٍ والقدرة إن كان ثابتاً في العدم ٠‏ لزم إرادة 
تحصيل الحاصل والقدرة علي عليه ؛ هذا خلف . وإن لم يكن ثابتا , ٠‏ بطل 
الإستدلال . 

لا يقال : متعلّقَهُما إيجادٌ الثابتِ في العدم . 


لأنا نقول : الإيجاد إن كانَ ثابتاً في العدم , لَزْمَ تحصيلٌ 
الحاصل . وإلا لَبَطل الدليل . 

واحختبجوا على إلبات الحال أن الذوات ناوي 3 فذات المسوهر 
منناوية لذات العرض 3 لآن معلق الذات +وقيو كنون الشيءِ مسقا 
بالمتقولية ب مشيرك فهسا : ولا بد من مائز ثابتٍ في الوجود والعدم , 


كع 


لثبوت التمايز بينهما('© . وذلك المائرٌ ليس ذاتاً ؛ لأنّ المُمْتَرَكَ لا يكون 

عِلَهَ في الإمتياز, فهو صفة . والصفة لا يَصِحٌ أن توضّف ,“فلستفق 
الحال معلوقة ولا وول 3 ولا موجودة » ولا معلومة .2 لأن ذلك كله 
وصفٌ لها . 

والجواب : الخطأ ىّ الصكرق فإِن الذوات مكلف وكا نفها: 
وتشاركها في جهة597) المعقولية9) بالإاستقلال0*) 4 إن شتراك في وصف 
لها . لا في نفس الماهية . 

ولهم تطويلاات كثيرة في صفات الاجتاين. 2 كالجواهر والأعراض. 
وغيرهما ( ذكرناها في كتاب ) نهاية المرام لك فَلْتطلتٌ من هناك . 


انقسام الوجود إلى خارجي وذهني 

قال : 

والحكماءٌ يقولون: الموجودٌ يكونُ خارجياً ويكونُ ذهنياً » ويكون 
كِليهما . وكذلك المعدوم 5 

أقول : 

الماهية إِمَا أن تأخزذة) كائنة في الأعيان 5 ثابتة في الخارج ٠‏ وهي 
الماهياث المياَصَّلَةٌ في الوجود ؛ كالسماءِ والآرضن والإنسانٍ والفرّسٍ 5 
وهو الموجود الخارجي . 


)١(‏ [ فيهما ]-م 

(؟) [ صحة ]-م. 

(؟) [ المعلومية ] -م » وخ ل في ح . 
(5) ساقطة في م. 

(5) [ يكون توجد ] -ح. 


7ع 


وإما أن تؤحَذَ0') ثابتة في الذهن خاصةً . بِأَنْ تكونّ معلومةٌ وليس 
لها ثبوت في الخارج » كشريك الباري . وجبل من ياقوت ؛ وهو 
الموجود الذهني . 

وإما أن تؤخذ0) ثابتة : في الخارج والذهنٍ 5 » كالماهيات 0 
إذا عت معقولة » فإنها ثابتة في الخارج 2 ثابتة في اليا 
الذَّهْن لّنها 50 

وكذلك المعدوم قد يكون في الخارج. لا غير. كالمعدومات 
المتصورة : :وقد يكون في الذَّهنٍٍ لا غيرء كالموجود الخارجي إذا لم 
يكن متصوراً . وقد يرن 201 فيهما . كالمعدوم الخارجي إذا لم 
يكن مُنَصوَراً في الذّمْنِ. 

وقد اختلف في الوجود الذّهيّ 5 جماعة من المتكلّمين . 
5 نتصور الكيفيات كالحرارة والبرودة ؟ والمقادير, كالعظيم والصَغيرٍ . 
فلو وُجِدَتْ في الذَّهنِ : كنان الدع عجارا ناردا عظيما ( ضغبيرا؛ 
مستقيماً » مستديراً » إلى غير ذلك «وترغير بترا ٠»‏ ويَلْرُمُ اجتماعٌ 
الضدين . 

وأجابوا : بأن الثابت ليس هوعينُ الحرارةٍ والبرودة . بل 
صورتَهُمَا ومكالهُمًا + وهما لا يوجبان التسخين والتبريد + وليسا ضبدين:. 
وكذا المقادير وغيرها . 

ونان ادقن لا 0 بالحرارة الحالَة فيه. لِعَدم قبوله.هذا 
الإنفعال : والاثر يُعتبَرٌ فيه القابل . ظ 

عرض 8 الصورة والمثال إن كانت عينٌ نّ الحرارة 5 0 
الإشكال 2 وإلاّ » كان قلا بعدم ثبوت الحرارة في الذّمُن . ولا نعني 


(191) [ توجد ] -ح . 


0 


بالإنفعال عن الحرارة | إل وجودّ هذه الكيفية في المَحَل . 
إختج المثيتون بأنا قد ََصَوّرٌُ أموراً لا وجود د لها في الخارج 3 
00 عليها 00 إيجابية 3 والتصور يستدعي الإمتياز , وإذ ليس في 
الراك : 9 التصورٌ لا يستدعي الثنبوت 2 فإنه نفس النزاع . 
ومع 
وكذا تميزٌ الماهياتٍ فيرٍ أنفيها ٠‏ فإِنْ الجَوهَرَ والسواد متميزانٍ بانفسهما , 
لا باعتبار تصوّرهِما » لأنه تاب مُ لِتمَيزهما هماء فلا يكون عله فيه . والحَكُمُ 
إن كان ثابتا في الخارج 03 إستحال أن يكون المحكوم عله يها فيه 1 


:. 


الاحصل الثاني 


ف 
الواجب والممكن والممتنع 


الأمور العامة 
الأصل الثاني 


الواجب والممكن والممتنع 


قال: 

صل آخر كل ما يمكن أَنْ يُعَبَرَ عله » فإما أن يَجبَ وجوه . أو 
يجب عدمه , لأست احذهيا . 

والأوّْل هو الواجبٌ : والشاني هو الممتنع » أو المخجالم أو 
المستحيلٌ . والثالث هو الممكنٌ . أو الجائرٌ . 

أقول : 

هله قم قاد للمتصّور » ا اركب والمُمَكن والممتنع , 
من الأمور العامة كما إن انقسامًٌ المتصور إلى الموجود المسدوم * و 
كذلك . 

لكنّ هذه القنيمة شائعة للك + لأن كلا من الوسوت والإمكان 
-- اهدر تين بين الماهية والوجود» أو العدم . لصي 

. فالوجودٌ والعدمٌ متقدّمان بالذات على الوجوب وقسيميه . 

إذا عرفت هذا ء فنقول : كل متصوّر على الإطلاق ذا نسبه إلبة 
اليعود أىتالعدم + قإنا ان يجب لما نسب إلياب ام 4 اد لا يجب 
ولا يمتنع . 


ون 


فالذي يجب ا الوجود إليه بالشبوت . هو« الواجب » . وهو 
الذي يُمْتَيِمُ نشبَهَ العَدَّم إليه بالثبوت . 

والذي يجب ل العدم إليه بالشوت 0( 1 الممتيع ) 2 0 
ب« المحال » و(« المستحفل ) » وهو الذي ب يَمَتِيِع ليه الوجود إليه 
يالبوت . 

والذي 3 يجب نسبة الوجود إليه بالشوت ولا العدم » يقال له: 
) الممكن الخاص » » وهو الذي ليبس بواجب ولا ممتلنع 2 ويسمى 
ب «الجائز ) اها 

قال : 


أما الواجب ٠‏ فإما 3 يكون وجوبه لا عن غيره 5 وهذا ) الواجبٌ 
لذاته ») . وإما 93 يكون وجوبه عن غيره , فيكونٌ وتواتخبا بكيزة ممكناً 
بذاته » . وكذا « الممتنع » . 
أقول : 
الذاث إما أن تقتضي الترجيح لأحَدٍ طَرَفَيْ الوجودٍ والعَدّم المانع, 
من النقيض . أو لا تقتضي العا هو الي الذي يتساوى طرفاه 
بالنسبة إليه » ولا يرجح أَحَدُهُما على الآخر إلا لِمرَجْح . 
ثم إنه مع ذلك الترجيح ٠‏ إما أذ عت له الراجح 6 أو لا 1 والأول 
واجبٌ .ع لكن باعتبار انضمام الذات إلى ذلك المرجح . والثاني داخل 
تحت القسم الثاني . 
إذا عرفت هذاء فتقول : الذات الي إتقتضي ترجيح م الوجودٍ على 
م بويا مآتعا مرخ النقيض ». بمعنى أنه إذا : نيت الوجود إليها من 
حَيتْ هي هي - لا باعتبار آنضهام. غيْرها إليها - وجب لها الوجود. 
تسمى : « واجباً لذاته ). وهو الله تعالى لا غير . 
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وإِنِ نِ آفقضت تَرّجِيحَ العدم على الوجود 2 ترننيها ماسااهة 


النقيض , بمعنى أنه إذا نُسب العدم إليها » وَجَبَ لها العدم , سُمُيَتَ : 
بو او ا ا 


باعتبارٍ آنضمام الغا لبها ) كانت ا يها لا إذاتها وهي اناد 
ذاتها + الااخير تممكنة .وركذا فى طر فا القدم : 


فقد ظهر من هذاء إمكان انقسام كل من الواجب والممتنع » 
إلى الواجب لذاته ولغير 6 والممتتع لذاته ولغيره 1 بيخلاف الممكن . 
دالا لفقل كوك الخى ماضدكا بأعدا رقو 


انقسام الموجود إلى العلة والمعلول 
قال : 


وما يَفِيدٌ وجود غيرِهٍ يسمونه «موجداً) أو «عِلَّةَ». وذلك الغير 
يكون « موجداً »)أو «معلولاً 2 . 

أقول : 

انقسام الموجود إلى العلَةَ ة والمعلول 0 الامو العامة » فلهذا 
ّمه وذَكرَه هنا : لاله لَمَاينَ أن الوجود قد يكون للخنىء عن ذاتِه » وقلُ 
يكون عن غَيْرِهٍ » ذَّكَرَ عقيبّهُ هذا البحثٌ . 


فَكُلٌ ما يد وجود عَيْرِه ويُؤَِرُ فيه » يُسمّى « علة » وه موجداً ) 
و١‏ مور 2 وذلك الخر لتسم 3 ا »و «موجداً ) و( تر ). 
)١(‏ - إصطَلحَ المتكلّمون على تسمية المُؤيْرٍ وموجداً » . وأَئَرِهُ «موججداً» . واصطلح الحكماءً 
على تسميتهما « علةً » و« معلولاً » . 


زاك 


عو 5 0 2 7 و 0 0 سس 
وقول أبي علي (1) : () العلة ذات » وجود ذات اخرى29) إنما هو 
بالفعل منها 2 ووجودها بالفعل ليس مِنْ ذلك ) تعريفٌ ردي 
3 و ءٌّ 8 
لآنّ العليّة"» من الامورٍ البديهية . 
500 عو مه الطعوى 
ولأنّهُ لا يتناولٌ العِلَلَ الأزبع 
لآ لفظة « مِن 2 مشت كَةَ بِينَ التبعيض, وابتداءٍ الغاية التي هي 
جنس ن لأنواع : كالمكانٍ 0( والرّمان 4 والشْرطٍ 2( والقابل. ( اموي 
وليس المراد إلا هو 5 ( فيدور( 6 


. الجبائي‎ )١( 

(؟) في النسختين : [ آخر ] . وما أثبتناه أصوب . 

5) [ العلة ]- م . 

(5) العلل الأربع تقسيمٌ أرسطوثي . فإنَ أرسطو كان يعتقد بأن التفسير الكامل لأي شيء ينبغي أن 


- ما صَنِْعَ منه الشيء » وهو : « العلة المادية » . 

- وما هو بحكم ماهيته » وهو : « العلّةَ الصوريّة » . 

- وما الذي أوجده . وهو : « العلّة الفاعلة » . 

- وما هي وظيفته أو الغرض منه » وهو : «العلّة الغائيّة » . 

وقد أخذ الفلاسفة والمتكلمون المسلمون هذا التقسيم منه .» وطوروه . فقالوا : 

لا يمكن أن تكون العلَةٌ نَمْسَ المعلول . لأنَّ المؤَنّرَ متقدّم » ويستحيل تقدّمٌ الشيء على 
نفسه . بل إما جزؤه » أو خارج عنه . 

أما الجزء . فإن كان هو الذي باعتباره يحصلٌ الشيء بالقوة . كالخشب للسرير » فهو ١‏ العلّة 


المادية » . 
وإن كان هو الذي باعتباره يحصل الشيء بالفعل » فهو : ١‏ العلة الصوريّة » . كالشكل في 
الوط 


وأما الخارج . فإن كان هو المفيدٌ للوجود . فهو « العلّة الفاعليّة » . كالنجار للسرير . 
وإن كان هو الذي لأجله الوجود . فهو :: ١‏ العلة الغائيّة » . كالإستقرار على السرير . 
وكلّ مُرَكُبٍ لا بُدَ له من هذه العلل الأربع . 

(5) أي المؤثر . 

(7) لتوقف معرفة المؤثّرء على الداةم رق حك قن دعر نيا: 


كه 


ولأنَّ قولُ : « وجوه بِالفِمْلٍ ليس منْها». حكمٌ من أحكا 
العِلَ 2-6 إلى امتناع تعليل. كل واحدٍ من الشيئينٍ بِصَاحِبه . 


قال: 

والممكنٌ لذاتِه يكون مُتَساوي النسْبَةِ إلى طَرَفَيُ وُجوده وَعَدَمِهِ . 
اقول : 

العا 0 إذا جرد عن 00 الغيِرٍ , م -- وجودا » 5 0 


37 و 


00 أو مسا تناف ا 5 


م عه 


وستحيل ان تفن 10 ترجيح م أُحَدِهِما على الآخرء آنَّ ذلك 


-_ 


ك2 م عددةث 2 


الرجحان إن زالَ عِنْدَ وجودٍ شيء آخرء كان تحققه تحققه متوقفا على عدم 
ذلك الشيء . فماهية اسيك النْظَرعَنْ ذلك 
العدم 3 لا تكون مُقَنَضِيَةَ لذلك الرَجَحانٍ 

وإِنٍ آمتنع زوالَة بشيءٍ أضلا » فإِن 0 في وجودٍ ذلك 
الطرّفٍ97) - وهو حاصل أسذا وممتنع الروال, كان الممكن منتهياً إلى 
التعيين(*» . وإن لم يكف » كان باقيا على صرافة إمكانه229 . 


. الممكن بذاته‎ )١( 

ا فإن كفى الرّجحان . 

)أ ي الطرف الراجح 

(8) أي يقلت الممكن لذاته واجباً لذاته . 

00 : 0 كان باقياً » وإن لم يكن باقياً على صرافة إمكانه ] . وما أثبتناه 
أقرب . والمعنى أ نه إذا لم يكف رجحان ذلك الطرف في وجوده » فلا يكون فرض وجود 
الرجحان قد أثّر شيئاً » فيبقى الممكن على ما كان من إمكانه . 


/اه 


قال : 
فإنْ كانَ له مُوجد » كان موجوداً . ون لم يَكُنْ لَهُ مُوجدء بقِي 
على حالة العدمٍ ( فيكونٌ عَدَمْ مُوجِدِهٍ كالعلةٍ لعدذمه 5 
أقول , 
تجح أحدُهما بذاته ( 5 اقتضاء الذات اماد 5 ل 
إنما يرجح بر خارج, ( وهو ضروري . 


فَعِلَةٌ احتياج الممكن في أَحَدٍ طرقَيّه إلى المؤثّر » هي الإمكانٌ , 
َِرَتبهِ عليه(" عَقَلا . 


خلافاً لِبَعْضٍ المُتَكُلْمِينَ » حيث ذهبوا إلى أن علّة الحاجةٍ هي 
الحدوث ٠»‏ وإلا لَزِم احتياج الباقي الممكن إلى المؤتق 5 الوجود علَةَ 
الحاجة فيه . واللازم تجال + لآن تأثيره إن كان في الحاصل َ ٠‏ لزم 
تعميا الحاومل 5 فَعِو ميجال بالضرورة. وإِن كان في أمر متجدَّدٍ » 
كان الباقي ا 5 والتأثير إنما هو في الحادث . 


عرض أن الحدوث 1 ة للوجود< عي فيتأخرٌ عنه بالذات ١‏ وهو 
محر عن الإيجادٍ بالعلية , المتأخرة ةِ عن الإحتياج, بالذات . المتأخر عن 
علَتِه بالعليّة . فلا تكون هي الحدوث ٠‏ وإلآ دار . 


وتأثيرٌ المُؤَثْرِ » في التبّعِيّةَ » والباقيى محتاحٌ إليها . 
إذا تقرر هذا . فنقول : 


)١(‏ أي لترتّب الإحتياج على الإمكان. 
(5)[ صفة الموجود ] -م . 


مه 


الممكنٍ إذا ده الموتجد .ضار شوتهودا :سوا كان المتونجد 
وا اف ميقا را 

د 

ما عن الموجب » فعند وجود ذاتِ27 جامعةٍ لشرائطٍ التأثير إِنّْ 
7 توقف("© على شَرّط(2 . 

وأمّا عَنٍ المُخْتَارٍ . فَعِنْدٌ وُجودٍ الذاعي 2 وَالعسدرة 2 وآنتفاءِ 
العام لله 0 ا خمراة في ولكادوة آخر 0 
محال تت ل كن وار لثما :هذا لوت + 

وإذالم كن له موجيل ابنى على اله الخدم . فيكون عدم 
مُوجِدِه » كالعلة لعدمه : 

لأن عدقة لاتيحؤز أن ينشة إلى :ذانةا6 و إلا لكان :متها : 

ولا إلى وجود شيءٍ غير عدم عِلّته ٠‏ لأنّ عند وجودٍ علّمه » يجب 
وجوده . فتأثير ذلك الشي 0 العم 5 إن كان عِنْدَ وجود عِلْته ( 1 9 
9 يكون وحدوة!] بالنظر إلى عِلَة وجو 2 ونا بالنظر إلن عِلٍَ عدمه 
هذا خلف . ولا تَرْجِيحَ لأحَدِهِما ‏ ؛ لأنا فَرَضْناهُما تامتين . وإنْ كان عند 
اختلال بعض شرائط العلّة » أُوعَدَم. جَرْءِ منهاء أُوعَدَيها » كان 
المُقتّضي للعَدّم هو عَدَم ذلك الجزءٍ ءِ أو الصّرطٍ » لا غير . 

ولا إلى عدم شيءٍ غير العلَةٍ وأجزائها وشرائطها والآن ماغنا 
العلّةِ وأجزائها وشرائطها لا يَحتاجُ إليه المُمكن . ومالا يَحتاجٌ إليه 


(01)[... ذاتِه » جامعة . . . ] -م. 

-(؟) أي التأثير . 

(") [المتوقف على شرطٍ ] -ح . 

(؛) [لأنْ عند وجود علته » يجب أن يستند إلى وجوده » وتأثير ذلك الشيء . . ] -ح. 


» 


الشيءٌ . لا يرم من عَم عَدَمْ ذلك الشَيْء , اكور 
فالممكن محتاج إلى العلة . فإن خفدرك 5 أَنَّرَتْ الوجود 


م م 


بوجودها . وإن عدمت .2 ات العدم بعذمها . 

0 : «كالعلَة » . ولم يقل كل 5و إنها علة وج للها تيهنا فبنيت 
عا فق 6 لآنها عَدَمْ الل ٠‏ فكيف تكون علَة حقيقية ؟ . والعلية من 
الشفاك الامتبارية 2 يمكن إلحاقها بالوجود 00 العام له » وهو 
عدم المَلَكةَ(١)‏ آنل خط افق اودر ولهذابة يفتقر إلى المختل + 
افتقار الوجود إليه29 . 

ودام المملكات تتمايز بحسب تمايزٍ مَلكاتِها فحاز أن يكون 
نمه - عل يفيه تفار . إن عدَمَ الل » علَةُ للعَدَم » وكذا علَمُ 
الشراظ + وليس يعدم غيرهما كذلك.: 

وأشار بقوله ؛ بتي على حالَةٍ العدم 1ن أن ععَدّمه أزلي 
مت 0 فلا يفتقر إلى تَجَدَّدٍ عِلَّةِ وجودية أو عَدَمِيّةِ . بل عَدَمُ عِلَّدهِ 
كاف(" فى عَلَمِهِ . 


شالك الك كاعد 
حى <أل7 ا 


. وهو الملكة ] -م‎ [ )١( 
بل عدم علته أولا » كاف ... ]-م.‎ [ )5( 


3 
3 
الى 
. 


1 
0 


الأمور العامة 
الأصل الثالث 


الذات والصفات 


قال : 


أصل آخر - كل ما يكن أن يعَصَوّر فإنْ أْكَنَ تصوُرُه لا مَعَ 
غَيِرِهِ ‏ فهو ذَاتَ . وإلا فَهُوَ صِفَة . مشلا : إذا قلنا وموصوفث»., 
َتنا به شيئاً'» له صفة . ف( الشيءٌ » هوالذات . وقولنا: وله 


ةع صِفَتْهُ9) . 
اقول : 
ا 010 5 َ 7 ع 
قسمة المْتَصّوٌّر إلى الذات والصفة » من الامور العامّةٍ التي يَفتَقِرٌ 
هذا للم إلى البَحْتْ عنها . وتقريرة : 
إن كل مُتَصَوّرٍ , دنا ان رشقل بالمشوكة من غيي افتقتارة إن 
تصورٍ غيره 0 وهو الذاتٌ 4 كالجَوَمَرٍ والسوادٍ وغير هما . 


م 


وإما أن لا يَسْعَقِلٌ ٠‏ بل يَفتَقِرُ في تَعقَلِِ إلى تَعَقَلٍ غيره » كقولنا : 
«عالِمٌ » . فإِنَّ معناه : شيءٌ له عِلْمٌ أو أسْوْدُ واج فإن معداة. + شيءٌ له 


)١(‏ [ شيئاً ما ] -م. 
(؟) [ صفة له ]-م. 


5 


سواد ؛ ود مُوصوفٌ », فإِن معناه اكت لاله ضيفة . 


فالشي؛ الذي تضمَئتَهٌ هذه المَُصَوٌرَات » هو الذات. وقولّنا : ١‏ لَهُ 
عِلْم ». أو ولَّهُ سَوَادٌ » أو ولَهُ صِمَة» ضيقن له اوعي عدن مقولة 
الملك » عرض لها الإضافة إلى الشيءِ الذي هو الذات 2 فلا يُمكن 
تشيررها متفكة هله فإنّ قَولنا : وله سواد) » لا يُعْقَلُ قبل تَعقل, شيءِ 
يضاف إليه ( لَهُ »27 » وذلك الشيءٌ 00 ن يُفْمَل كالما تيه + متشردا 
عن غيره . 

والفرق بين هذه الصفات , وبين الذواتٍ اللازمةٍ لغيرها وكير 
و(")توهماً : أ الذواتِ اللازمة والملزومة 2 لسو جرت فى القلٍ عن 
نسبة التلازم ‏ أنكُنَ آسِْفْلالُ كل منهسا بالمعقولية » بخلاف هذه 
الصفات . 


(1)1لا يعقل قبل شيء يضاف إليه ] -م. 
(1)5أو]-م. 


5: 


الإصل الرابع 
في الحدوث والقدم 


الأمور العامة 
الأحل الرابع 


قال : 
أصلٌ آخر كل موجودٍ فإمًا أَنْ يكونَ لِوٌجوده أوَل , ولا محالة 


يكون لا وود متقدّماً على وجوده 5 ويسمى : « مخدثاً ) . 
عراس 
وإما أن لا يكون لوجوده أوّل »؛ ويسمى: ١‏ قَدِيماً » ود ازَّلِيَا )(20. 


اقول : 
هله قِسْمَةَ تَرِدُ على موضوعٍ أخص من موضيوع. التقسيماتٍ 
السابقة » فلهذا أَخرها عنها . وهي مما يُحتاج إليه.في هتنا الف » ؛ بل 
كن أضل افيةي) لأنْ أهمٌّ المسائل. في هذا الفنْ , إثبات قبدم 0 
5005 0 
وآعلم أنَّ كلّ موجود د إِمّا أن ون قديماً أو مُحدَثا . 
والمحدات سو فزي ادها 4 الجهر الك . 


)١(‏ في نسخة م : [ كل موجود فإما أن يكون لوجوده أول . لا محالة يُسَمَّى مُحْدَئاً » وإما أن لا 
يكون لوجوده أول » يسمى قديما وأزلياً ) . وما أثبتناه موجود في ح ٠‏ وفي 
المتن المطبوع ذيل تلخيص المحصّل . ص 488 » ط دار الأضواء » 


. 6 


5 


ا 


والقديمُ في مُقَابَلَتِهِ يقال لِمَعْنييْنَ مقابلَيْنٍ لِهِذَيْنٍ . 


ومن المغلوم بالضرورة 93 الموجود إما أن يكون موتيوفاً بالعدم أو 
لا يكون. فالقسمةٌ إلى القديم والمُحدَثْ حاصرة . 


والثاني - 


وكلٌ موجود له أوّل ‏ وهو المُحُدَثْ ‏ فإِنّ وجودّهُ مَسْبوقٌ بلا وُجوده 
2 ريه وى طن 
وإلا لم يكن له اول . 
0 على الإطلاقي 0 لا 
بمعنى ا 8 يستحق العدّم ‏ ل لا د ١‏ يستحقٌ الوجودٌ ولا العدّم 3 يها 
قَرْقّ20 . 


1 


فذاتهُ تفتّضي عدم استحقاقية الوجوه : فإِنٍ اس . سْتَحَقّ الوجود فَمِن 
غيْرِه . وما بالذات ادر نميا لكين + أن رَفْعٌ ما بالذاتٍِ يستلزم رَفْمَ 
الذات » لاستلزام ارتفاع المعلول. ارتفاعَ عِلْتِه » وهو يسَتَزِم 3 2 
بالغير ام خحصول. صِفةٍ لَهُ مِنّ الي حال ارتفاعِهِ وما بالغْيْرٍ لا 
يسم ارتفاعه اع ب الداكيم لامكانٍ أرتفاعه بآرتفاع, در » فلا 
يسَتلزِم أرتفاع الذات . وهذا هو معنى التقدّم. اذاي الثابت , 3 نْ الواجدٍ 
والإلسن 0 آستحقاق الوجوه ستابق على استحقاق ا ا كال 


2 التقدم 
قال: 


والتقدم كون بالذات , كتَقَدُم الموجود على ما يوجذه : 7 


)١(‏ أي بين عدم استحقاق الممكن للعدم بالذات » واستحقاقه له بالذات » فرقٌ ؛ لأن الثاني 
يرجع إلى الإمتناع بالذات 3 فينقلب الممكن ممتئعاً بالذات 3 وهو خلاف الفرض . 


5/1 


بالطبع, ٠‏ كتقدّم الواحلٍ على الإثنين ٠‏ أو بالرّمان ( ؛ كتقدّم العاصي 3 
اليخناضر 7 بالشرفٍ . ٠‏ كتقدّم المُعلّم على متعَلّمه . أو بالوّض 
كتقدّم الأقرب على الأبْعَدٍ . 
أقول : 
لمااذكر أن البيحدنة .ما يَسْيقة غيْرهُ >توكان لتقم يَقَعٌ على ابغاء 
متعدّدَة » منها ما يُمْكِنُ اعتباره في المَحَدَثِ » ومنها ما لا يمكن ٠‏ وجب 
عليه انها بالتفصيل ' وقد حصر الحكماءً #التعدٌء فى خمصية انحاة 
الأول : التقدّم بالذات. وهو التقدّم الم ٠‏ كتقدّم المُوئّر رِ على 
سن في اإإصبع إلا بِحَرَكَةٍ الإصبّع . فهذا 
ان : الله باطيع . كتقدّم الواجدٍ على الإثنينٍ » فإنه لا 
يمكن وجودٌ الإثنيّن إلا إذا وجِدَ الواحدٌ . وقد يمَكِنْ وجود الواحِدٍ من 
دونٍ وجودٍ الإثنين . ظ 
0 النوع من اعد ( 0 لأذُلر » كان في شيءِ 


لتقام ؛ تي : ويمَيرُ الأول عن الشاني 18 السايق في 
الأول ال المدأخر. ذلا يك الشكا كاده بخلاف 


وآعلم : 01 قل بعال لوول 1 التقدّم بالطبع, )» وللثاني٠:‏ 
) التقدم بالذات ») . 


وقد يقال للاوّل: ) التقدّم بالعلية ).26 وللمُشْتَرَكُ 0 التقدّم 
بالطبع )) 26 وللثاني : ٠:‏ () التقدّم بالذات ) . 


14 


وقد يقال للمُشْتَرَكُ 0 التقدّم بالذَّات )2 وللثاني : «التقدّم 
بالطيع 0 
_- 2 بي 2 00 كك 

الشالث: التقدم بالزمان . كتَقَدم الأب على الإبن 4 باعتبار ان 
وجود د المتقدّم ( في زمان سابق على زمانٍ وجود المتأخخر . 

الرابع : التَقَدُمُ بالشّرفٍ والفُضيلة. ََقَدُم المُعَلُم على مُتَعَلّمه . 

الاين : التقدّم بالوضع . كتقدّم لأثُرَبِ إلى القِبلّةِ - وهو 
الإمام - على لبعد منها . ويتغير بِتَعْيّر الإعتبار . 

والوضع م إما سي ( كُتَقدّم الام على المأموم وإما عَقلِيُ ( 
كوَضعٍ الحسن. 0 النوعٍ باعتبار العموم ‏ ( ارفس 
باعتبار الخصوص : وفي المشهور ان هذا النوع من التَقَدّم. يقال له : 
١‏ التَقَدُمُ 11 و ]ل الس ولعتو 

قال : 

والمتكلّمونَ يزيدون على ذلك لدم بالرقية 2 كُتَقَدَّم العو على 
اليوم : 

أقول : 

لامر الوكلمرة التمدكامانة 0 التخيصوف تسر ا 
بالعدم )2 والقديم : «مالا 20 مسبوقاً بأكدهيا )» إعترضه 
الحكماءٌ وقالوا : أقسامٌ التقدّم. م » وليس المراد ها هنا السبقٌ 


42 


الي حر إزظم لخر لا يقل أن يكون عل 


)١(‏ 1[ مُقَدّما] -م. 
(0) أي إذا عد من الجوهر إلى الإنسان , أو عكسه : من الإنسان إلى الجوهر . وعلى كلا 
الحالين » فالتقدّم في الجنس ثابتٌ : أما في الأول . فظاهر . وأما في الثاني » فلأن 


وجوده ولأنّه لو كان كذلك ». ٠»‏ لزم القِدّم 4 ِآنَّ عدم الغالم قديم . 
إن فسّر بما يَسْبِقَهُ الغيرٌ » الع يلزه اعدو لخزاز انديكون ذلك 
الخير قنيما + ٠‏ فيلزم قِدَمْ العالم . 

وليمس المرادٌ التقدّم بالذات الا علذكون ٠‏ لأنّه لا يلزم منه 
الحدوثٌ . فإنًا قد ْنا أن عَدَمَ كلّ مُمْكنٍ سابقٌ على وجوده سَبْقَا ذا . 
إِذْ يَسْتَحِقٌ من ذاتِه عدم استحقاق الوجود. ومن غيرهٍ استحقاق 
الوجود(" . 
يام بتر لمي الحدوف. . 

ولا التقدّمَ بِالِزّمانِ » وإلا لكان المُحْدَتْ مُفْتَقِراً في تَصَوْرِهِ إلى 
الزمانٍ » فلا يكونٌ الزمانٌ مُحْدَئاً » وإلا لافتقر إلى زمانٍ آخر . 

وأجاب المتكلمون يعدم الغضاز أقسام. التقَدّم. في الحَمِسَةٍ ( 
فإِنًا نَعْلَمُ بالضرورَة ّم بعض, أجزاء ا ( كتقدّم. اين 
على اليوم. : وليس ذلك التقَدّمٌ با ةا تأثير المعدوم. في 
الموجود 7 ولَآنّ أجزاءً الزّمان سا في اله 4 فيستحيل أن يكون 
بعضها عِلَةَ لذاتِه » وبعضها معلولاً . 

ولا بالذات » أما أَوَلاٌ : فلتساوي الأجزاء . وأما ثانياً : فلامتناع. 
اجتماع. المضافين هنا في الوجود ( وإمكانه في التقدّم. الذَّاتَيٌ لقف ) 

ولا بالرّمان 0 وإلا لكان للزمانٍ مان آخرى ولشل » وهو 
محال . 
)١(‏ جملة : « ومن غيره استحقاق الوجود ». ليست في م. 
)١(‏ أي يمتنع اجتماع المتأخر من أجزاء الزمان . مع المتقدّم منها. بخلاف المضافيّن بالتقدّم 

والتأخر الذاتي » فإنهما يمكن اجتماعهما في الوجود. 


8 


ولا بالشرّفٍ . ولا الوضع . وهو ظاهر . 


فقد ثَبَتَ هنا نوعٌ مِنَ التقدّم » يستحيل وجودٌ المتأخر فيه مع 
المتقدّم . وهذا النوعٌ من التقدّم هو المأخوذ في حَدٌ المُحْدَثْ . 


07 


الأصل الخامس 
فى 


الجواهر والأعراض 


الأموى اأعامة 
الأحل الخامس 


البواهم والأعراض 


انقسام الممكنات إلى الجوهر والعرض 

قال : 

أصلٌ آخَر : كل ما يُوجَدُ من المُْكناتٍ , فإمًا أن يوجَدَ قائماً 
بذاتِهِ . كالإنسانٍ , وخر الجوهر . أَوْ يوجَدَ قائماً بغيرو , كالحركة . 
وهل لتقن ويسمى العَرَضِ : «حالاً ) » وذلك الغيرٌ «مخلا » . 

أقول : 

موضوع هذه القسمَة أ من موضح السابقةٍ » فلهذا أخرها 
عنها . وقيّدَ بقوله : « مِنَ الممكنات » » 5-0006 الوجود . فإِنه 
لا يُسمّى جوهراً . 

فالموجودٌ القاثم بذاتِهِ » منه ما هو واجبٌ . وهو الله تعالى . ومنه 
ما هو مُمْكِنٌ » وهو الجَوَهَرَ . كالإنسانٍ والفرّس وغَيْرِهِما . 

والموجرد القائِم بِغيرِه يسمي ) العرض )»أي العارض لِغَيْرِهِ . 
كالحَرَكةٍ والسوادٍ . إذ لا يُعْقَلٌ حَرَكة قائمةٌ بداتِها » ولا سَوَادٌ قائِم بذاتِهِ » 
بل إِنْما يُعْقلانٍ حالَيْنِ في مَحَلٍ يدان جل وسدذا الخردس سن 


2/6 


0-7 
2 


« حالا »» والغير الذي ام بهِ العرض يسمى ومَحَلا». 

وفسّروا. الحلول بالوقيان: عن : « تَبَعِيَّةٍ العَرَض للجَومَرٍ » في 
المحاذاةٍ التي حَصّل فيها الجوهر» . 

وهو مُخْمَصٌ بالأعراض, ذوات الوضع . 


ومنقوضٍ بحصولر الجَوَهَرٍ في المحاذاة ( فإنه رهق نول 
الأيْن » ولا يُعْقَلُ هذا التفسيرٌ فيه . 


13 - 


ولسره أخرون بانه 2) الإختصاص الناعتٌ » 4 وإِنْ لم لتك 
الاختضاص ‏ مغلوماً . 

قال : 

والحكماءً يقولون : الحال إذا كان سَبّبا لقَوَام محله - 
لبِدَنٍ الإنسان . كانَ صورةً » ومحلّهُ مادا 207 ظ 
كالبياضٍ في الجسم » كان عَرَضاً : فك موضوعه . ْ 


أقول: 
ذا قلعن الكل أ افر هو الل في لنت .ا 3 


وعأم امو سم داس 


- 0-0 - 


7 لاف مقر رم 
إن الحالَّ إذا كان سَبباً لِقَوَامِ مَحَلّهِ . وعِلّةَ ما في وجوده ٠‏ سمي 


تور . وهي الجوهر الذي يوجد معه الجسم بالفعل من جُرأَيهِ : 
وهي جزءٌ من ماهية الجسم » كالصورة الإنسانية للإنسانٍ ء والجسميةٍ 


)١(‏ [ مادته ] -م. 


كلا 


0 هذهو و الصورة ا ) 57 ) و( هَيُولَى ) . وهي الجوهر 
الذي يوجَدٌ مَعَهُ الجشْم بالقوة من جُرْأيه » كالحَمّبٍ للسرير , وبَدَنٍ 
الإنسانٍ له . وهي جَرْءٌ آخرٌ لِلْجِسُم . 

وماهيّة الجسم تتقوم منهما . 

وإن لم يكن الحالٌ مقوّماً لمحلّه ؛ » كان محتاجاً إليه » إذ لا يُعْقَلَ 
لول مع دون احتياجٍ : ونُسمّى « عَرَضاً ) , كالياضٍ بالسبة إلى 
الجسم ( ومَحَلَهُ يُسَمَى موضوعاً لمحل شامل الموضبوع ‏ والمادة . 
ونعني بالموصصوع هو المَحَل المُسْتَغني عن الحال ‏ المقوم له . فهو 
أخص .من مطلق المخل.: 

قال : 

الوق عدم : كل ما ل يكو في موضيعٍ .سوا كان 
صورة أو مادّة أو مُرَكباً منهما وهو الحِسّم عندهم - او") غيْرَ ذلك » . 

أقول : 

رَسَم الحكماءٌ الجَوْمَرٌ أنه : « الموجودٌ لا في موضوع » . 

ولا نعني بالموجود 4 الموجود بالفعل 2 وإلا لَرِمَ الشَّكُ-في 
جَوْمَرِيُةِ زيدٍ عند الشكٌ في وجوده بالفعل . 


اا ا د . وهذا إنما 
0 اد قيها كرون وجوذه زائداً على ما هيته 


م 


)١(‏ [و] -م. وهو يطابق ما في الشرح » وإن كانت «أو» أنسب لسياق المتن » ومع ذلك موافقة 
للمتن المطبوع في ذيل « تلخيص المحصّل ». ص 578 . ولذلك أثبتناها. 


/ال/ا 


وعنذهم 3 وجود واجب الوجود تعالى 2( هو نفس ماهيته » فلا 


يَندَرِجٌ تحت الجوهر 


أوقولّنا 520 ث2 أيْ لافي مَحَلَّ يتقوّم بذلكَ 
المَحَل» وإلا لكان عَرَضا . وهذا نفي لمحل خاص لا لِمُطلَقٍ المَحَلَ . 
ونفي لل خص أعم من لَفّي, الأعمّ . فجار أن تكن بعض الجواهر في 
محل » كما قالوا ففى الصورة . 

هرورم ظت 1 وى اع - هم 

عِندهم ان الجوهر جنس لانواع خمسة : 

الصَورَةٍ » وهي الجَرْءُ الحالٌ من أجزاءٍ الجسم . 

والمادة وهي المحل لها : 

والمركب منهما . وهو الجسم . 

والمُجَرَّدٍ عَن الوضع . المُتَعلَقٍ بالبدنٍ تعلق التدبيرء وهو 

والمجرّدٍ عن الوضعٍ حلولا وتدبيرا » وهو العقل . 

وإلى الجَوهَر المجرّدٍ الشامل للنفس والعقل, أشار بقوله : « وغير 
ذلك » . ونفاه اللو 
) الموجود ار 6 وتقييذه نه ولا في 00 )2 شبد ا 


عع 0 


عَدَمِيُ ( لا يصيره جرء 
)١(‏ أي لفظ « الموجود » الواقع في تعريف الجوهر . 
)7١(‏ أي تقييد ١‏ الموجود » بكونه « لا في موضوع غ)» لا يصير المقيّد ‏ وهو الموجود. جزءً 


للجوهر . ليكون الجوهر حينذاك جنساً ذا جَرُْء . 


2,24 


2 ل 60س 


ولأنّه لو كان جنساً لكان قله رقا و اانه نمه مضل 
الجنْسٌ في طبيعة المُصَل . 

وَلأنَّ الماهيّة التي يقال عليها الجَوْهَرٌ , إن كانت يمتيظة »الم 
يكن الجوْهَرٌ جنساً . وإن كانت مُركبَة ٠‏ فبسائطها : إن كانت جواهرء 
لم يكن بجنا 1 وإن كانت رك يقوم الجَوهَرٌ بالعَرّض 

58 الجومر إن كان هو الإستغناءً 00 لم يكن 
ا لآنّه سأي . وإِنّ كان عبارة عن كونٍ الماهِيّةٍ عل لهذا 
الإستغناء . 0 يكن جنساً لأ لتساك ا وإن كان عبارة 
اشتراك وات فى المقلول. ٠‏ ول حت اضر 

والجوابٌ : ليس الجنسٌ هو هذا الرسَم ا 

والفَضْل إذا كانَ جَوْمَراً . لم يجب دخولّةُ فيه , أن الصَدّقَ َعم 
من صِدّقٍ الجنسٍ أو صِدَقٍ العارضٍ . وكذا بسبائط الماهيّة الني ‏ يقال 
عليها الجوهرٌ قولاً عارضاً . 

والماهيّةٌ التي عَرَضَتَ لها هذه العليّة » هي الجنسٌ 52007 
يان الفاقهاء. وعومتفلر ربل ففخ كر يها » مشكوك فيه . 

واعلمٍ 3 ثبوت الجسم معلوم بالفسرورة 1 2 خاي أقسام 
الحور ل إلى نفي_ النفس, 2 وأثبتها آخرون 

ان الجخ عاو ل الباقي . 

589 الحكماء على اثبات المادة والصورة والعقل 

واستدلٌ الحكماءً على إثبات المادة والصورة . 11 الجسم واحد 
في نَفْسِهِ » مُتصِلٌ . كما هوعِنْدَ الحِسّ كذلك , لبُطلانٍ الجومَرٍ الفردٍ 


آن, 


لأنْ أَحَدَ الجَوْهَرَيْنِ إذا آنضمٌ إلى صاحِبهٍ » زادٌ المجموعٌ على 
مقدار الواجدر بالغرورة فإذا حصل التأليف في الجهات الثلاث . 
حَصّل طول وعَرْض وعمقٌ ؛ وو معي الجسم . 

واختلفوا ذ في أقلّ عدد يتألّفٌ منه : 


فند الأشاعرة أنه تان من ورين , نهم نتروا الجشمَ بأل 
المُنقَسِمْ مطلقاً , وأقل ما تَحْصْلٌ فيه القِسْمَةُ . جوهرانٍ . 

أما المُعْمَِلةَ , ؛ فإنهم رسموه بن الطويلٌ العريض العميقٌ ٠‏ لِيَخْرّجَ 
ع الخط الذي هو مجرد الطول ؟؛ والسطح الذي هومجرد البِعدَين ؛ 
ويبقى الحدٌ مُنطبقا على الجشم. . 

ثم اختلفوا . فقال بعضهم نه يَتَألْفُ من أربعةٍ جواهِرٌ . بأن 

يََرَكَبَ مُعلْثّ من ثلاث جواهِرٌ , ٠‏ فيحصّل طول وعَرْض » ثم يوضَعُ رابع 
فوقها على هَيئَةٍ شَكلٍ صَنَوْيريّ » فَيَحْصْلُ العمُيُ أيضاً . 

وقال آخرون : إِنْه يالف من سِنّة , لآنَّ المُلْتَ - وهو الطولٌ 
وَالعَرض - إذا أَظْبِقَ على مله خضل خط هوبطول العيلق أيفي] 40 

وقال الأكثر : إنْه مُؤَلْف من ثمانية جواهر , لآنَ الجومرٌ إذا تأت 
مع مِثْلِه ؛ ٠‏ حَصَلَ خط هو طول . وإذا م خط إلى مِثْلِهِ - لا في سَمْتِ 
الطول - حَصَلَ سطمٌ » وإذا أطبق سطحٌ على بثْلِه ؛ ؛ حصَل الجسم . 
وهذا النزاعٌ لفظئٌ 29 . 


(1[ حصل العمق أيضاً ] م . 
سي ا أن القائل بأنه مركب من جزئين إنما اكتفى بهماء ؛ لآن الجسم 
مطلق المنقسم . والمركب من جزئين يحصل فيه الإنقسام المطلق . والذي لا يكتفي 
انه زا قزل راج يإ العا لصود لدي إلى اشر لطر وليه . ولو 
سَلّم هذا القائل بأن الجسم هو المنقسم المطلق » لقال بتركبه من جزئين . والخلاف في 
التأليف من الستة أو الثمانية يرجع إلى الخلاف في أن الطول والعرض هل يحصل في المثلث 
أو المربع . 


لذ 


أدلة المثبتين والنافين للجوهر الفرد 


قال : 
وَالجَوَمَرٌ الفَرّدُ عند الحكيم ممتنع الوجودٍ . 
أقول : 


اختلف الناسٌ في إثباتٍ الجَوْمَرٍ الَرْدِ وتَْيِهِ . فَأنبتَهُ أكقَرٌ 
التكليي مويف ا قدماك لسكا 1ك 1 هوه : 

الأول : الزمانُ ثابتٌ . والماضي والمستَقبل معدومانٍ . 
والحاضرٌ » إِنْ كان معدوماً كان منتبا هذا حلت ول كاد ثاياًء 
فإن كان منقسماً . إمتنع وجود أجزائِهِ دفعة ‏ لقضاءٍ الضرورة أنه غيرٌ قارٌ 
الذاتٍ » فيكونُ بعضة ماضياً أو مُسْتَقا #افاذيكون ها فرشياء خاضيرا : 
امي ا لف 


وإن لم يكن مُلْقسِماً» تَبَتَ جزء لا يعَجَرَا: في الزمان , فتْبّتَ في 
اعرد ايض . أن القدّرَ الموجودّ من الحَرَكَةٍ في ذلك الآنء إِنْ كان 
غير منقَسمٍ ؟؛ فالمطلوب . وإلا لَزمَ انقسام الآن .أن الزمان الذي يَقَعْ 
فيه نِضْفُ الحَرَكةٍ » نصفُ الزمانٍ الذي يَقَعْ فيه كل الحَرَكَةٍ ؛ هذا 
لف ٠‏ فثبّت جزء لا يتجزأ : ففى الحركة » فكذا في الجسم . لأن 
المسافة التي : تق فيها تلك الحَرَكةُ غيرُ المنقسمة , إِنِ انقسمت » كانت 
الحركةٌ منقسمةً » لأ الحركة التي إلى نصفبها » نصفٌ الحركة التي إلى 
كي 3 لت وإلا فالمطلوب . 

الثاني : إذا وَضَعنا كر حقيقيّة على سطح | حقيقيٌ » فموضعٌ 
المُلاقاةٍ غيرٌ مُنْقَسم , وإلآ لحَرّجّ أحدّهما عن شَكَلِهِ المفروض » انا 


. عبارة : « بعض قدماء الحكماء » . ليست في م‎ )١( 


لذذا 


حرج خطين من .المركز إلى طرفي خط الملة12) ٠‏ فيرتسم مثلث 
قاعدته خط الملاقاة : فإدا اخرج من الجر كر هرد » كان أفصَرٌ من 
الخطين 0 يُوِرٌ حاٌة ؛ وهنا زرا فاته 2 0 ء فلا تكون الكرة 
حقيقية29 . فإذا(؟) ا الكرة على يت حتى 7 تتم الدائرة خَصَلت 
نقط مُتََالِية تركب منها الدائرة والسَطحٌ . 

الشالث : إذا حَرَكُنا خظاً قائماً على مِثْلِِ حتى أَنْهاهُ » كان ما لا 
قم ملاقيً في كل أن لمفله » افع كيه المعيد 2 علية مدن التق 

الرابع : التقطة ذات وضع ء غير مُنْقَسِمَةٍ » إن كانت جوهراً 


فالمطلوبٌ . وإلا فالمَحَل إن كان مُنقيماً , نسم الخال وإلآ لم يَكْنْ 
حالاً في كله ٠‏ إن لم يَقبل. القسحدة » فالمطلوت2© . 
الخامس : برهانٌ 8 وجودٍ زاوية هي اصغر الزوايا 

. فإننا إذا فرضنا أن موضع الملاقاة منقسم . فلا أقل من أن يكون خطأ . وللخط طرفان‎ )١( 

ورمع المقابل للزاوية . ففي هذا الرسم 0 .2 )(٠‏ يوتر زاوية قائمة سطع .و 
درجة )2 وكلّ من (ب) ورج) يوتر زاوية حادة ( -> - أقل من ٠‏ فرح نالفط الذي د يوتر 
زاوية حادة أقصر من الخط الذي يوتر قائمة . . إذا علمت ذلك فاعلم أن الخط المخرج من 
مكل الكرة عمودياً إلى خط الملاقاة - بحسب الفرض - يوجد مع الخطين المنطلقين منها إلى 
طرفي خخط الملاقاة » مثلثين كما ترى في هذا الرسم 4 4 فالخط العمودي يوتر 
زاويتين جادتين 3 والخطان يوتراك زاوية قائمة , فيكون الخط العمودي أقصر منهما : 

(") لأن الخطوط الخارجة من مركز الكرة إلى محيطها لا بد أن تكون متساوية . 

(4) أي إذا ثبت بالدليل المذكور أن موضع الملاقاة من الكرة غير منقسم » ثبت أن حصول الدائرة 
والسطح إنما هو بالتركيب من نقاط متتالية . 

(5) توضيحه : إن النقطة ‏ وهي غير منقسمة ‏ إن كانت جوهراً. فالمطلوب. وإن كانت عرضاً فلا 
بد لها من محل * فالمحل إما أن يكون منقسماً » أو غير منقسم . فإن كان منقسماً لزم انقسام 
الحالٌ فيه .. لأن الحال في المنقسم يجب أن يكون منقسماً ‏ لأن الجزء الحال في أحد 
القسمين » غير الحال في الآخر- مع أن الفرض عدم انقسامها ؛ هذا خلف . وإن لم يكن 
منقسماً ؛ ثبت المطلوب » لأن محل العرض جوهر . فيحصل لنا جوهر غير منقسم » وهو 
المدعى: . 


5م 


الحَوَادٌ » فلا تَقَبَلُ القِسمّةَ('2 . 

السادس : لي لقب الجوهرٍ لكان انقناتة إما تاها ؟ 
فالمطلوب : أو غَيْرَ مُتناء 2 فتكونٌ الأقسامٌ غيرٌ المتناهيةٍ ثابتة فيه 
بالفعل أن لقي الآ تدع فيه قذرا اند غلن .ها كان 9 ,والتاتي 


03 


باطل : وإلا لام قعل المساقة المتساجية في زمانٍ متناوء أنه يد 


3 


وهكذا إلى ما لا 0 . ولاق أن 0 ار البطيء السابق ‏ 3 أن 
البطي حال قَطع السريع, ؛ يَقَطَمُ شيئاً ؛ فإذا قَطَعَهُ السّريعٌ » قطمّ 
البطيءٌ شيئاً آخرَ» وهكذا . 


0 8م واه 0 ١‏ م 
وَلَآنَّ ياد الأجزاءِ يَقَتَضى زيادّة المقدَار » فإذا كانت الاولى غير 
مُتناهية » كان الوقدار غير متناو . 


لان تأخدّ منها لخدا متناهية وها على تناسب الجهات ( 


ه و يم 


فيَحْصُلُ حِسْمٌ يْبنهُ إلى غير متناهي الأجزاء » سْبَة متناو إلى غير متناو . 
لكنها نسبة المقدارٍ المُتناهي إلى المقدار المُتَناهي0© ؛ هذا حلفٌ. 


واحتح الحكماء على تف نفية بوجوه . 
0000 الجوهري. (4) ل 20 


)١(‏ هذا البرهان ذكره في الشكل الخامس عشر من المقالة الثالثة من كتاب الأأضؤل © والتائية التي 
ل ا ا » لمحيط دائرة » وهذه الزاوية لا تنقسم . إذ 
لوانقسمت لم تكن أ صغر الزوايا . فيقال إن كانت غلك اللزاوية جوهرا ع كانت ةلا 
يتجزأ ؛ وهو المطلوب . وإن كانت عرضاً فلا بُدَ لها من محل . وهو جوهر غير منقسم ؛ 
فالمطلوب . 

(1)1ما لم يكن ] -م. وما أثبتناه أصح . 

(') [ غير المتناهي ] -م. . وما أثبتناه أصح . 

0 دحء ا , لحر ار 0 هو الصحيح . 


/6 


ج- ب 


بالطرف المُمّاس للآخَر» 2 التداخل20 , وإلّ20 انقسم© , 
إذا وْضِعْ على طرفي لحل المُرَكبٍ من ثلاثة جواهرٌ , 
جَوهْرانٍ 1 ثم خركا دفعة 2 تلاقيا في الوسط ا ف 
الات 
ولتوكان مُركباً من ا 2 وتخالفت وضعنا ]0 وتحركا 0 
ا مُتصِلٍ 9 ناكام 
ا الي ايع على لتازيادة ل 
الحركات . كافك سكنات المْرّسٍ ازيل كيرا رن شر كات + 
فيلرّم حماء الحركاتٍ 5 فإذا فطع السربيع جر 4 كالطي إن 
الف ان قطم ١‏ 
لم يَقَطْعْ شيئا ٠‏ كان ساكنأ ؛ هذ وإن قَطَعٌ كَل ء 
م الإنقسام . ولا يَقطمٌ جُزءً ولا أكثر» وإلا لكان مساود او 
5 
إذا تَحرّكت الكرة ذ في الوَضعٍ ( 2 كت منطقتها وجميعٌ 
الدوائر الموازية لتلك المنطقة . فإذا قَطعَت المنطفَةٌ رْءَ ؛ 
فإِن قلعت باقي الدوائر جَزْءً ( تساوّت العدانات كلها 0 هذا 
لف . وإن قَطعَثْ قل من جزءٍ ء َم الإنقسامٌ . 


ظِلُ المقياس إن لم يَتَحَرّكُ عند حَرَكَةٍ الشمس » تساوئ 


- 


. أي تداخل الأجسام ؛ وهو محال‎ )١١ 
. أي وإن لم يتداخلا بل كان بينهما مفصل‎ )١( 
أي انقسم كل من الجوهرين . لأن الطرف الذي هو المفصل . غير الطرف الذي من جانب‎ )”( 
. المفصل‎ 
. بأن تحرك أحدهما من فوق والآخر من تحت‎ )4(' 
. وإذا ثبت التحاذي » ثبت الإنقسام‎ )0( 


كخم 


ماععو طي- 


قذره اول النهارٍ وَوَسَطَهُ هد حلت . وإن تحرك مُتساوياً 5 
تاوف المقّدارانِ22 ؛ هذا خلفٌ وإن كتان أقَلّ ٠‏ لَْرْمَ 
الإنقسام عند حَرَكَةٍ الام جر لا يتجرأ . 

و- المربّع” المُرَكبُ من سه عَشَرَ جز » إن ثَلاقَتَ أجزاء 
قطره » ساوى 1 الضَلْعَيْن . وإِنْ تباعدت بما يتِسِمُ 
الجَوهَرَ » ساوى الضَلْعَيْن » وى ال وإلا لَرِم 
الإنقسام . 


0 


وتمام الأدلّ من الطرفين . والإعتراضات عليها » وبيانُ الإنفصال. 
عنها 4 ذكرناه في كتاب ) النهاية ») . 


. وإن تحرّك متساوياً » تساوت المدارك ] -ح‎ [)١( 

. في النسختين بعد قوله محال » جاء : [ بشكل الحمار ] . وهو غير مفهوم‎ )١( 

() توضيح هذه الحجة : إنا نفرض ستة عشر جوهراً فردا ٠‏ فتوضع متجاورة متلاصقة بشكل مربع 
على هذا الشكل ولا ريب في أن ضلع كل منها مسار لالآخر. فإذا 5-7 
تلاصقت أضلاعها في صورة التلاصق المفروض ء شكلت قطرأ كما هو 5 
مرسوم فيلزم أن يكون هذا القطر مساوياً لضلع المربع » وهومحال . لللطى 
وكذا يلزم إذا تباعدت هذه الجواهر بما يتسع جوهرا بين كل اثنين ]| | | مم 
منها » بأن يساوي القطر ضلعين وهو محال أيضاً . فثبت لزوم الإنقسام . 


/31/ 


ساحث الإعراض 


الاعراض عند المتكلمين 
١‏ اإأعراض المختصة بالأجباء 
قال : ظ 


والأمراض فد كدر لمعل أحدّ يرود ما ” 00 
بالأحياء 4 وهي : الحياة 4 والشَهوة 4 والنفرة 2( مده 4 والإرادة ( 


والكراهةٌ 3 والإعتقاد 3 والظن 5 وَالنْظرُ « والآله0" . 
أقول : 


لمّا فرغ من البحث عن أقسام الجوهر ء شرّع في البحث عن 
عارِضِه , ووس . وهو عارض عند المتكلّمين لأخحة وعتحرين 
إوصان عفر مله د ح بحي نلا ترجا لي اتير الي 


00 ع 
)١(‏ [الألم واللّذة ] -م ء بدلاً من : « النظر والألم » . وما أثبتناه هو الصحيح . 
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َعْلم ويَقدِرٌ , لأنه لولا اتصافِهٍ بأمر ممَكنٍ() يقتضي هذه الصحة .2 ٠لم‏ 
يكن اتصافه بها أولى من اتصافٍ الجمادٍ بها » لتساويهما في الجسمية 
والتركيب . وليست عبارة عن اعتدال المزاج » لآنه شرط فيها . ولا عن 
قر الجن لتر كذ امعان اللكياة . وهي مشروطة بالبْنْيّة عند 
المعتراة والحكماء . لامتناع وجودها في الجوهر الفرّد ؛) خلافاً 
للأشاعرة . 

الثاني الشهُوَة : وهي كيفيّة حاصلةً للحي تقتضي الجَذَّبَ 
للشيءٍ . ومَبِدَءٌ الجَذْبِ إدراكه من حيث هومّلائم وى تتا 
للإرادة » فإنَّ المريضٌ يريدٌ الدواء ولا يَشْتَهِيه . 

الشالث ‏ التفُرة : وهى كيفيّةٌ كيفيّةٌ حاصِلَة للحي » تقتضي الدفم 
الخي ع وما الدّفع م . وهي قاس 
للكراهة لان االمؤيفن در عه القواودو بريد 

الرابع - القدْرَة : وهي الصفة التي باعتبارها يكون الحيوان إذا شاءً 
أن يفعلَ فَعَلَ » وإذا شاء أن يترّكُ ترك » نَع لداعي وعَدَمِهِ . لآن خركة 
القادر مُتَمَيّرَةَ عن حركةٍ المُرْتَعِشُ , ولا مائرٌ إلا هذه الصّفة . ولا يَجِبُ 
عندها الفعل . بل مع انضمام الدّاعي . 

ولا ينافي الوجوبٌ عند الداعي , التساوي عند سحلو القدّرة عنه . 

ل ل والمحكفاء نال العام 5007 
قادرون على الجلوس » وإنكاره وكا : ولآن الكافر مكلّفٌ بالإيمان 
ولكري ار جاوادا لم ددريو لكات 

وخالفت الأشاعرةٌ في ذلك #الآن البقاء عندهم عرض . فلو 
تقدّمت كانت باقيةً » فيلزم قيامُ العَرْضٍ بمثله » وهو باطل د 


. كلمة : « ممكن ». ساقطة في م‎ )١( 


من الإنتهاء إلى مَحَلّ جوهريٌ . فيكون الكل قائماً به . 
+ع 2 0000 عو اعد بي 62ب م .هع 

ونمنع كون البقاءِ عرضا . وإنما هو امر اعتباري يحكم به الذهن 
للماهيّة عِندَ مقارنة وجودها الزمان الثاني 3 كالحدوث : 

علا لكن يجورٌ قيام العرضٍ بمثله شر 2 القائمة 
بالحركة . واحتياج الجميع إل مكل جَرْهْريٌ لا ينافق خلول بعضها في 
بعص ( ولا يستدعي التقدم البقاءَ ( لجواز استناد(١)‏ الفعل إلى فدرةٍ 
متجدّدة . 


ى« 2 وه وم> > و جاع 
وهي صالحة للضدين عند المعتزلة والحكماءٍ » خلافا للاشاعرة . 


٠‏ «االى 0 5 و ع 2 دج ه 
الخامس ‏ الإرادة : وحى. صاحة صن حر احد طرفي 
المقدور؟) 


واختلفوا » فذهب بعض المتكلمين إلى أنها نفسٌ الداعي شاهداً 
وشاكقاً . وأرادوا وادضي علم القادِرٍ أو ظللة واعتقاده بما اشتمل الفعل 


حي ا 

بصا انديس ا" 

وَإنّما أحتيج إليها » لأنَّ نسب القدر 1 عله إلى الطرفين . فلولا 
الزائدٌ لامْتنمَ الفِغل . ولا يص بْصِحٌّ أن يكونَ هو العِلْمَ » أنه تابعٌ للفعل . 


التابع, للإرادة 7 

[)١(‏ إسناد ] -م. 

)١(‏ ظ. ففي ح : [ معدوم ]. وفي م : [مقدوم ]. وهذا تصحيف من النسّاخ . والظاهر ما 
أثبتناه . 

() [القادر ] -ح. 


كك 


السادس ‏ الكراهة : وهي صفة للحي تقتضي ترجيح الترك . 
والبحث فيها كالإرادة : 

السابع الإعتقاد , وهو حكم الذهمنٍ بتصورٍ على ميزنا ( » » إيجاباً 
نينا ل ا سس 

وعند الحكماء نه جنس لهما :لأ الم إن لم يكن جلزماً كان 
ا وَإِنْ كان جازماً ٠‏ فإِنْ كان مطابقاً ثابتا . فهو العلم . وإلا فهو 
الجهل المركّب » واعتقاد المقلّد . 

الثامن ‏ الظن : وهو ترجيح أحدٍ الطرفين على الآخر ترجيحاً غَيْرَ 
مانعٍ من النقيض. في الذهن 4 ودام اف وإلا فكاذث :. 
ِ التاسع - النظر : وهو ترتيب أمور ذ هنيّة يَتَوَصَحلٌ بها "2 الذهن إلى 
أمر آخر . 0 س 7 لو 03 

وهو واجتٌ عقلا عند المعتزلة » لان المعرفة والعيةه لانها 
رافعة9) للخوف الخاصل, من اختلاف العقلاء أو الخاطر ل 0 3 
به بالضرورة. وما لا يتم الرائخت إلا به فهو واجتٌ 4 وإلا لزم خروج 
اي أو تكليفٌ ما لا يطاق . 
التركيه:ة لمنافاة الس للقك 

وهو أو 0000 

ولحل أنه القَصّْد إلية:. 
(1) [ بمقصود على آخر] -ح » بدلاً من : « بتصور على أمر» . 
(9) [به]-م. 


(؟) [ دافعة ] -م. 
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وهو مفيدٌ للعلم اللاي 0 نَجْزِم دنا علفيا 
بالنتيجة حال ادلم بالمقدمتين . 

العاشر الألم وهو إدراك المنافي ا اللنة إدراك الملائم . وقيل 
إنها ا 2( وهي الخلوص”") عن للم » كما ذُهَب إليه تمد بن 
زكريا اليك » فلهذا الها الم ان 

وآختلف في سبب الألم 3 فقيل : إنه تفرق الإتصال » وسوء 
المزاج المختلف . 


واعمرض على الأول بأنه عدم » فلا يكون علة للوجودي . ولانه 
حاصلٌ عند الإغتذاء9© , مع انتفاءِ الآلم . 


؟ ‏ الأعراض العامة للأحبا. وغير الأجباء 
قال : 
وإحدى عشرة تكون للاحياء وغير الأحياء ٠‏ وهي : : الكون غ» وهو 


يشتملّ على أربعة أشياء : الحركة , والسكونٍ , والإجتماع 4 
والإفتراي . والتأليف . والإعتمادٌ . كالثقل. والجفةٍ . والحرارة . 


والبرودة ' والسوشة ' وَالرطوة : واللّونُ . والصّوْت : والرائحة : 
والطعمُ : 

والاثنانٍ اللذانٍ » أو الثلاثةٌ التي رَادَ بعضهم : الفناك . والموث . 
والبقاء29 )2 . 


)١(‏ بضم السين المهملة وفتح الميم المخففة : فرقة تعبد الأصنام » وتقول بالتداسخ 2 وتتكر 
حصول العلم بالإختيار . قيل أن السدة » نسبة إلى سومنات وهو بلد في الهند. 

(9) [الخلاص] -ح. 

(") [الإعتدال ] -م. 

(:) [ والاثنان اللذان زاد بعضهم : الفناء » والموت ]- م . 


0 


أقول : 

هذه الأعراض لا يفتقر موضوعها إلى كونه حياً : 

الأول - الكَوْنْ : وهو حصولٌ الجسم في الحَيِّزاا؛ . وهو الأيرُ 
عند الحكماء ء . وهو مغايرٌ للجسم والمكان » لأثة سة نيا .ىن 
جل لأريمة 0 


الحكماء ال يي 


بالقوة » . 
اف و 4 3 وهات ا ل 555 


- 
26 
7 


ارا الجسم ما دام في مكانه الأول يفَقَدٌ0) 
الكونَ في المكان الثاني ؛ والسلوكٌ إليه . لكنّ السلوكٌ إليه(» هو أسبقٌ 
“الكمالة + فهو كمال أرل للحي الذي هو بالقوّة في المكان الغا .. 

وتَفارقٌ الحركة سار الكمالات . ا إذا وَجَدَت 5 م هي 
كمال له. من القرّة إلى القعل + ولا تستلزم كمال آخخر . والحركة بعد 
حصولها . يكون الجسم بالقوة في المكانٍ الثاني . فكماليتها إنما هى 
لما هو بالقوٌة ؛ من حيثُ هو بالقَوة » حاصل في المكان الثاني 7 
خرج إلى الفعل ؛ إنتفت كماليتها . 

وبعض الأوائل ذة نفى الحركة ؛ لأنها ليست عبارة عق اينات 
الأولى . ٠‏ فإنّ الجسم لم يتحرّك بعد . ولا عن الثانية » لآنها قند انقطعتُ 


100 في المكان والحيز ] م . 
(9)[ يقبل ]-م. 
(*) كلمة : ١‏ إليه » » ليست في م . 
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حينئذ . ولا عن مجموعهما ٠‏ لعَدَم تحققه في الخارج باولا ومبط ير 


2 


الممامت” 9 وإلا لكان هزؤ المهاتة الثانية » والثانية ثالشة ؛ هذا خلف . 
وينقل الكلام إليها . 
ب السكون : وهو عند المتكلّمين عبارة عن الحصول في الحيز 
7 5 07 0 7 :25 
وعند الأوائل : إِنّه عدم الحركة عمًا من شّأنه أَنّ يكونَ متحركاً . 
فالتقابلٌ بينهما عند المتكلمين تقابلٌ الضدّين + وغند الأوائل تقابلٌ 
العَدّم والمّلكة . 
ج ‏ الإجتماع : وهو كون الجوهرَين في حيرّين بحيث لا يتخللهما 
ثالث . 
الإفتراق : وهو كونهما بحيث يتخلّلهما ثالث. 
ولا نوعٌ له غَيرُ هذه الأربعة عند بعضهم9؟ . 
وأثبت بعضهم كوناً خامساً . وهو أوّل حصول الجسم في مكانه 
الذي خلقه الله تعالى فيه , فإنه ليس حركة ولا سكوناً . 


وبعض المتكلمين جعل الحركات عينَ السّكّنات , لأنَّ المائِرٌ 
بينهما البقاءٌ وعدمٌه , وهولا يوجبٌُ إِثنينيّةَ في الماهيّة » كالصبي 
والرجل . فعلى هذا يكون هذا الكون97») داخلاً تحت السكون 

الثاني - التأليف : وأثته أ, بو هاشم وأصحابه عَرَضاً قائماً بمحلّين لا 
95 . لأنْ بعض الأجسام يصعُبٌ تفكيكها ء وبعضها يَسْمُلٍ . فلولا 
اتصافٌ ما يصعُب تفكيكه بِعَرَضٍ قي البعية ابن وريه 


(١)[ولا‏ نوع له عند بعضهم ] -م. 
(؟) [ تكون الحركة ] - م. 


ان 


من ضدّها ولا من غيره” ' . وذلك المُققَضي يُستحيلٌ أن يقوم بالجوهر 
الراكد» لاقضائه نا يتعلق بالتشوهر ين . ولا بريد من إثنين » وإلا لجار 
9 عم م بالخبل الواجد تأليثف 2-7 5 لعدم اولي في علد حينئذ 5 
فَكنًا إذا أخذنا بجزءٍ واحدٍ من أجزائه29 , عدم تألقة ِعَدَم بعض محله , 
فيسهُل تفريقٌ الباقي ؛ وهو معلوم البطلان . 

والمحققونٌ من المتكلّمينَ نَفُوًا هذا التأليف » ومنعوا,من قيام 
0 الواحدٍ الت محل واحد بالضرورة . ةا حلول 

والحكماءً 18 قيام العرض الواحد محل 00 » كالوحدة 
القائمة بالعَشّرة » والتربيع. القائم بالأضلاع ال 
والحياة القائمة ال المنقسمة الى الأعضناء.. وهو قيام عرضصٍ واحد . 
بمحل 0 لكنه منقسم . 

الثالث طالسان وخر الميلي عند ٠‏ الحكماءٍ 5 كفن والجخفة به 
عله الجر 7 0 000 ٠‏ كالدق المُنفوخ ع 
تحت الماءٍ فَشراً » فإِنّه يُحَسّ بِحْفْيِهِ ولا حَرَكَةَ له لض 
المُسْتَكن تحت اليد فى الهواء » بحس بيِقَلِه ولا خركة فيه . 

واستدلٌ الأوائلٌ عليه أنه لولاهُ » لساوَتٍ الحركةٌ المقترنةٌ بالعائق , 
الحركة الخالية عنه » فى الرّمان . والثانى باطل بالضرورة . 

بيان الشرطية : إِنَا لو فرضنا جسماً خالياً عنه » حَرّكَ قسراً مسافة 
ماء فإنّه يتحرّكها في زمانٍ بالضرورة . وإذا فرضناه » مع مُعاوَقَةٍ » تَحرّك 
10 التو عونا مسيح كه وازدرنا مسو ممعي ابرق نيه افرط انه لامر 

هو ما أثبتناه . 


(5) [جزءً منه ] -م. 


1 


تلك المسافة بتلْكَ القوة. فإنْه يتحرّكها في زمانٍ لين . فإِنّ فرض 


006 ار 1 ؛ على نسبة الزّمانِينٍ » وَجَبَ أن يتحرّكها في الزمانٍ 
المساوي لزمانٍ الحركة الخالية عنه ؛ هذا خلت : 


00 5 5 
والبحث فيه مذكور فى « النهاية ») . 


الرابع ‏ الححرارة : وهي كَيْفِيّةٌ مَحْسوسَةٌ نخدت الخفة 

والتَخَلْخْل » وتَجْمَعْ 0-2 مرق بين المُخْتلفاتِ من 

المركبات وهي جنس للكيفيّة المحسوسَةٍ عن الَارٍ والشِعَةٍ : والتحادقة 
عَن الحَرَكةٍ والحرارة الغريزية , محالِفَةٌ لها بالنوع . 


50 


الخامس - البرودة : و هى كيفيةٌ ل تَحُْدِتُ ما يقابل فِعْلَ 
الحرارة » كالثقل. والتكانّف . - 
1 313 7 ْ 5 ع 03 آج 
َ وذهب بعضهم إلى انها عدم الحرارة عما مِن شانِه ان يكون 
حارا . 


م فو عس دم تي 7 5 ره نص 
وهو غلط دح ون لضم الباردٍ بكيفية زائدةٍ على مطلق 
الحسكة0) خب واليدم لآ دل يوذ" .. 


| الام د لع ع ل الي 
موضوعها للاشكال . الغريبة وتركها . وهو(" بالصلابة أولئ . 

السابع ‏ الرطوبة : وَقَسّرها قوم بأنْها الكيفيّة التي يكون الجسم بها 
سَهْلَ الإلتصاق بالغير » وسَّهل الإنفصال عنه » فالهواءٌ ليس برطب . 


[)١(‏ على عدم الحرارة ومطلق الجسمية ] -م. 
(5) [ يخس به ] -م. 
(5) [ وهي ] -م. 


4/ 


وآأخرون انين ل التي يكون بها سَهِل التشكل. بشكل الحاوي 
القرين )بو امول القرك لف فيكون الهواء رظ) ©:والنار أرطي 

وقيل : إِنْها البَلّة . 

ع ع عع 

والحق أن هذه امور محسوسة لا يجوز تعريفها . أو" لا يمكن إلا 
باعتبار إضافات لازمةٍ لها , لا يدل شيء منها على حقيقتها » فلا يفيد 
ار ها رفك الإحساس . 

الشامن - اللون توم عه أي هاشم جنس للسواد والبيياض 
والحمرة خضي والصمرة . وما عدا هذه االشية هرك هنها » كالزرقة 
والعودية . 

وطن عضن الأوافل. أن التختالض: التسواة والبيناض :د والباقن 
مركب منهما . 

وعلد اخرين منهم 3 السواد لون نْ حقيقي دون البياضٍ 3 د 
يتخيل) عند مخالطة الهواء للأجسام الشفافة الصغيرة نحدا ( كَزَبَدِ 
الماء . 


ويبطل بالبيض المسلوق » فإنه يصير بعد الشفافية أبيض ”© » لا 
باعتبار إحداث النارٍ هوائية فيه » لانه بعد الطبخ. 0 


)١(‏ [ الحادي الغريب ] -ح . [ الحاوي القريب ]- م .وما أثبتناه تلفيق بين النسختين . والظاهر أنه 
الأصح . والمعنى الوعاء الغريب الشكل . وهو تعريف الفلاسفة . فإنهم قالوا : الرطوبة كيفية 
تقتضي سهولة قبول الأشكال لموضوعها . نقد المحصّل .» ص ١51‏ . 

(؟) بدون الواو في ح . 

5) [ إذ ]-م. 

(4)[ يستحيل ] -ح . 

(5) [ فإنه تصير الشفافية أبيض] -م.[ الشفافة ]-ح . 

(1) الذي ثبت في العلم الحديث أن الألوان الأصليّة التي لها تفرد واستقلال هي ثلاثة : الأحمر- 


1 


وشرط رؤيته » الضوءٌ . 
وقال أبو علي إنه شرط وجوده . لأنْ اللونَ غيرٌ مرئيٌ في الظلّمة . 
فإن كان لعدمة: فالمطلوب”) ٠‏ وإن كان لأن الهواء المظلم عائق 
بَطل290 فإن الظَلْمة لليف 5ق عائفة ئقة عن الإبصار . ولهذا ا 
البَعِيدُ مَنْ قَرَبَ مِنّ النارٍ . 
واللرن هن الكناقة الم 
1 واسكلت الأوائِلُ في كفية الإيصارٍء فقال بعضهم : إنه رع 
الشعاع من الْعَينِ على هئ 3 مخروط قاعدته علد المرئي وزاويته علد 
اليه 90) 1 وهيق خيلا ٠‏ لن الخارج ب أن يكونٍ يي ٠‏ فإنه لا 
يحرج من العَيْنِ على صِغْرِها هذا المقدارٍ العظيم. يوان كون عر فيان 
فإن الاعراض لا تَنتَقِلٌ . 
كال آخرون بالإنطباع : وهو يها أط » لاستحالة انطباع 
العظيم في الصَّغْيرِ لكا الحو في ذلك في النهاية )28 , 


- والأخضر والأزرق » وكل ما عداها فإنه يحصل من اختلاط بعض هذه ببعض . مثلا : الأصفر 
يحصل من الأحمر والأخضر . والوردي : من الأزرق والأحمر. والفييروزي : من الأخضر 
والأزرق 7 والأسود 8 من الأصفر والوردي والفيروزي 5 وأما الأبيض فيحصل من اختلاط 
الألوان الثلاثة الأصليّة . كل ذلك دلت عليه التجارب في علم البصريات ( الضوء 
والمنشورات). وتدعى الألوان الثلاثئة تلك ب «الأصليّة »» وسائر الألوان ب« الفرعيّة » . 

)١(‏ جملة : « فإِنْ كان لعدمه فالمطلوب » . ساقطة من نسخة (م). 

)1 باطل ]-م. 

(9) جملة « وزاويته عند العين » . ساقطة في م . 

(5) الذي أثبتته العلوم الحديثة في كيفيّة الإبصار هو التالي - باختصار- : عندما يَسْطع النور على 
الأجسام . ينعكس عنها . ثم يَرِدْ العينَ ويَعبّر طبقاتها المختلفة حتى ينطبع على الشبكيّة , 
مكوناً صورة معكوسة للمرئي . وهناك تتأثّر ملايين الخلايا بهذا النور المنطبع عليها وتنقل 
تأثيراتها إلى الدماغ عبر الأعصاب » حيث يقوم الدماغ بتحليلها وتفسيرها بالشكل الذي 
تدركة , 


14 


وقال 0 في الضوء: نوع من اللُون("» . وهو خط . فإِنّ 
السواد والبياض يشتر كان في الإضاءة وييخلفان في ماهيتهما2©0 . وإنما 
هو د كف مضسظة على :الاجهام. مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُقال إنها سَوادٌ وبّياض أو 


0 


02 


000 4 0117 م ه سهم” و 
التاسع ‏ الصوت : وهو كيفية محسوسة بحاسة السمع . ويمتنه 
ا 


وقبل إنه جِسْمٌ . وهو خطأ , لِتَشارّك7 الألجسام في الحسَويّةٍ 
واللمين. الابْصارع" دون الصَوَت . 


وَيَنْصْلٌ 5 الهواء 0 0 00 ؛ إلى ا 


عدم م رده فير 


5-0 0 الما( ف . 


ونازّعَ قوم في اشتراطٍ وصول الموج إلى الصَّماخْ . وإلا لما 


(1)[ وجعلّ بعضهم الضوء نوعاً من اللون ] -م . 

()[ ماهيتها ] -ح. 

(9) [لعساوي ]-م. 

(:) وهو تجويف الأذن . 

(5) الذي دل عليه العلم الحديث هو أنَّ الهواء مركب من جَرَيْئاتٍ » مُتَشْكُلَةٍ من ذرّات مختلفة , 
تتحرّك عشوائيا بسرعة كبيرة . فإذا صدر الصوتٌ من مصدر ما كانه 5 الجرّيئات 
المحيطة بِالمَصَدّر » ويوجب إهتزازها بنحو متناسب مع شدّته وضعفه . فتصطدم بِالجَرَيئاتِ 
القريبة منها » وتنتقل إليها حركة اهتزازها » ثم تصطدم التالية بما يليها وتنقل حركة الاهتزاز 
إليها . وهكذا دواليك حتى اتصل إلى حبار المي 2 أعني الأذن » فأول ما تصطدم به 
الجزيئات المرتجّة هو غشاء الأذن ع فيرتج هو بالتالي ارتجاتجا معاسيا مها وني تجدركة 
الأجزاء الداخلية لجهاز السمع » كالمطرقة والطبلة » ثم تنتقل هذه الاهتزازات بصورة رموزٍ 
خاصّة عبر الأعصاب إلى الدماغ الذي يقوم بتحليلها وتفسيرها بالصوت الذي نسمعه . 


١٠١ 


سس م الكلام :وار الجذاز0ا» على هينه .. ولان الحايل للخروف”” إما 
كل جُرْءٍ واجدٍ من الهواء . لوا ونا 1. 
يَسْمَعْهُ إلا واحدٌ"©. وإذا تموجَ الهواء وقاوم ذلك التمَوْجَ جِسْمٌ كَجَبَلٍ 
َو جدار أنلس , بِحَيِتُ يَرُِ ذلك اللَمَوْج إلى خَلْفٍ على شكلِهِ » حَدَث 
ضَوتَ40) 0 ور المعداءب نبإن تقاريت المسافة ع إنجد 


خم يي 


التَمَوجان(©» ٠‏ فِيسمَع الصوت اسل 

ا أضوات معتمدة(5) على المخارج. : 

وقال الرئيسٌ : « الحرف هيئةٌ عارضة للصوت . يتميّر بها عن 
صوت آخَرَ مثله في الجدّة والثقّل » تميزاً : في المسموع » . 

لون - 00 : يي 0 0 2 وم 0 17 
5 3 0 : 

ولا يُْتَهَرٌ في إدراكها إلى انتقال محلّها » وإلا لْعَدِمَ الجسم ذو 
الرائحة عند تواتر إدراكه . 


ا لي 


الحادي عشر ‏ الطعم : : وهو كيفية مدركة بحاسة الذَّوْقِ ا 
جنس لتسعة أنواع لأنّه كيفيّة يزاجي » فالحامل له إِما أن يكون كثيفاً أو 


لطبنا أو معلل . والفاعل في كل منها إِما الجيوادة أو البرودة أو القوة 


[)١(‏ جدار] -ح. 

(؟) [ للصوت ] -م. 

(0) الجملة في ح هكذا :[ إِمَا كل جزءٍ واحد . فلا يسمعه إلا واحد ] . وقد سقط منها ما جاء 
في النسخة الثانية وأثبتناه أعلاه . 

(5:)[[شكل ]-م. 

(5)[ التمؤجات ] -ح. 

(5)[ مقطعة ومعتمة ] - م . 


المسدلة ينما فالعاد إن قعل ف الكعف»سدتت المؤازة .و 
اللطيفٍ . حدثت الحرافة20 . وفى المغتدل » حدثت الملوحة . 

والبارد إن فعَل فى الكثيف . حدثت العفوصة292 . وفى اللطيف ء 
الحخموضة . وفى المعتدل » القبْض”” . 

والمُعْتَدِل إن فَعَلَ في اللطيف . حدثت الدّسومة . وفي الكثيفٍ , 
الحلاوة . وفي المغتدِل . التفاهة غير البسيطة9*» . فإن البسيطة عَدَم 
الطعُم عمًا من شأنه حصولٌ طَعْم له . 

وأثبت أبو هاشم الفناء بمعنى ناد الجراير 4 لآن الأجسام افيه 
فلا تَعْدَمُ لذاتِها . ولا للفاعل لان الفاعل شأئه العائين لا" عدف ولا 
لِعَدُمٍ المؤّر » لاستغناء ءِ الباقي عنه . ولا لانتفاء شرطٍ هو العسرض » لآن 
الوم شبرط العرفى 6 قاد يدور فشن أن يكلون لطريان مكل هر 
الفناء . 

ولا بقاء له وإلا لافتقر إلى ضَدَ . 


وهذه المقدمات عي : 

وأثبت أعسزون الحوت:» لقوله تخاكل :« خلق المَوّت: 
والحياة 0# . 

والخلق : التقدير . والمقدّر لا يَجِبُ أنْ يكون وجودياً . وإطلاقٌ 
الخلق عليه مجارٌ . | 


. الحرافة : طعم يلذع اللسان بحرارته‎ )١( 

(؟) العفوصة : طعم فيه مرارة يعسر معها الابتلاع . 

(9) القبض : طعم ينكمش معه اللسان ويجتمع . 

(5) التفاهة : طعم ليس بالحلاوة المحضة ولا الحموضة الخالصة ولا المرارة الصادقة وفي م : 
[ النقاهة عن البسيطة ] . وهو غلط. 

(5) سورة المُلّكِ : الآية ؟ . 


6١,5 


أجناس الاعراض عند الحكماء 
قال : 


والحكماءٌ قالوا : جنا الأعراض ع : الكم , والكَيفٌ , 


والمُضافٌ 3 والوَضعٌ 5 والاكن 3 وَالمِلْك 3 ومتى 3 والفِعْلٌ. 
والإنفعالٌ . 


أقول : 
دعا عير الشكماء إلى أن احقامل الاغر فى قم : 
الأول - الكم ٠‏ ولو غبارة عن القابل للمساواة واللامساواةٍ لذاته ٠.‏ 
وَيَحْرّحٌ بهذا العَيْدٍ م يقبلّهُما باعتبار غيره”!2 ٠»‏ وهو ما 0 في الك 0”) 5 
يحل الكم فيه (5) 4 أو يتعلّقٌ به نوع ما من التعلّق9» . 


ل لا 


وَرَسّمه بعضهم بأنه : الذي يمكن أنْ يُفْرَض فيه واححدٌ عاذ , 
ما بالفعل كما في المُتمصِلٍ ٠‏ أو بالقُوّة كما في المُتَصِلٍ » أو لا . لِآنّ 
المبيلاواة اتحادٌ فى الكم . 


5 3 عه وهر ٍِ 
وهو إما متصل إن أمكن ان يفرض فيه أجزاءٌ تتلاقى عند حذد واحد 
مشترّكِ يكون بداية لأحدٍ القسمين ونهاية للاخر 


وإمّا منفصل . وهو العددٌ لا غير » إن لم يكن كذلك . 


. باعتباره ] - م‎ [)١( 

(؟) كالضوء القائم بالسطح . فإن قبول الضوء للمساواة وعدمها , باعتبار السطح لا باعتبار الذات . 
(7) كالجسم : 

(5) كما يقال : هذه قوة متناهية أو غير متناهية باعتبار أثرها في الشدّة . أو العذد . أو المدّة . 
(5)[ وجود عارٍ ] دح. . وما أثبتناه هو الصحيح . 


١٠ 


والمتصلٌ إِمّا قار الذات يمكن اجتماعٌ أجزائه في الوجودٍ دفعة » أو 
و روسو لزان خا 

والقارٌ إِنْ انقَسَمٌ في الوجود في جهةٍ واحدةٍ لا غير » فهو الخط . 
وإن انقسم في جهتين خاصة , فهو السطح . وإن انقسم في ثلاث . فهو 
الجسم التعليمي 20 + وهو مُعابِرٌ للطبيعي . 

أن الشمعة باقيةٌ غدد تَبَدُلَرٍ المقادير عليها”) . 

والستكليون ان لأندسي على تن الجواه, 

وَلَأنَّ الإ 00 إِنْ فنك في كل واحدٍ أو في واحدٍ. كان 
الواحدٌ إثنين سد سالك . وإن حلت في المجموع . كان البحث في 
الهيئةٍ الإجتماعية » كالبحث فيها . 

وإن كان المقدار عرض د فنان كان ا مُتقَدَرم»»لزم اجتماع 
الأمثال, ..وإلا كان حصول محلّه في الح تَبَعا لحصوله فيه » فينقلت 
الجوهرٌ عَرضاً » وبالعكس . 

والمُنفصلٌ يتناهى في النقصان إلى الواحد . ولا يتناهى في طرف 
الزيادة . 


)١(‏ الجسم التعليمي هو المأخوذ باعتبار ذاته لا من حيث اقترانه بالمواد وأعراضها من الألوان 
وغيرها . وسمي تعليمياً لأنه يبحث عنه في العلوم مجرداً عن المواد وتوابعها . 

(؟) هذا دليل الحكماء على وجود الكم والمقدار. ومحصله أن تبدل المقادير على الشمعة مع 
بقائها دليل على وجود المقدار . 

(") أي نفوا الكم . 

(5) أي الجوهر الفرد . وفي ح : [ الجواهر ] . وحاصل الدليل أن ثبوت المقدار مبنيٌ على نفي 
الجوهر الفرد » وهو ثابت عند المتكلمين . 
بيان الابتناء : إن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ . ولا اتصال بين تلك الأجزاء » فلا تحقق 
للمقدار إلا بنفي الجوهر الفرد. 

(ه) هذا ' دليل للمتكلمين على نفي العدد , أي الكم المنفصل . 

(5)[ متقدّماً ] -ح. 


ل 


الزيادة : خلافاً للهند ؛ وإلآ لأمكن فرض خطين خرجا من نقطةٍ واحدة 
كبساني مثلث » فالبَعدٌ2'0 بينهما يتزايد على نسبة امتدادهما » فيكون 
م(" لا يتناهى 00 بين بحاضرين : 


واختلف في البعْد الذي هو مجر الطول. والعرضٍ والعمق . هل 


مقع بالسيدانه 1/5 

فقال أرسطو بالأول وووكفلة عازف لهذ انها وعم مداخل 
البعدَّين لذاتيهما”” . 

ومنع منه أفلاطون 3 وقسمة إلى جتوهسن قائمٍ بذاته. وهو المكان 
الذي تسري فيه الأجسام 34 وتتحل(:) بعدها به . ولا د يمتنمٌ تداخلّهما, 


عبر 


لِخلوه عن المادّةٍ والصورة” “» . وهو ملاقٍ م 

وأرسطو جعل المكانّ هو السطحٌ الباطنٌ من الجسم الحاوي , 
المُماسُ للسطح الظاهر من الجسم المَحْوِي . 

أَبْطَلَهُ أفلاطون بإلزام كونٍ الحجر الواقفٍ في الماء » والطيرٍ في 
الهواءٍ » متحركين ؛ وكونٍ الشمس ساكنة . 


ا لي ا 
ال ل نررل: لكالت لحري عه ئق كهي لا معه . لأنه إذا تحرّكت 


1)١(‏ والبعد ] -م. 

(9)[ لما ]-ح. 

(") [ لذاتهما ] -م. 

(؟)1 ويتحد ]-م وح. 

(ه) محصّلة أن الدليل إنما دل على امتناع تداخل الأجسام المركبة من المادة والصورة . والبَعدٌ من 
حيث هو بعد خال من المادة والصورة . 

(1)[ ولا ب يمنع تداخلهما , الخلوة عن المادة والصورة . ومنه ملاق الأجسام ] -م. 


١6. 


مسافة خالية في زمانٍ ما . ثم نحَركها في مَلاءِ ذ كاف لزان اظولن ناذا 
فرض في(17) ملاء آخر أرق من الأول على نسبةٍ الزّمائيّن » ساوَتُ في 
الزمان الحركة الخلائية 

وتبطل أن الحركة لذاتها تستدعي قذْراً من الزمان ؛ والتفاوت إنما 
هو فيما ستحقه بسبب المعاوقة29 . 

وجوزه اخرون . وإلا9" لزم 7 7 التداخل 1 حركة جميع 
أجزاء9©» العالم عند حركة البق . والتخلخلٌ* والتكائفٌ الحقيقيانٍ , 
فنيان على إثبات: المادة .. 

000 الثاني الكيف : وهو هيئةٌ لا يتوقف تصورُها على‎ ٠ 

ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محلّها اقتضاءً أوليَاً . 

فالهيئة يخرج بها الجوهر . 


2 ل 300 ك8 4 2 


٠. 
1 
٠ 
٠. 
-- 


3 
رم 


)١(‏ ساقطة من م. 

(؟)[ المعاودة ] -ح. 

() أي وإن لم يكن خلاء , لزم أحد المحاذير الثلاثة إما الدور » أو تداخل الأجسام . أو حركة 
ا البقة . 

يانه - لأاشلف آن البقة محرك من مكان إلى اخن © والمفروضن أن المكان الآخر ايضنا مشفوك 
بجسم آخرء لامتناع الخلاء » فعند حركتها إلى المكان الآخر : إما أن تتداخل في الجسم 
الآخرء فيلزم التداخل . أو تحرّك الجسم الآخر إلى المكان الآخر وهكذا . فيلزم حركة جميع 
العالم عند حركتها . أو تحرّك الجسم الآخر إلى مكانه » فيلزم الدور لتوقف حركتها عن محله 
على حركة الجسم الآخر. وتوقف حركته على حركتها . ( حاشية ) . 

(:) [ حركة جميع اجزاء العالم ] -ح . 

(5) دفع لما يمكن ان يرد على هذا الالزام من انه لم لا يجوز ان تكون حركة البقة من مكان الى 
مكان آخر بالتخلخل و التكائف , بان يتخلخل الهواء المحيط بالبقة عند حركتها و يتكائف 
الهواء الذي تنتقل اليه . فَدَفعَه بأنهما على الحقيقة مبنيان على اثبات المادة » وهوعند 
المجوّز ممنوع . ( حاشية ) . 


٠66ك‎ 


وعدم اقتضاءٍ القسمةٍ وعديها., ليَحْرْجٌ به الكُمْ . 

وقوله : « إقتضاءً أُولياً ؛ » يرجمٌ إلى اقتضاءٍ عدم القسمة . وذْكْرَ 
ا ؛ فإنه يقتضي اللاقسمة لا اقتضاءً 
أوليا » بل لاقتضاء متعلقة 

3 ع 

وهو جنس يندرج تحته اربعة أنواعٍ : 

00 الكيفيات المحسوسة بإحدى الحواس الخمس : 
الملموسات 4 كالحرارة والبرودة وغيرهما . والمَبصّراتٍِ 2 كالأضواء 
والألوان والمسموعات ( كالأاصوات والحروف 5 والمَدُوقات ٠»‏ وهي 
الطعوم : والمشمومات ٠‏ وهي الروائح 

وهذه إن كانت راسخة سميت إنفعاليّات . لانفعال, الحواسٌ 
عنها ( وإلا فهي إنفعالاات . 

-- الكيفيات النفسانية ٠‏ وهي المتعلقة بِذَواتِ الأنفْس 
كالعلوم 2 والطعورة 2 والإدراك بإحدى الآلات الخمس التي هي 
الحواس الظاهرة 4 والإرداة 4 والشهوة 2( وغيرها من الكيفيات النفسانية . 
حالات . 

ج - الكيفيّات المختصة بالكميات . إما المُتصلةٌ كالإستقامةٍ. 
والبحاء 4 والتربيع. ( والتثليث و5 المنفصلة كالزوجية 2 والفردية 0 
الأول والتركيت . 

د الكيفيات الإستعدادية » فإن كانت نحي الدفع ف فهى القوة 5 
كالمص حاحية . وإِنْ كانت نحو القبول. فهي اللاقوة 4 لام 2 ١‏ 


. في النسخ « الأول » « الثاني » الخ . وقد استعضنا عنها بالأحرف الأبجدية عدوا وه التداخحل‎ )١( 


١١و07‎ 


وو ا عس ب 


القالت - المقاف + وهو الس الشكررة . ورشمة اندها يعفلن 
بالنسبة إلى غيره » ولا وجود له سوى ذلك . 

فبالاول يخرج عنه الجوهر » والكيف . 

وبالثاني يخرج عنه باقي الأعراض. التسبية ٠‏ فإنها وإن عقَلَّتَ(0) 
بالنسبةٍ إلى غيرها ء إلا أن لها ماهياتٍ مَعْروضةٍ . فَإنَ الآينَ ليس نفس 


نسبةٍ الحصول. في المكان . بل هو عَرَض في نفسه تَعْرْض له النسبة . 
لانه لولاه لكانت النسبة جرءً من المُقولات النْسبية ين عالا. 


على أن بعض المتاخرين ذهب إليه , وجَعَل الأجناس العالية 
أريعة 4 لجرك ارالك ل وال 
ويخرحٌ عنه أيضاً المضاف المشهوريّ . وله خاصّيّتان : التكافوٌ 
في الوجودين الخارجي والذّهنيٍ ؛ فلا تقدّمَ لأحدهما على الآخر . 
ووتجبوث الإنعكاض. فسالاك اث لايق لين ين للاب. ولو 
نسبت”2 إلى اخوهنا تسرد عن الإضافة . لم يَثبِتِ يثبْتِ الإنعكاس » كما 
3 تقول الأب أث الإنسيان 93 . ولا تَقَعُ النسبة حقيقة حيئئلٍ . ظ 


واحتجوا على إثباته بن العقلّ يحكم بَِوْقِيَةٍ قية السماءٍ » وهو سكم 
صادقٌ مطاى. .. ولينيدت الفوقية عدمية . لأنها قيض اللافوقية الصادقةٍ 


على المعدوم. نكن سددوه أه افكرن فيه ونا [ 


ومنعٌ المتكلمون من ثبوتِهِ وثبوتٍ كل عَرَضٍ نسي » وإلا لزم 
التسلسل ان 


اطاط الوم » فيكون لها إضافة 


طً 


5 


[)١(‏ علقت ] -ح 


)1 سب ] دح. 
(م) [ أب للإنسان ] -م. 


٠١8 


أجاب رئيس بأن الأب لما عُْقِلَ مضافاً باعتبارٍ الأبُوَوء أثبتنا 

إضافة لبوا : ولّما علدا حصولها 0 التكل 5 نيتنا إضافة ا 
قر التفضيول ٠‏ مغايرة للابوة » لتغايرهما في الحقيقة . أما حصول ذلك 

الحصول ؛ فإنّه داخل تحت مطأْتي الحصول. في المحلّ » فلا يستدعي 
تيوت إضافة 00 

وليس بجيد 5 أن إضافة الحصول مغايرة له ٠‏ لوجوب مغايرة 
النسسة لكاا5) لين ؛ فكان9"التسلسلٌ ا 

والمضافٌ منه حقيقي » وهو نفس الإضافة كالابرة : 0 
وهو محلا : أو المجموع منهما . 


ان 


الرابع - الوضع : وهو هَيْنَةَ تَعْوْض للجسم بسبب انتساب بعض, 
أجرائه إلى ا » وبسبب انتساب أجزائه إلى أمور خارجة عرو( , 
كالقيام 2 فإنه يُعمبْرٌ فيه نسبة أجزاء الجسم بعضِها 0 بعضٍ كالمحاذاة 
مثلا ؛ ونسبة أجزائه إلى أمورٍ خارجَةٍ » وهو كونُ رأْسِهِ من فوق . ولولا 
النسبة الثانية » كان الانعكاس كاها . 

والأقربُ جعلُ المقولةٍ هي”* النسبةٌ الأولى » لأنها جزء من 
المجموع أعم منهء فيكونُ هو الجنسٌ العالي وأحدٌ أنواع 
المجموع29 . 

الخامس -الأيْن : وهو نسبة الجسم إلى المكان9(" . بالحصول. 


يه 


. جملة « أثبتنا إضافة البوة )» ساقطة من م‎ )١( 
لِعُلَيّ ] -ح.‎ [ )5( 

5) [ دكان ] -ح . 

(5) [ الأمور الخارجة ] - م. 

(0):[حى ]دع يم 

(1) [ وأحدٌ أنواعه ] م . 

0 [ مكانه ] - م . 


4 


فيه . وهو حقيقيٌ » كالكونٍ في المكانٍ الحقيقي ؛ وغيرُهُ » وهو الكونٌ 
في غيره . 

السادسٌ ‏ المَنَى : وهو نسبة الشيء إلى الزمانٍ » بالحصول فيه , 
أو في طَرَّفداا» . 

السابعٌ - اهلك :| وهو نسبةٌ التملكِ » وهو وجودٌ شيءٍ لشيء ءِ من 
شأنه أن يتَصِفَ به . فزيدٌ له مال » وله عِلْمّ » وله سوادٌ . فهذه نسبةٌ له 
هي الملك . 


ولأجل. اشتباه هذه المقولة بغيرها » قيل9) إنه نوع من المضاف : 
فَوَضعٌ له الحكماء ثلاث عبارات : الملّك والجذة 1 


وله قال الرئيس  :‏ إني لست أحضّلْها ويُشِْهُ أَنْ يكونَ عبارة عن 
كرد الشيء محيطا بشيءِ آخرّ بحيث ينتقل بانتقاله. » :كالتدرّع©) 
والتقممص, ) . 


واحترّرٌ ب « الآخر» عن إحاطةٍ إهاب الهرّة بها . 
ونقضة المصنف ( رحمه الله ) بِالغِمْدٍ للسيفٍ ٠‏ فإنه محيطٌ ينتقل 
بالتقاله:+ وليمن العْمَدٌ ملكا للسيففت . 


الثامن ‏ الفعل ؤهوتبيبة التآثير 0 للفاعل 
حال صدور الفعل عه 2 كالاحراق للنارٍ . فإذا( ©») | ستقرٌ الفعل خرج من 
الجقولة , 


)١(‏ المراد من طرف الزمان هو الآن . والزمان أيضاً حقيقي . كالليل ؛ وغير حقيقي كالأسبوع 
والشهر . 

(0) [ فإن التملّك قيل . . ادح . 

(؟) [ كالتسلح ] -ح. 

(1)5 وهو]-ح. 

(©) [ فإنه إذا ] -م. 


١٠ 


+ التاسع ‏ الإنفعالٌ فوب انار . وهي هيئَةٌ تعرّض للمُنفْجِلٍ 
عند تأر هو عن الفاعل . كالإحراق حالة الإنفعال . 


والمتكلمون منعوا من اثبوتهما("2 في الخارج ولا ترم الستسل.. 
أن الإنفعال والفعلٌ لو كانا تُبوتِييّن » لكانا مُمْكِنْيّن » فيكون2" لهما فِعْلٌ 
والققال.+ 


واعلم / أن كون كل واحد من هذه المقولاتِ جنساً ؛ من أصعب 


الأشياء !| إثباتاً » لأنه 0-0 كوة # زأحن منيدا ريا 2 وذاتياً . 
كمال الذاتيّ المشترك ( وأعم من كل جنس”("© يندرج تحته ا 


المقوزات العشر 
قال : 
وتَسَمَى هي مع الجوهر بالمقولاتٍ العشرٍ الشاملةٍ لجميع 
الممكنات . 
أقول: 
هذه الأعراض أجناس عالية لجميع الأعراض . والجوهرٌ جنسٌ 


عال لجميع الجواهر . وكل ممكنٍ إما جوهرٌ أَوْ عَرَضٍ » فصارت هذه 
المقولاتث العشر شاملة لجميع الممكنات 5 


اومن أَْبْتَ النقطة والرخدم والآن . لا يم هذا الحكم علذله »)© لأنها : 
كف سيط » فا5(؟) تندرح تحت جنس ٠‏ نعم ء المقولات أجناس 


. ثبوتها ] -ح. وما أثبتناه أصح‎ [)١( 
ويكون ] -ح.‎ [)0( 

9)[ خير ]-ح . - 
(1)5[ولا]-ح. 


3 7 و 3 2 2 2 
الاجناس » وهذه البسائط ‏ وإن كانت ممكنة وغامةت فلينك أحدايها ( 
لاتفاق أفرادها فى الماهية(©2 . 


#الد 
ظ/7 


لل 
2 


١١)أقول‏ : : المقولاث هي أنواع الدلالاتٍ في القول . وأرسطو هو أوّل من وضع تتا بأنواع 
الدلالات . ولا بأس هنا بنقل كلام الشيخ الرئيس فيها ٠‏ فإنه يلخصها تلخيصاً جيداً ‏ قال : 
كل لفظٍ مُفْرَّدٍ يدل على شيءٍ من الموجودات : 
فإما أن يدل على جوهر . وهوما ليس وجودُه في موصوفٍ به . قائمٌ بنفسه . مثل : إنسا 
وخحشبة . 
وإما أنْ يَدُلَ على كميّة : وهو ما - لذانه ‏ يحتمل المساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه ء إمّا تطبيقاً 
متصلاً في الوهم . مثل : الخط . والسطح . والعّمْق . والزمان . وإما منفصللاً كالعدد . 
وإما على كيفية . وهو : كل هيئةٍ غير الكمية . مستقرة . لا نسبةً فيها . مثل : البياض » 
والصحة ء والقوة » والشكل . 
وإما على إضافة . كالبنؤة والآبوة . 
وإما على أَيْن » كالكونٍ في السوق والبيت . 
وإما على متى . كالكون فيما مضى ٠‏ أو فيما يُسْتَقبّل » أو في زمان بعينه . 
وإما على الوضع , ٠‏ ككل هيئةٍ لكل جهةٍ من أجزائه » كالقعود . والقيام , والركوع . 
وإما على الملك والجذة , كالتلبّس والتسلّح . 
وإما على أن يُفعل شيءٌ , مثل ما يقال : هوذا يقطعٌ . هوذا يحرق . 
وإما على أن ينفعل شيءٌ. كما يقال : هوذا ينقطع . هوذا يحترق. ( عيون الحكمة , 
ين اط القاهرة 1584 
وقد استمرت المقولات الأَرْسْطِيَة هي السائدة في التفكير الفلسفي طوال العصر الوسيط 
- الإسلامي والمسيحي على السواء - وبداية العصن ال1د يك إلى أن جاء « إمانويل كانت ) 
:1804-7174 م) فوضع فنا أخر يقلات : مالفا للمقولات الأرسيظية . (راجع 
للتفصيل : كتاب ١‏ إمانويل كانت » للبدّوي مجء .)7١1"8-1١١‏ ثم جرت عدّة محاولات 
من أمثال رنوقييه وهاملان وغيرهما ٠‏ لتنقيح أو تعديل عمل كانت في المقولات . 
هذا كله في أوساط أهل الفلسفة والحكمة .» وقد عرفت ما كان عليه المتكلمون من تفصيلهم 
في المقولات . 


١١ 


الاحل السادس 


عي 
النسب ببن الموجودات 


الأصل السادس 


قال : 


أصلٌ آخر ‏ الموجوداتٌ إِمّا أنّ تكونَ متمائلة”'2 . وإما متضادة . 
أمَا المتماثلةٌ » فكالبَياضَيّن المتساويين في البياضية29 . 
أقول : 

وتقريرها أنْ كل موجودين إما متماثلان2”9 2 أي يكون المعقرل من 
أحدهما هو المعقول من الآخر ء وإنما يَتمايّزان بأعراض زائدةٍ على 
ماهيّتهما؛» » كالبياضَيّن المتساوييّن في تمام الماهيّة وإنما يختلفان 
باعتبارٍ إضافتهما إلى موضوعين متغايرين ٠.‏ ونسبتهما إلى الموضوع (2, 
خارج عن حقيقتهما 5 


. قال : الموجودات إما متمائلة ] م‎ [ )١( 
. (؟) [ الماهية ] - م‎ 

(9") [ يتماثلا ] -ح. 

(5) [ ماهيتها ] -ح وم. 

(5) [ ونسبتها إلى الموضع ] -ح. 


وإما أن لا يتماثلا بأن يكون م 
من الآخر . فإن أمكن اجتماتُهُما .» كالسوادٍ والحركة , 
المختلفان . وإلا فهما الضَدّان . كالسّواد والبياض . 

زالأشرث أن تتان © اللمحووان اتنا سب شلون مظان 
والمختلفان إما أن يمكن أن.يجتمعا آولاآ . والأولٌ هو المكتلفان غية 
المتقابلين . والثاني إما أن يعْقل أحَدَّهُما بالقياس إلى الآخرء أولا . 
الأول ٠‏ المضافانٍ . والثاني » المتضادانٍ . 


التضاد 
قال: 
وأما المنخا ( فهي الأعراض التي تكون من جنسٍ واحد. و 00 


لا يمكن أنْ ت تجتمع في محلٍ واحدٍ. ٠‏ في وقتٍ واحدٍ » ويمكن حلولها 
له على الاب , وت عه جا ؛ كالالوان . والحكماءٌ زادوا في 


قيودها أن يكون بينهما20 غا 

أقول : 

الموتجوقات المتضادة هي الأعراض التي تكتون من جنسٍ 0 4 
ولا يعدن اجتماعها محل واحد ( في ف واحد9» ( وك خلولها 
18 التعاقب ور عقيا ديا 4 وذلك مثل السواد والبياضٍ وغيرهما 

0 الاعوام الخد هاا تسيا وكشي نان الجر اشر 


0) أي بين الضدين. 
(99) هذه العبارة ساقطة من م. 
(5) أي لتخصص الموجودات المتضادة بالأعراض . 


ملدلا 


تتضادٌ عند من يأخخل في حدها التعاقب على موس واحد ( أن الجوهر 
لا 0 في موضوع 6 كم فيه بالتعاقب على مُطْلَق المجل ب 
كان لبعض الجوامر ضِد0 » كالصور التتوعية المتعاقة على لد 
الواحد . 

وال الدخولٌ في جنسٍ واحدٍ جزءً من الحَدّ :لذن التضاء لا 
0 للأجناس 3 بالإستقراء(”© » ولا انوع إلا إذا اندرجت تحت 
جنس, أعير اام وناسسةه يرل 
0 006 التشناذ لهما:: 


وقولنا : ولا يمكنٌ اجتمائُهما في محل واحد) ١‏ احترازٌ عن 
أنواعٍ مار حت مون وتجتمع في محل واحد . كالخط والسطح. 
والجسّم التعليميّ الحالّة في الجسم الطبيعي © . 

وقوله2'0 : « في وقت واحدٍ») , لِيُدْخِل فيه المتضاذة » فإنه يمكن 
اجتماعهما في محل واحدٍ لكن لا في وقتٍ واحلدٍ . 


ويمكن حلولٌ المتضادة”) في الكل الواحد على التعاقب ( 


“مع 


وخلوه عنها 058أظ 00 إن ا خال عنها . 


[)١(‏ وإت ]-م. 

(1) [ كان بعض الجواهر ضداً ] - م . 

() [ للوستقراء ] -م. 

(5) [ داخلين ] -م. 

(5) في ح : [ الحالّة والجسم الطبيعي ]. وفي م: [ الحال في الجسم الطبيعي ] . وما أثيتناه 
(1)1[ وقولنا ] -م. 

90) [ المتضاد] -ح. 


١١/ 


ذهب إليه الحكماءٌ وهو أنْ يزادَ فيه أنْ يكون بينهما غاية التباعُد0) . 
قال : 
فإِنْ يحور 3 يكون لِعْرضٍ واحد أضدادٌ كثيرة على الرأي 
الأول .» ولا يجوز أن يكونَ له إلا ضِد واحدٌ على الرأي الثاني . 
وما عدا المتماثلة والمتضادّة ؛ مختلفة . 
أقول : 
عاق التشنيين الأولرع: يجوز أن يكنون للشيءِ الوائسد أضدادٌ 
كثيرة ) لأنه لا يُعتَبر فيه غاية البعد » كالسوادٍ الذي يضاده جميع جميع أنواع 
اللونٍ . لِعَدَم إمكانٍ اجتماعهما في محل واحدٍ . في موضوع واحدء 
في وقت واحدٍ . 
أوعلى التفسير الثاني لا يكون الرار إل فحد واحر وهو الطرفٌ 
المقابل له(5) . فالسواد في الغاية شاد البياض في الغاية لا غير . لأنه 
لو وُجِدَه» شيئان في غاية البدٍ من السوادٍ » فإمًا أن يكون مخالفَتّهِما له 
بوجه مشْتّرَك بينهما » فيكون الضدٌّ للسوادٍ هو ذلك الوجه المُشْتَرَكُ , وهو 
0 ؛ فَضِدٌ الواحد واحدٌ ٠‏ وما أن يكونَ كل منهما مخالفاً له بوجو 
ير(» للوجه الذي خالّف الآخَرً“ به » فيكون هناك وجوهٌ من التضادٌ 
0 واحدٌ20 . وهو ممكن . ا 
ويشكل بإمكانٍ أنْ يكونَ(" الوجهُ الذي يخالِفٌ به السوادٌ الأمو رَ 


)١(‏ [البعد] -م. 

(1) عبارة « المقابل له » ليست في م. 

() [ لأنه لو كاد وجد ] م . 

(5) [ مخالف ] م . 

و0 [اخالف للاخ عاو ا 0 

(5) في جميع النسخ : [ وجها واحدا ] » وهو خطأ . 
9) [ ويشكل بأن يكون ] -م. 


7 2 2 7 0 
الكثيرة واحدا . وأن تشترك الامور الكثيرة فى شيءٍ واحدٍ . 
أقسام التقابل 


قال : 
واعْلَهُ0) أن التقابُلَ الذي يَشْمْلٌ التضادٌ وغيرّه. على أربعةٍ 


أحدها : التقابل بالتضاد. 

والثاني : التقابل بالنفي والإثبات . 

والثالث : التقابل ِالمَلَكَةٍ والعَدّم » كالبَصَرٍ والعمى . 

والرابع : التقابل بالتضايف . كالابُوةٍ والبئوّة . 

أقول : 

لما ذكْرَ انقسام الموجوداتٍ إلى المتضادّةٍ وغيرها ء بَحَتْ عن 
جنسٍ التضاد وهو التقابل 1 

والمتقابلان هما اللذان لا يجتمعان فى ذات واحدةٍ » من جهة9) 
واحدةٍ » في وقتٍ واحدلٍ . 00 

ف: « اللذان » » تشمل””» الإيجاب والسلب . 

وقولنا : ولا يجتمعان في ذاتٍ واحدة » . يخرج عنه غير 
المتقابلة . 

وقولنا : ومن جهة واحدة . في وقتٍ واحدٍ» , لِنَدْخَلَ فيه 
[)١(‏ إعلم] م. بدون الواو. 


0)[ وجه ] -خ ل . 
(9) [ يشملان ] -ح. 


احلدل 


المتضايفان7") » فإنهما قد يجتمعانٍ في ذاتٍ واحدةٍ لكن باعتبارٍ جهتين 
كالابوة والبنوَة » فإنهما قد يجتمعان لا من جهةٍ واحدةٍ . بل باعتبارٍ 
5578 فإن نيد :033 بكرن يا بالعيم إلى طووتع وق ابركون إنا 
باعتبار جهة اق :ون وقتين 5 إن السواد والبياض قد يجتمعانٍ في 
وقتين في محل واحدٍ . 

وهو جنس تحته اركف 0 ال التضاد. وَالسّلْبِ 
والإيجاب ؛ والعدم. والملكة ا والتضايئف : 


لأنّ المتقابلينٍ إن كانا وجوديَينِ » فإِن عُقِلَ كلّ واحدٍ منهما 
بانفراده ( فهما الضَدان أن عَقِل 18 واجد منهما بالقياسٍ إلى 
الآخر ( فهما المتضايفانٍ 9*) . 


وإِنْ كان أَحَدُهما عَدَمِيَاً ؛ فإِن اعتبرَ موضوعٌ واحدٌ لهماء. فهو 
العَدَمُ والمَلّكة ؛ وإلا فهما السَلْبُ والإيجابٌ . وهما راجعان إلى العقدٍ 
والضمير » بخللاف العدّم والملكة فإنهما راجعانٍ ل ما في نفس 


الأمر. 

ولا يمك تقائل العدمة 480+ آم المظلقانة فل اسسادهها ‏ :وأما 
المضافانٍ , فَلِصِدْقِهِما على ما غايّرٌ المَلْكبَيّْن . وأما المُطلْقُ والمضافٌ , 
والمقابل . من حيث عروض التقابل الذي هونو من 


1)١(‏ المتقابلان ] -م. 

(؟) ليست في ح . 

(1) ليست 0 

(:) في م هكذا: [ لأن المتقابلين إن كانا وجوديين » فإن عقل كل واحدٍ منهما بالقياس إلى الآخر 
فهما المضافان ] . 

(5)[ العدمين ] -ح. 


المُضافٍ . أخصٌ من المضاف . وباعتبار ذَاتِهِ أَعَمّ . ولا امتناع في 
عروض الخاص للعام . 

والنيواة بن بحي إنة تعبا للنناض .+ «كننايك» لمن بحيك 
ذاتّه . 

زتعا د العمد اننيد من تعاند السلب والإيجاب . لاستازام. 
الخاصٌ العام دون العكس , بوقدل اندو لان المماكة الجر شير / 
ليس بخيرٍ . والشرٌ باعتبارٍ أ: نه ليس بخيرٍ ء عاندٌ الخير م06 


الاصل السابع 


في 
ابطال الدور والتسلسل 


الأحصل السابع 


إبطال الدور والتسلسل 


الدور وبطلانه 

قال : 

أصل آخر ‏ الدورٌ مَحالٌ . وهو أنْ يكونّ المعلول عِلَهَ لِعِلَتِهِ 
بواسطة أو بغير واسطة 3 و('»المتأخرٌ من حيث هو متأخبر متقدّمٌ على 
المُتَقَدّم("2 من تلك الحيثّة . 

أقول : 

العَرَضُ الأقصى من هذا الفنّ هو إثبات واجب الوجودٍ تعالى . 
وبِيانٌ صفاته . وهو متوقفٌ على إبطال الدور والتِسَلْسّل . فلهذا قَدَمَهُ 


00 


المصنف . 


ِ اح كس قن الور بن ات : 
والدور هو أن يتوقفٌ كل”2» من الشيئين على صاحبه فيما هو 
)١(‏ عبارة : « بغير واسطة و.» . ساقطة في م . 
(5) [ متقدّمه ] -م . 


(5) [ كل واحدٍ] -م. 


١" 


متوقفٌ عليه . كما يتوقفكٌ() وجودٌ العِلّة على وجودٍ معلولها المتوقف 
على وجود علته59) . وكما في المتأخر من حيث هو متأخرٌ ( إذا0) تقدّم 
ا من تلك9؟» ١‏ لحي 


المتأخر عن 00 الزمان 3 اه الأول دون ن الثاني 1 


وأكثرٌ العقلاءٍ على أن العلم باستحالته ضروريٌ ُ 
بطلان التساسل عند المتكلمين 
قال : 


والتسلسل عند المتكلّمين محال . 
وبالجملةا”» كل عدد فُرِض”© , فهو مُتناه ‏ لأن" كل عددٍ فُرِض ‏ 
فهو قابل00 للقلَة بأن : تقض منه شيءٌ » والكَثْرةٍ بأنْ يراد عليه0"© شيء . 
وكل قابل, للقِلّةٍ والكثرة » فهو متناو". أما العَدَدُ الذي("2 يكونْ له أول 
ولا يكون له اخرع بل إنما يوجَدٌ منه شيءٌ بعد شيءٍ لا إلى نهاية( '2, 
فليس بمحال عند أكثرهم , لكَوْنٍ كل ما يوجَدُ منه حَضْرٌ في أيٍّ وقتٍ 


)١(‏ [ كما لو توقف ] -ح. 

(؟) عبارة : « المتوقف على وجود علته » » ساقطة في م. 
(5) [ فإذا ] -ح. 

(5) [ من حيث تلك الحيثية ] -ح. 
(5) [ أو بالجملة ] -م. 

(1) [ يفرض ]-م. 

(9) [ فهو لأنْ ] -م. 

(0)[ يُفرض » قابل . .]م 

(9)[ فيه ]-م. 

(١٠)[أما‏ العدد هو الذي ] -م. 
(١١)1.بل‏ إنما يوجد منه نهاية ] - ح 


١75 


يُفْرَضٍ » يكونٌ متناهياً("2 . 

أقول : 

التسلسل عند المتكلمِينَ عبارة عن وجودٍ مالا يُتناهى من 
الأعداد ( سواءً كان بينها”) كرتي وضعي أو طبيعي 3 أو لا : وسواءً 
وحِدَتَ به9) دفعة لحك 3 أو على التعاقب ء 

سال عندهم في جانب الماضي بكل اعتبار . 

وبالجملة ٠‏ كل عددٍ يُفُرض » قل أ كَثُرء فهو متناء . أن كلّ 
عدد د نَفْرْضَن ») فهو؛) قابلٌ للزيادة والنقصانٍ . وكل عدد د قابلٍ للزيادة 
والنقصان”» » فهو متناو , فكل عدد فَهُوَ مُتناوٍ . 

عم 2 2 ع 5 ع بم 

ما الضّخرى » فلآنَ كل عددٍ يُفْرْضُ فهو أَقَلُ من ضِعْفِه وأكثرٌ من 
25 فه(1) 

والحكماءٌ منعوا المقدّمتين . 

أمّا الصغرى . فلأنَ الزيادة والنقصان لا يقبلّهُما إلا العددُ المتناهي 
دون غيره . 

ع 2 . ٍ 5 ع - ْ 

وأما الكبرى . فلان معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته. 
لاشتمالر الأولى على الواجب والممكن والممتنع 3 واختصاصٍ الشانية 


(1)[ لكون ما يفرض منه في وقتٍ يكون متناهياً ] -م . 

(؟) [ بينهما ] -م. 

(9) [ وسواءً كان وجودها ] -م. 

(:) [فإنه ]. 

(5) عبارة : « وكل عدد قابل للزيادة والنقصان » » ساقطة ا 
(1) عبارة : « وأكثر من نصفه ») » ساقطة في م . 


١” / 


1 اديه الألفك سار ل نيان العا ان هه تمتشف 
ع6 >ه ياه 6 
بطلان ا 

قال: 

أما عند الحكماءٍ .2 َكل عدد تكون احاده موجودة دفعة ةٌ واحدة وله 
ترد تيب » فهو مُتناه . ويستحيلٌ أنْ يكونَ غير متناه . أمّا ما لا تكونٌ آحادٌه 
لس انالا عرق لد نرف بع ان كر نان 

7 0 5 50 0 03 1 

فهذه هى الاصول التى أردنا تقديمها . وبيان ما يحتاج إليه , 

فسيجيء في مواضعها(" . 


وقد أورَدنا ما أرَدْنا إيراده فى خمسة أبواب . 


الحكماء شرطوا في استحالته أمرين : الوجود 0 والترتيت 
الطبيعي ؛ كالعلل والمعثرلات 0 أو الوضعي 4 كال بعاد 8 

فالحركات (4) ( وإن تَرَتَبَت ( لكنها لما لم توججد دفعة ( جار عَدَم 
التناهي فيها . والنفوسٌ . وإن كانت موجودة دفعة » لكنها لما انتفى 
الترتيبٌ بمعنيَيّه عنه » جاز عدم التناهي فيها . 


ثم استدلوا على بطلانٍ التسلسل ببرهانٍ التطبيق » وتقريره : 


10١(‏ لأنع]-ح. 

(1)0 وبيانما يحتاج إلى البيان منهاء, فيجيء في مواضعها]-ح. والمتن الملحق بتلخيص 
المحصّل . ش 

(5) [ معا] -م. 

(:)1 والحركات ] -ح. 


١7 


نا إذا فرضنا جملة من علل, ومعلولات عو م و0)أخحذنا 
منها عدداً متناهياً ثم طَبّقنا إحدى7) الجملتين على الأخرى 7 » فإِن 
تساويا كان السى هُ مع غيره» كهو ؛ لا مع غيره . والزائدٌ مثل 
الناقصٍ 3 وهو باطل بالضرورة 1 

وإِنْ نقصت إحداهما تناهت . والزائدٌُ زادٌ عليها بمقدارٍ متناو . 
والزائدٌ على المتناهي بمقدار متناه ( متناو(؟) بالضرورة :. 


واعلم أنَّ هذا البرهانَ آتِ في الجميع . 

لا يقال إن التطبيق يُعتبر فيه الترتيبٌ ؛ لأنَا نمنع ذلك . 

سلما ٠‏ لكنّ النفوسٌ مترتبة في الطبع, ٠‏ فَإنَ النفسٌ التي للأب ء 
شرط في النفس التي للإبن » لأنه سببٌ في التوليد » وحدوث البِدَن00) 
شرط فى التق ..وكذ] اللحركاث: + فإن#السائقة يتبث د90 لاعقة. 


وأيضاً لا يخلو من أنْ يكونَ بين المعلول. المُعيّن » وبين كلّ 
واجدةِ(» من علله. عِلْل متناهية 2 أو لا يكون : والأول يستلزم تناهى 
العلل » وهو المطلوب . والثاني يستلزم انحصار غير المتناهي بين 
حاصرين » وهو محال . 


)١(‏ ليست في م. 

. في النسختين [ انطبقنا أحد ] » والظاهر ما أثبتناه‎ )١( 
. (؟) [ بالآاخرى ] م‎ 

(5) ليست. في م. 

(5)[ النفس ] -م. 

(1)[ معدم ]د ح. 

(6) [ واحد  ]‏ م. 


١9 


الباب الأول 


اثبان موجد العالم 


الباب الاول 


أثبات موجد العالم 


دايل المتكلمين على ثبوت الصانع 

قال : 

البابٌ الأول في إثبات موجد العالّم . 

العالَمُ عبارة عمّا سوى الله تعالى . وما سوى الله تعالى إِما 
جواهر , أو أعراض . وإذا ْبَتَ احتياج الجواهر إلى موجد . تَبَتَ 
احتياج الأعراض إليه . لاحتياجها إلى ما تحتاج إليه . 


والمتكلمون ينكرون وجو جواهرٌ غير جسمانيّة » كما سيجيء 
بيانه : ويشبتو تول أ حدوث الأجسام والجواهر . اويستدلون بذلك على 
إثبات تخرنها القديم . ولهم في إثبات حدوث الأجسام طرق 
أقول . 
هل اهو الحقمية الأقضى فن هذا القن :نولم كان التصدري شونا 
بالتصور , وجب عليه تعريف العالم لِيَصِحَ الحكم عليه بالحدوث : 
وله تفسيران : 
5 ان ىع م 
احدهما ‏ انه السماء والارض وما بينهما 5 


انض 


والتانن الشعارة عَما سوق الله تعالى. . 

يحرج من الأول 3 الجواهر المجرّدة 43 غلك هن انلها : 

وهذا التعريف يتوّفٌ على تصور الله تعالى ببعض الإعتبارات » لا 
على ثبوته”© . 

وما سوى الله تعالى إِمّا جواهرٌ » انآ عراف ب لاس إن ان 
يكون في موصو ٠‏ فيكونٌُ عَرَضاً ؛ أو لا في موضوع2 . فيكون 
جوهراً . 

والعرضن لز يشل فاته تققية بل يُفتقر إلى محل يود فيه . ا 
ثبت ا 00 إلى 50 ( يت د لأعراض., إليه 00 

وعندالأوائل 2 إِمَا : تكون منادنة ( وهي الأجسام 
وأجَدازها . وَإِما 3 تكون ارق 10 

وعندأكثر المتكلّمين له لا : ف تحققٌ للقِسْمٍ الثاني » وإلآ لكان مشاركاً 
للباري تعالى في حقيقته » لأنْه مُشْارِكهُ في التجرّد . 

وليس بيد , لأنّ الإ شتراك في التجرد » إشة شتراك في وصفٍ 
بتلى :. وال تعر افد الضفات لفوت لا ابوج الشركة ؛ فضلاً عن 


. دفعٌ لما يمكن أن يُنَوَهُم من استلزام التعريف للدور . نظراً إلى توقف تصوّر ما سوى الله‎ )١( 
الذي هو تعريف العالّم , » على ثبوت الله في نفسه » وتوقفٍ ثبوته على تصور العالّم . ومُحصّل‎ 
الدفع أَنَّ تصوُرٌ الغالّم لا يتوقف على ثبنوت الله » بل يتوقّف على تصوره ببعض‎ 
.) الاعتبارات .( حاشية ح‎ 

(؟) جملة :« فيكون عرضا او لا في موضوع » ساقطة في م . والأصح ثبوتها . 

(5) أي تكون مفارقة عن المادة » كالنفس والعقل على قول من أثبتهما . والمراد بالمفارقة عن 
المادة » عدم توقف وجود الجواهر عليها.. ( حاشية ح ) 


١) 


والمتكلّمون يستدلون على ثبوت الصانْع تعالى بأثاره وأفع الهم 
فيثبتون ا دوت الأجسام 5 والجواهر الى تتألفث منها الأجسام”؟ . 
ويستدلون بذلك على إثبات مُحْديِها ؛ لقضاء الضرورة بن كل مدت له 

وهو تعالى قديم ( وإلا َم افتقاره ل محدث آخر . 

8 في إثُبات حدوث الأجسام. طَرّقٌ كثيرة » ذكر العفدت منها 


ور 


ثلا 
طرق المتكلمين في أثنبات حدوث الاجسام 
الطربة الاول 
قال : 
أحدها - قولّهم : : الجسم لا يخلو من الحوادث » وكل ما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث : فكل جسم حادث . 
وهذه الحجّة مينيّةٌ : ميييَّة على إثباتِ أدبع دعاوي وما إثبات 
وجود الحوادث . والشانية » بياب أنّ كل جسمٍ فهو لا يخلو منها 
والثالثة » بيانِ حدوثها جميعا . والرابعة » بياب أن[ امنا لا شيلو ين 
الحوادث فهو حادث . 
ما الأولى » فظاهرة . فإنّ الأكوانَ ‏ أعني الحركاتٍ والسكوناتٍ 
وااجتماعات والإفتراقاتٍ - أمورٌ و وهي غير الأجسام . وذلك 
لآنّ الحركة هي كونُ الجسم في حَيَزٍ بعد كونه في حَيْزٍ آخر . والسكون 
هو كوه في حَيّزْ بعد كونِهٍ في ذلك الحَيّر . والإجتماعٌ هو كونٌ 


. عبارة : « والجواهر التي تتألف منها الأجسام » . ليست في ح‎ )١ 
. (؟)[ ثابتة ] -خ ل في ح‎ 


6 


الجسمَينِ في حيِّرَينِ('2 على وج لا يمكنٌ أن يتخاّلهما جوهرٌ ثالث 
اك عر بساني 2 لول بعريكن جار يعيب 
جوهر . 

اوالأكوان تتبدّلٌ وتتغيّرٌ مع”" ؛ بوت الأجسام وعوقي احور موتسودة 
غيرٌ الأجسام 3 ولا يمكن وجودها إلآ في الأجسام . 

اقول : 

هذا هو الدليلٌ المشهورٌ عند المتكلّمين على حدوث الأجسام , 
وتقريره : 

ِنَّ الجسم لا يخلو عن الحوادث ؛ أعني الحركة والسكون 

ركز ها لا لوعن اللخواضت .فهن حادث: , 

ينتج : : إن كل جسم نادت : 

وهذه الحَجةُ مبنيّةٌ على إثُبات أربع دعاوي 2 واشتملت العصقيرق 
منها على ثلاثةٍ , والرابعة هي الكبرق 3 : : 

إحداها ‏ إثبات وجود حوادث زائدةٍ على على الجسم 2 أن كون 
الجسم لا ينفك عن الحوادث ٠‏ فرع بوت الحوادث . 


والثانية - يان أنَّ كل جسم .لا يخلو عنها . وهي نفس الصغرى » 
أخذّت رد عن وَصف ل 1 


والثالثة ‏ بيانٍ حدوثها . 
[)١(‏ حيّز]-م. 
(؟) [ بعد ]-_ح. 


(9) جملة : « واشتملت . . . الكبرى » » ساقطة في م . 


لشن 


والراقة بان أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثُ . 

ما الدعوى الأولى فظاهرةٌ , لأنا نعلمُ أن كل جسم حاصل في 
و أن قي مخاار لسر له باحسارها لا عبر وهات أراني ار 

هو السطحٌ » أو البُعْدُ » اس المذاهب . 

فإن كان لابثاً فيه أكثرٌ من زمانٍ واحدٍ ء فهو الساكنٌ , وإلآ فهو 
المتحرّك . 

وإذا نسب إلى آخرء كان مجامعاً له . إِنْ لم يُمكنْ أن يتخألهما 
ثالث . وإلا كان مُفارقا . 


1 اك كو 003 7 0 

وهذه الأكوان 0 ثبوتية لانها محسوسة : ولان الحركة موجودة 
إتفاقا. ٠‏ فالسكوث كذلك 0 إياها في نفس الماهيّة » وهي 
العم الأنها تتغير! )مع بقاء الأجسام”" ( ويتبِدّلٌ ديا 


ببعضورٍ ( والمتحرّك 0 0 ( وكذا الساكن يتحرّك | وَلآن0) مقولة 
الوضع لء ليست واجبة اللسائطء وكذا المُركبات" . 


فإذن ء الأكوانٌ أمورٌ ووجوديّة ةٌ غيرٌ الأجسام » ولا يمكن7) وجودها 
ل ا حير إلى آخر» أو سكون في 
حيز : أو اجتماعٌ في حيّرٌ 0 أو افتراقٌ فيهما(”» في غير الأجسام 2 أن 
غيرّها لا مكان له 


. تعتبر] -ح‎ [ )١( 

(؟)[ الجسم ]-ح . 

[فالمتحرة ]دم 

(5) [لأن] ا 

(6) لعل مراده أن البسائط ليس لها وضع خاص » وكذا المركبات . وإذا لم يجب لها وضع 
خاص . فكلّما عرض لها وضع . فهو حادث . والعبارة لا تخلو من تشويش . ( حاشية ح ) 

(5)[لا يعقل ]-ح . 

9) [ ولا يعقل ]-م . 

(8) [ فيها بينهما ] -م . 


1١ / 


فكائّ0" أشارٌ بذلك لون برهانٍ اخر على المغايرة لها لها حينئذ 
تكون أغراضاً + ٠‏ لامتناع. قيامها بذاتها ٠»‏ فتكونٌ مُغايرَة للجواهر . 
قال. 


وأما يان 3 الأجسامَ لا تخلو عنها . ٠‏ فهو أن كل جسم 
يستحيلٌ أَنْ يكون إلآ في حير 002 ازا وح بحو ل ادكه 
والسكون . وإذا9؟» كان جبفان لديا إنحصرٌ كونهُما في 
الإفتراقي والإجتماع : 

أقول . 

د يان الدعوى الثانية من الدعاوي الأربع 4 وهي أكون ا 
هذه الأكوان لازمة السمة . وهو ظاهر ؛ لما ا من 9 الجسم له 
يُعقَلَ موجوداً في ده : مُنفكاً عنها ؛ لاستحالةٍ وجوده مجردأ شح 
الحيّز . وكوثه في حيّزِ لا ينفك عن النقيضَين , أعني الثبوتٌ فيه أو 
الإنتقال عنه . 

وإذا فرض الجسم مع آخَرَّء إفتقر إلى حيّزء فلا ينفك أحدُهما 
عن الإجتماع أو الإفتراق . 


قال : 


وأمًا أنّها حادثةٌ . فلانها تزولٌ وتتبدّلٌ بعضها يبعضٍ . وإذاء» هي 
محتاجة في وجودها إلى غيرها ٠‏ فهي ممكنة . 


)١(‏ 1 وكأنّه ] -م. 

(0)[لأنَّ ] 0 

()[لا في حيز ] -م . والمعنى واحد . 
(5) [ وإما إذاع م . 

(4)[ فإذا]-ح . 
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وسنقيم 297 الدلالة على أنَّ كلّ ممكن حادثٌ , ولا يجورٌ أَنْ يكونّ 
قبل كل حادث حادثٌ إلى غير النهاية : 


عي 2 


م اولا فلانَّ الحوادتٌ الماضيةً يتطرّق إليها الزيادة والنقصادنٍ 2 
لحب أن يتطرق إلى غيرٍ المتناهي الزيادة والنقصان . وذلك لأنّ 
لناقصّ منها بعَدَدِ مُتنَاوِ» يستحييلٌ أن يكونَ مساوباً لها(" . وإذا فُرضِ 
الناقص وغير الناقصٍ تطابقٌ7) من مَبدءٍ واجدٍ. وجب 9 ينتهي ّ الناقص 
ويمتدٌ بعد انتهائه غير الناقص فيكون الناقصٌ متناهياً , وغير الناقصٍ 
لا يَزيدٌُ عليه إل بعددٍ مُتناوء فيكون الكل متناهياً . وَبَطلٌ كوه غير 
متناو » كر اعرد الماضيةٍ مسبوقة بالعدم . 

وأمّا ثانيا - فلان كلّ واحدٍ من الحوادث على تقدير كونِهٍ مسبوقاً 
بما لا نهاية له ٠‏ يستحيل أن يوجَدَ إلا بعد انقضاءٍ ءِ ما لا نهاية له من 
الحوادثٍ حتى تَصِلَ النوبَةٌ إليه . وانقضاء ما لا نهابة له من الحواِث 
محالٌ9؟) ؛ إن يكون في الأرّل جميع الحوادث معدومة . 


اقول : 
هذه الدعوى الثالثة من الدعاوي الأربع ٠‏ وهي ابعر العظيمة 
لبخ المتكلمين والحكماء ( وفونيان حدوثها . 


واعلم أَنَّ النزاع وقع في حدوث نوع الحركة , لا في أشخاصها , 


. ومستقم ] -م . [ ويستقيم ]-ح . وما أثبتناه موجود في المتن الملحق بتلخيص المحصّل‎ [ )١( 
(؟) [ لما زاد ]-ح . وما أثبتناه جاء في م » والمتن الملحق بتلخيص المحصّل » وأيضاً خ ل‎ 
. في ح‎ 
يطابق ] - م . والمراد تطابقٌ مبدءِ الناقض وغير الافصن + أي يكودٍ مبدؤهما ود‎ [ )9( 
في م بعد قوله : « محال » , هكذا :[ ويلزم منه أن يكون وجود كلّ حادث يسبقه ما لا نهاية‎ )5( 
له من الحوادث محالا ] . وهذه الجملة ليست في ح ء. ولا في المتن الملحق‎ 


هل 


لوقوع الإتفاق عليه . والمصنفٌ ‏ رَحِمَهُ الله استدلٌ على كل واحدٍ 
منهما(١»‏ . 


الاغال دوت التتخصن ٠.‏ فبوجهين : 

الأوَك 52 الأكوان تتيّرٌ وتتبدلٍ على الجسم 3 بقائه.2 
ويزول”") كل واحدٍ منها ؛ فتكون حادثة , أن القديم لا يجورٌ عدمه 2 
دنه إِمَا واجتٌ لذاته وكيا عدمه09 2 أو ممكنٌ فيستنلٌ(:) إلى مود 
واجب لذاته0*» , لاستحالة التسلسل . ويلَرَم من استحالة زوالر 0 5 
امتتحالة ووالهد. 


الثاني - أَنّها ممكنة ؛ لاحتياجها في وجودها الى موضوعها وهو 
فقا لفاح فكون فيد نَهَء على ما يأتي بيانه من أن كل ممكن 


ا 


وما على حدوث الصوع ( بمعنى تناهي ”") هذه الحركات . فلا 
حرا كردي جز اسه آخر إلى مالا يُتناهى ؛ 
فبوجوه(*) 


الأول أن الحركاتٍ الماضية تتطرّقٌ إليها الزيادة والنقصان ؟ وكل 
ما يتطرَّقٌ إليه الزيادة والنقصان 2 فهو متناه : 


. منها ]ح‎ [ )١( 

() [ ويجوز] -خ ل فيح . 

(5) جملة : ١‏ لانه . . . عدمه » ٠.‏ ساقطة في م. 
(5)[ فيسند ] -م . [ فيستبدل ] -خ ل في ح. 
(5) [ واجب الوجود ]-.م . 

(7) جملة : « على ما ياتي . . . محدث » » ساقطة في ح . ١‏ 
9) [ نوع ]-م . ١‏ 
(8) [ لوجوه ] - م . 


١5 


ما المقدّمة الأولى افق 05 اذا اعنذنا الحوادتٌ من زمانٍ 
الطوفان, إن الأزل تجملة ٠‏ ومن زماننا إلى الأزّل, جملةً اجر كانت 
الأولى اقفن من الثانية . 57 كل حادث يتجدّد, إن" )الحوادتٌ 
الماضية تزيد باعتباره . 


وما الثانية » فلن الناقص من الحوادث الماضية إذا فرضت غير 
متناهية بعدد متنا » 00 93 كن مينانا يا بر النقضان » 
فيكون الزائُ قد زاد على الناقص . وما لا يتناهى لا يزيد عليه شيءٌ م 
فيكون الزائذ متناهياً . والزائدٌ إنما زاد عليه بمقدارٍ متناهٍ فيكونٍ متناهياً 
أيضاً0 , لؤثا) إذا افرضنا الحوادتٌ من الآنْ إلي الأول هل وه 
زمانٍ الطوفانٍ إلى الأزل. اضرق و كانت الشانية ا . فإذا فرض 
التطابقٌ بينهما من مبدءٍ واحدٍ , وجب أن ينتهى الناقصٌ قبل الزائد . 
لاستحالة التساوي ٠‏ ويمتد الزائكٌ بعد انتهاءٍ الناقصٍ » فيكون الناقص 
متناهياً لان اميد ومنتهى . والزائد إلا زاد عليه بعددٍ متنا » فيكون 
متناهياً ايضاً . فتكون جميم الحوادثٍ متناهيةً(0» » فتكونٌ فشسوقية 
بالعدم. » فتكون حادثة ؛ وهو المطلوب . 

الثاني - لو كانت الحوادث عبر بتاحيه 4لا تيجال ودود الحادث 


عي > ع 


اليوميّ . والتالي باطل ٠‏ فَالمَقَدُمُ مثله . 


بيان الشَُرطيَّةِ أن الحادتٌ حينئذٍ يكونُ موقوفاً على انقضاءٍ 


(1)[ لان ]-ح. 

59 بعد]دم . 

0 : « أيضا » ء ساقطة في م . 

(4) [ ولأنا ] م 

(5) عبارات : ( ا . متناهية  »‏ ساقطة في م . 
002007 


١١ 


السابق عليه من الحوادث 3 وتلك السواب _ غير متناهية 1 وانقضاءً ما 
لا نهاية حال » فيكون وجود الحوادث موقوفاً”) على المحال . 
فيكون :ينال . 

الثالك 18 كل حادث مسبوق يعدم الى ٠‏ فإِنر الحوادث معو 
في الأزل ( فمجموعٌ | العدّمات ثابتٌ في الأذل, . فإمًا 9 يوجد د معها(”) 

من الحوادث ا لا . فإِن كان الول 2 اجتممع السابقٌ 

0 والوجوذ والعدم . ون كان الثاني 6 كانت الوادت بأسرها 
معلوفة في الأزل » فيكون المجموع حادثاً فاه : 

قال : 

وأمّا بيانٌ أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادتٌ , فظاهرٌ . 
وذلك أن جميعٌ الجوادت ناوه في الآزل. ( فالشيءٌ الدي ا يخلو 
منها لو كان موجوداً في الأذل. لكان خالياً عنها . وهو فعال.: 

فإِذّن(؛) لنت 3 الأجسامَ حادثة » وكذلك الحواهر©») والأعراض : 


أقول : 
هذا بيان الدعوى الرابعة » وهي طاهين + فإن مهنا لا يشان من 
الحرادت ا ملزوم لها ويستحيل وجود العاروم بدونٍ وجود('' لازمه . 
وقد بِيّنا أن جميع الحوادث منتفيةٌ في الأزل  ٠‏ فكذا ما لا ينفكُ عنهاء 
أعني الجسم ء وإلآ لوجدّ في الأرَل دونه وانفكعنها : 


. جملة : « عليه . . . السوابق » . ساقطة فيح‎ )١( 
| . متوقفاً ] -م‎ [)5( 

”") [ منها ]اح . 

(5) [ فإذا ] -ح . 

(5) [ الجوهر ] -ح . 

(56) كلمة : « وجود) . ساقطة في م . 


١:١ 


فثبت بهذا البرهانٍ أنَّ الأجسامَ حادئةٌ وكذا الجراهن» لتحدن 
الدعاوي الأربع فيها , ٠‏ فإنَّ كل جوهر متحيرٌ ‏ وكلّ متحيرٍ لا يخلو من(١)‏ 
الحوادث ؛ وكل ما لا يخلو من2"2 الحوادث ان 

وكذا(؟» الأعراض حادثةٌ أيضاً ٠‏ لاستحالةٍ قيايها بذاتِها وإِنْما تقوم 
بالجواهر. فلو كانت قائمةٌ بذاتها لكانت دي 6 لاستحالة وجود 
الجواهر في الأزل” © . وقيامها بذاتها حال ل 3 تكون 


الطربقة الثاني 
0 : 


الأزل. 1 9 98 نكا أرساكان وكارس تكان” 


ما كونه متحركاً ؛ فلانَ الآرَلَ عبارة عن تفي المسيوقية قية بالغير 2 
والحركة عبارة عن ثبوت المسبوقيّة بالغير » فهما لا يحتمعان . 

وأمّا كوثه ساكناً . فمحال ٠‏ لآنّ السكونّ مع أنه يقتضي ايضاً 
التسبوقة 4 بكون0) مثله ليس بواجب الوجوة 4 فإذا0) كان ممكناء 
كان مسبوقاً بالعدم , » على ما يجيء9” بيانه . 


. عن ]-ح‎ [ )59١( 

(9) [ فهو حادث ]-م . 

(5)[ فإن ]-ح . 

(6) الموجود في م » هكذا :[ وكذا الأعراض حادثة ها لاستحالة قيامها بذاتها ولااستحالة وجود 
الجواهر في الأزل ] . 

(5)[ بسكون  ]‏ المتن الملحق بالتلخيص . 

0) [ وإذا ]-م . 

(8)[ سيجيء ]- م والمتن الملحق بالتلخيص . 


١617 


اقول : 

د فو اندر الثاني الدالٌ على حدوب 0 ( | وتقريرهٍ أن 
والتالي. بقسمَيه باطلٌ ؛ المذثه مدل 

والشرطيةٌ لامر : 

وأمّا بطلانُ كونه متحرّكاً في الأزل ٠‏ فلن الحركة تستدعي 
اير بالغيرء ‏ » لآنّ مام سي حصول 00 في مكان عقيت 
5 

7 بطلان كونه ساكناً في الأزل » فلوجهين : 

الأول أ السكونٌ يستدعي المسبوقيّة بالغير. كما قلنا في 
الحركة » لآنه الكون الثاني ذ فى الحيّز الذي حصل فيه الكون الأول . 
فالكون الثاني يوق بالكون الأول . 

0 : أله ممكن الوجود » لأنّدى رضن قائم ثم بالجسم . 

وهذا الدليل 207 الأول » إلهّ أَنَّ : 


. )» وماهيتها ]-ح . نذلا هه : و لأن ماهيتها‎ [ )١( 
فإنه ]دح‎ 1)5( 
. الدليل » . ساقطة في ح‎ «١ : كلمة‎ )9( 


١ 


الحلوبة الثالت 
قال : 


طريق آخر ‏ وهو أَعمّ من ارين » وذلك" أَنْ يقال : كل ما 
سوى الواجب ممكنٌ » وكل ممكن محدّث ؛ فكل ما سوى الواجب 
يدك 3 عر ا جينها أى بجؤاهرا أوقرظا أو غَيْرٌ ذلك . 

نا المقدمةٌ الأولى » فظاهرة . 

وما المقدمة9) الشانية 3 فلانَ الممكن يحتاج في وجوده إلى 
موجد. والممكن لا يمكن أن يوجد ونال وجوده 3 فإن إيجاد 
الموجودٍ وتحصيل الحاصل, يخال ٠‏ فيلزم9 منه أن يوجد حال لا وجود 
له » فيكون وجودُه مسبوقاً بلا وجوده » وذلك حدونُه* . 

وإذا ثبتَ كونْ ما سوى الواجب محدثاً ‏ وكان احتياجٌ كل محدَثِ 
إلى محدِث© يوجده ضرورياً. يثبت ُ ثبت 077 أن لجميع, العالم من 
الأجسام والأعراض وما بواعنا هن المتقيات » محدثا ؛ وهو 
المطلوب . 

فهذه طُرّقْ المتكلّمين في إثباتِ الصانع . 


[)١(‏ وهوخ]-آم. 

(9) كلمة : « المقدمة » . ساقطة في ح . 

(9) [ حالة ]-م . 

(4)[ ويلزم ] -م . 

(5) العبارة في م » هكذا : [ فيلزم أن يوجد حالة لا وجوده مسبوقا بلا وجوده وذلك حدوث ] . 
(5) عبارة : « إلى محدث » . ساقطة في م . 

0) [ ثبت ]-م . 


١.5 


اقول : 

الطزيقاد الأولان دلزآ17) بالذات على حدوث الأنعياء ( واستلزم 
حدونيا دوت الأغرنافن ( فكانت57) دلالتهما عليه بالعرض . ولم زلا 
على حدوث الجواهر المجرّدة » لو قلنا بها . 

وهذا البرهان 3 على حدوث كل ممكن 3 سواءً أكان ا 
0 2ع 2 يج 2 
عرَضا أو جوهرا” مجردا من النفوس والعقول . 

ولهذا المرهانٍ عموم باعتبار 0 نتائجه ( فإِنّ الوكين جذلان على 
ثبوت الصانع تعالى ( وهذا البرهان يذل على ثبوته ووجويه ' 

وتقريره أن نقول : ظ 

كل ما سوى الواجب ممكن . 

وكل ممكن مُحْدَتُ 

فينتج 11 مسوك الرائديا لظ مزاء كان تسيا اعرد 
لأ الفسيدة” ادك شاك أو دللك.مة: المدراهن اكد فق 

َي المقدّمةٌ الأولى فظاهرة 0( فإِنّ كل موجود إِمَا واجبٌ 0 
فما ليس بواجبٍ ممكن , وإلآ لكان ممتنعاً . وغل مال 

و المقدمة الثاية + فإنّ كل ممكنٍ لا يوجَدُ لانيل يج رفي 


وجوده إلى موجد ( لاستحالة ترجيح أحدٍ ب الطرفينٍ لذاته . والموجدٌ ما 
أن يوجد حال وجوده 2 ا عدمه 5 الل لا وجوده 1 وعبر عنه 


2 


بالسلب نه في مقابلة الإيجاب معنىّ وصورة 0 ولشموله مذهب من 


(1) [ دالآن ]-م . 
(5)[ وكانت ]-م . 
59) كلمة : « جوهراً » . ساقطة في م . 


والأوّل خلال 3 وإلا لز تحصيل الحاصل 3 وإيجاد الموجود 
وقو شال بالضرورة » فيقبت20 الثاني . فيلزم سَبْقّ لا وجوده على 
وجوده 2 وهو معنى الحدوث .فكلّم ممكن حادث . 

.وإذا ثبت كونُ ما سوى الواجب محدّثاء وثبت أن كل محدَثِ له 
586 بالضرورة » لزم 9 يكول لجميم العالّم من الأجسام. والأعراض. 
وغيرهما من الممكنات محدثأ 3 وهو المطلوب َ 


فهذه الطرقٌ الثلاثةٌ هى طرق المتكلّمين في إثبات الصانع 7( 
3 303 فك 


دليل الحكما.ء على ثبوت الصانع 
قال : 


ونا الحكماءً فقالوا إِنّْ0) المسوحيودات تنقسم إلى واجب 
وممكن , والممكنُ بحتاجُ في وجوده إلى موث يوجده ”© . فإن كان 
موجده واجباً فقد ثبت أن في الوجود واجب الوجود لذاته . وإن كان 
ممكناً » كان محتاجاً إلى موث آخر . والكلام فيه كالكلام في 5 في الأول 
والدور والفبلشل محالان .2 كما مر . وعلى تقدير ثبوته 2 ناخذ جميع 
الغتجودات الممكنة فيكون ممكناً ٠‏ لأنه لا يتحصصل بدون أفراده 


واف ]د اشيرة 5 


ثم الموثّر فيه لا يجوز أن يكون نفسّه ولا يجورٌ أن يكون داخلاً 


امس ]عو 

(1)0 وكل ]-ح . 

(*5) جملة ود لباه الصائع 6+ «بتاقطة فيج 
(:) كلمة 0 


(1)5[ موجد ]-ح 


ج22 #2 


فيه , لأنّ الداخل لا يكون موَثْراً في نفسه ولا في عل افد يكون موثرا 
في المجموع ٠‏ فلم يَبْقَ إلا أن يكون للجميع. مور خارجٌ . والخارجٌ 
عن جميع الممكنات لا يكون ممكنا ٠‏ فيكون واجبأ . 

فإذن » وجودُ واجب الوجودٍ لذاته ضروريٌّ . وهو الموَثّرٌ الموجدٌ 
للممكناتٍ كلّها ؛ وهو المطلوب 

هذ حا تاد لجامره و اجعياة في هذا المقام . وقد يورد 
على كل موضع, منه اعتراضاًة'2 . ويُجابُ عنه بأجوبة . لن9) نذكرها 
لأنها بالكتب المَطوَلةٍ ليق » لكن نورةُ ما هو موضِعٌ (" مُعْظَم الخلافٍ 

بين المتكلّمين والحكماءٍ في هذا الموضع . 


أقول : 
إستدل الحكماءٌ على إثباتٍ واجب الوجود تعالى بالنظر إلى 
الوجود . 
وتقريره اها توتدود ا ادرو '» فإمًا أ د كز واعيا لداية 
اوشمكنا : 


فإِنّ كان الأوّل ؛ فالمطلوب . 


وإن كان الثاني ( إفتقر في وجوده إلى موَثّرِ يوجذه ( للعلم 
الضروري بِأَنّ الممكنّ محتاجٌ إلى الموثر . 
والموجد©» له إن كان والعنا لذاته فالمطلوب0) وإن كان 


. اعتراضات ]-م‎ [1)١( 

)1 لم ]-م. 

(5).كلمة : « موضع ) . ساقطة في م. 
(5) كلمة : « بالضرورة » ٠‏ ساقطة في م . 
(5) [ فالموجد ] - ح 

(1) في نسخة م ء بعد قوله : « فالمطلوب » » وقبل قوله : « وإن كان ممكنا » . جاءت العبارة - 


١ 


كنا » إفتقر قن لين موث اعد ويلزم منه إما الور أو التسلسل » 


<2 


0 0 الواجب 5 والتدور والتسلسلٌ محالان7) » لما مره 00 


' -2 7 بوت 0 0 لطر أيضاً”" 0 ا 
اه او : الل 9 اها إل 10 ل وإذا(*) 
كانت ممكنة » وقد وُجِدَّت , فلا بد لوجودها من سبب » فإمًّا أن يكو 
اي رعو عي رن ا ركو ق سر امنو ان ره تيخال: ايا : » لآنَّ ذلك 
الجزءَ ممكن ٠‏ فله سببٌ » ولسببه سببٌ . وهكذا إلى ما لا يتناهى . 
ويستحيلٌ أن يكون ذلك الجر مؤثّراً في نفسه وفي علله ؛ فلا يكونُ ذاك 
الجرء ع في المجموع . أن الموثر في لمجم كر ر في” ف أفراده 
التي من جملتها نفسُه وعلله . ولأنَّ الجزء لا يجوز أن يكون علَةٌتامةَ في 
المجموع ٠‏ لتوقفه على غيره من الأفراد ( فوجب0) أن يكون الموار ف 
المجمل ع امذا خارجاً عنه 1 والخارج عنٍ مجموع 20 الممكنات لا يكون 
بكار عد وعدي فيكون وات وهر المطاوتي» 


فإذن 03 بوت واججبت الوجود لذاته ( افعوووى . وهو المؤثر الموجد 
لوكا هن خمعننا الاشعتاد جنيع البيكات إلى غلة غير ممكدة + 


التالية : [ وإن كان لذاته » إفتقر إلى مؤثر مغاير له » فإن كان واجباً » فالمطلوب ] . وواضح 
انها زائدة , لا حاجة إليها . 

. باطلان ]-ح‎ 1)١( 

(1)9 الآخر]بم . 

99) كلمة : «ايضا)ء ساقطة في م : 

(1)5[ وإ ]-ح. 

(5) عبارة : « المجموع مؤثر في » » ساقطة في م . 

(5) [ فواجب ]-م . 

96) [ جميع ]اح . 


١6 


عع 


ون الممكنّ من حيث هو موجود بوجودٍ هذا الممكن » فموثره ليس 
نفسهء ولا فرداً من أفراده ‏ آنه جزء , فيتقدّم ويَأَخرٌ من حيث إنه 
معلول وجزءٌ رخات نام امهو ولأقودا من أفراده 5 
فيكونُ واجبّ الوجود . 

ل والحكماء » وعلى .هته الآدلة0) من 
الطرفين 52 5 وان ختهدا بالجوة ؛ في ذكرها يول » وقد 
ذكرناها ففى كتاب «١‏ النهاية ») . 

ْ لح يع فين 


معظظم خلاف المتكلمين والحكماء في إثبات الصانع 
قال : 


رفو 3 المتكلّمين قالوا إنما يتقدّم عدم الممكن على وجوده تقدّماً 
لا يمكنٌّ أن يكون المتقدّم” مع المتأخر دفعة . 

والحكماءً قالوا إِنَ مثلّ هذا التقدّم لا يمكن وقوعه إل في الأشياء 
الواقعةٍ في الزمانٍ لكن بحيث”7" يقع المتقدّم في زمانٍ . والمتاخرٌ في 
زمانٍ غيره . والزمان ليس بواجبٍ الوجود . تقَدَم العدم على كلّ ما 
سوى الواجب بهذا المعنى اغال:: 

وهذا هو قولهم بِقِدَم بعضٍ الممكئات . قالوا : بل إنما يكون 
هذا عد جوم الم م 0 الذي ذكرناه . 


وأجاب7*) المتكلّمون بأنَ التقدّمَ الذي لا يمكن اجتماحٌ المتقدم 


. الدلالة ]م‎ 1)١( 

(5)[ المقدّم ]-م . 

(*) كلمة : « بحيث » . ساقطة في م . 

(4) في م » بعد قوله : « بالطبع » : [ كتقدّم الواحد على الإثنين بالطبع الذي ذكرناه ] . 
(5) بدون الواو في ح . 


١6 


والمتأخرٍ معاً لا يجب أن يكون بحسب(22 زمانٍ مبائ ئن(© لهما ٠‏ فإِن 
و 0 بعض ء لا يكون بزمانٍ آخر ؛ وهذا 
التقدّم مثله . ثم إن كان ولا بد » فيكفي فيه تقديرٌ زمانٍ » ولا يحتاج فيه 
إلى وجود المغاير للممكنات المحدثة 

فهذا موضع معظم الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة » مع 
اتفاقهما على احتياج جميع الممكنات إلى موجدها : 

أقول : 

معظَمٌ الخلافٍ بين المتكلّمين والحكماءِ في مسألة إثبات الصانع 
تعالى ‏ بعد اتفاقهما مدهو الم والحدوث . 

واعلم 0 المتكلّمين قالوا 3 العالم ممكن | فدات يتقدّه 7 
عدمه على وجوده » تقدّماً لا يمكن أَنْ يوجَدَ المتأخخر فيه مع المتقدّم. 
دفعة 0 للبراهين الدَّالَة ة على الحدوث . 

وقالت الحكماء : إن د 3 من التقدّم. لا كه وقوغمٍ ا في 
الاشياء الواقعة في الزمانٍ بحيث 3 المتقدّم في زمانٍ” ( 4 والمتاخرٌ في 
اخر غيرة : وزمان المتقدّم. متقذم! على زمان المتأخرع لذاته . وذلك 
أن من الأشياء ما يعرضص له الَتقدّم والتأخخرٌ لدابنه 2 كالزمان . ومنها ما 
يعرض له التقدّم0© بواسطة عر كالابن والأب الذين يعرض لهما 
التقدّم والتأخرٌ بواسطة الزمان » 5 قبْلِيّة عدم الممكن على وجوده » 


(1) في م : [لا يجب أن يكون هذا التقدّم بحسب . ل.]. 
(؟)' [ متباين ] -م . [ مباين ] -ح والمتن الملحق بالتلخيص . 
(1)5[ تقدم ]اح . 

(1)5 الزمان ]-ح . 

(05)[ مقدّم ]-م . 

(5) كلمة : « التقدم » .» ساقطة في م . 


١6١ 


الك اي 00 العدم نه قد يكون قبل وبعدُ » وهي ثبوتيّة » فلا بُذّ من 
شيءٍ غير العدم. تَلْسَقه الدلة والخد . الاتة وهو فوالياه . وهذا الزمان 
لبس بواجت!"؟ الوتجود + بل فو ممكن ٠»‏ فيتقدّم عدمه عليه » ويستحيل 
أن يتقدّم بالزمان » فلا يتقدّم عدمه علرع وجوده يا 0 يجامع المتقدّم 
والفقاحرع إلا لكان للزمانٍ تفنان حرم فيستحيل تقدّم عدم كل ما 
سوى الواجبٍ على وجوده بالزمان ان الزمان من جملته ايكون 
بعض الممكنات قديماً . 

قالوا : بل إنما يكون تقذّه 020 عام الممكن على ووذ نه حدما 
التقدّم بالطبع الذي ذكرناه في تقدّم الواحدٍ على الإثنين ء فيجامع 
المتقدّم والستاحوء. 

وأجاب المتكلّمون بِأنَّ التقدُمَ الذي من خاصّيته عدم إمكانٍ 
الحتعم المتقدّم والمتأخر مع ل هيد ان يكون بزمانٍ مبائِنٍ لهما 2 
فإن بعض أجزاء» الزمان متقدم على البعض الآخر لا لقان وإلاّ 
لكان للزمانٍ زمان آخر ويتسلسل . وهذا التقدّمُ مثله . 

سلّمنا أنه لا بُذٌّ من زمانٍ » ولكن لا بالفعل » بل يكفي فيه تقدير 
0 ولا يحتاج فيه إلى حو زمانٍ محقق . كما نقول إن الباري تعالى 

متقدّم0) على العالم عدم لا يكن ان يجامع المتقدّم فيه المتأخر . 
بمعنى نالو رن َس لا هاي لها في جانب الماضي , لكان لله تعالى 
ا لها . دون الحادث . لاستحالة9) أن يكون البعادت وماني 0 


. لنفس ]-م‎ 1)١( 

(9)[ واجب ]-م . 

() [ متقدم ]-م وح . 

(5)[ أفراد ] -م . 

(5) [ يتقدم ] -م . 

(5)[ لاستحالته ]-م . 

(19) جملة : أن كرون الحادكة كاتا 4 ساقطة في م . 
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الصفات الثبوتيّة 


() القدرة 

(0) العلم 

() الحياة 

(2) الارادة 

(0) القدم والبقاء 
() السمع والبصر 
(0) التكلم 
() الوحدائقّة 


تعريف القاد, 
قال: 


الباب الثاني : في صفات الصانع. تعالى ٠‏ وهي نا تنقسم إلى ثبوتيةٍ 
وغير ثبونية . 

ما الشونيّة » فمنها أَنّه تعالى قادرٌ » والقادرٌ هو الذي يَصِح منه أن 
يفعل الفعل(') ؛ ولا يجب . وإذا فل , فعل202 باختيار(" وإرادةٍ لداع 
يدعوه إلى ان يفعل . 

ويقابله الموجَب . وهو الذي يجب أن يصِدّر عنه الفعل ‏ ويحب 
أن يقارئه فِعله ؛ لأنّه لو تأخُر الفعل عنه ؛ لما كان صدور الفعل عنه 
واجباً 5 إذ لم يصدّر عنه في الحال. المتقدّم على الصدور 


. كلمة : « الفعل » . ساقطة في م‎ )١( 
. فعلا ] -م وح . والذي أثبتناه جاء في المتن الملحق بالتلخيص‎ [ )5 
. باعتبار] -ح‎ [ )5( 


١ /اه‎ 


أفول ' 
صفاته ل 

ولا نعني بالشويية ( الثابتة في الخارج ( فإِن عونا من المتكلّمين 
أنكروا زيادتهاعني ذاته ( بل نعني بها ما يقابل اليه 2 سواءٌ أكانت 
ثابتة في الخارج أو في الذّهن . 

نذا بالشبوتية لدنها ا في التعقلٍ . وايئداً بالقدرة ( لوف عل 
الإيجاد عليها ٠‏ فإِنَ(0) العلم حت عليه احكا (5) »؛ والإرادة تخصيصه. 

وقن ةادا مقن عل لالد 


فعند أوائل المعتزلة أنّه من كان على صفةٍ . لأجلها يصِحٌ منه 
الفعل9" . 


ونفاةٌ الأحوال قالوا : هو الذي يصِح منه أن يفعل وأن لا يفعل . 
وإذا فعل . فعَل0؟» باختيارٍ وداع يدعوه إليه . 


ةس يقد النع ددر با له الموبجب , وهو الذي 0 
يصدُرٌ عنه الفعلٍ + كالدار في الإخرافق . ولا يجوز أن يتحر عنه فعله 
بالثمان لآنه لق تاخر عنه قعلت » لم يكن واجباً عنه , لآأنه لم يصدّر عنه 
في الخال السابقة بفنة علي الصدور . والقادر لا جور إن 0 عا في 
الزمان + لاله إنما يفعلٌ بواسطةٍ القصدٍ والداعي , ولا يتحقّق القصدٌ إلى 


.م-]تإو1)١(‎ 

هم أي 1 أحكام الإيجاد تتوقف على العلم 3 وبالإرادة يحصل بتخصيص الإيجاد ببعض المعلوم 
كود مووي 

(5) أي لأجل الكون على تلك الصّفة يصِحّ منه الفعل . 

(5)[ فعلا ]-ح . 


١6 


إيجاد موجودٍ . بل إلى إيجاد معدوم”) 
دليل كونه تعالى قادرا 

قال : ظ 

والمتكلّمون يقولون بِأَنَّ الباري تعالى قادرٌ إذ"2 كان فِعلّه حادثاً, 
غيرَ صادر عنه في الأزل » يلم القائل بالقِدم كونَ قأعلة وجا , 

والحكمام يقولون : كلّ فاعل, فعلَ بإرادةٍ » مختارٌ » سواءٌ قارَنه 
الفعل في زمانه أو تأخر عنه . 

اقول : 

إنَفْنَ المتكلّمون على كونه تعالى قادراً بالمعنى الذي فسروه . 

والدليلٌُ عليه أنه لو كان موجَباً يجب صدور الفعل عنه , لكان 
العالم نوها . والتالي باطلٌ ٠‏ فالمقدّمٌ مثله . 

بيان الشرطية : إن الموجَبٌ لا يجوزة» تاخرٌ أمّره عنهء. لما 
تقدّم . وقد ثبت قِدَم الباري تعالى » فيلزمُ قِدَمّ العالم . 

آنا بطلان التالى ( فلما تقدّم من ان العالم عاد ( غير صادر 
عنه تعالى في الازل . 

َي القائلود بالقدم 4 يعر الفلاسفة 4 فإنه يلزمهم القول بكون 
لاع و » لاستحالة قِدْم أن المكتاق . والفلاسفة يفسرون القادر 


بأل كل فاعل. قارن فعلّه الإرادة والإختيار » سواءً قارنه الفعل في زمانه 3 ْ 
تاحريكية» 


. المعدوم ]م‎ [ )١( 
. [إذا ]دح‎ )9( 
. [لا يجب ]-ح‎ )5 


١6 


كيفيّة تأثير الله تعالى في العالم 

قال : 

وموضصع الخلاف » في الداعي . فَإِنَّ المتكلّمين يقولون نه لا 
يدعو إلا إلى معداو م 3 لِيصدرٌ عنٍ الفاعلٍ وجوده بعل الداعي بالزمان ( 
أو تقدير الزمان, ويقولون إِنَّ هذا الحكمّ ضروريٌ ؛ والحكماءً 
ينكرونه . 

اقول : 

قد ينا أنَّ الداعي لا يدعو إلى إيجاد الموجود("© » بل إلى إيجاد 


المعدوم ؛ ؛ فيكون وجوده 57 على وجود الفعل 2 إِما بالزمان كما في 
إفعالنا . أو بتقديره كما في حنٌّ واجب الوجود تعالى » لاستحالة قِدم 


الزمان . وكل فعل صدر عن الداعي فهو محدّث ؛ وهو ضروريٌ . 


والحكماء ا ذلك . لأنهم قالوا بِقِدَم العالّم . وأثبتوا لله تعالى 
إرادة وقدرة ( لا بالمعنى الذي أثبته المتكلموة 8 بل معناأه عنايته تعالى ( 
وهو علمه بنظام العالم9) : 


خلاف المتكلمين 

قال. 

وإذا حصل الدّاعي للقادر » فهل. يجب وجودٌ الفعل , أم لا ؟ فيه 
خلاف بين المتكلّمين . 

والمحققون منهم يقولون بوجوبه » ويقولون إِنَّ هذا الوجوبّ لا 
(1) 1لا يدعو إلا إلى إيجاد الموجود ] -ح . 
(9) [ الأمور] -دمء بدل : « العالم . 
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يقتضى إيجابّ فعله . إذا كان فعلّه تَبَعاً لداعيه . وليس للاختيار معني 
غير ذلك . 
وبعض القدماء أنكروه مخافةً التزام الإيجاب . 


وقال بعضهم : عند الداعي يصير وجو الفعل َوْلى من لا 
وجوده . وقيل لهم : ممع هذه الأولويّة 3 اهل يمكن لا وقوعٌ الفعل أ 
لا؟ . فإن أمكن ٠‏ فلا يكون للاولويّة أثرٌ . وإن لم يمكن , ) كانت 
الأولويّةٌ هي الوجوب ولا يتفي الحكم يتغير الألفاظ . 

وقال آخرون”22' : للقادر أن يختار أحد”")طرَنيٍ الفعلٍ والترك من 
غيرٍ رجحانٍ ذلك الطرف . ويُمَْلون(”» بالهارب الواصل إلى طريقين 
متساويين يِصْطرٌ إلى المشيٍ في أحدهما . والعطشانٍ إذا حضره وعاءانٍ 
متساويان ؛ فإنهما كار ان اخيل الطريقين والوعائيّن من غير مرجح. 9 
لأحيهما على الآخر. و92 مع التزام هذا يلزم المحالات2 , 
ويتعذّرٌ" إثبات الإرادة له تعالى . 


أقول . 
علي الخلا ين متكي" 


. الآخرون ] - المتن الملحق بالتلخيص‎ [)١( 
. واحد ]-م‎ [)0( 

(؟) [ ويتمثلون ] -ح والمتن الملحق بالتلخيص . 
(9) [ ترجيح ]-ح . 

(5) الواو ساقطة في م . 

(5) [ محالان ]-م 1 

(0) [ ويمتئع ]-م . 


ا5١‎ 


الشئزة:. وخشخاوض «النداعن ب اراستقناء تدرط الكناتت 00نب عبان 
تفده 

0 ف اوتوص ريه لوجع من خر ميخ ١‏ أوكر سا رغد 
ا كَاما 3 غير تام . والتالي د تسمه داباطل ع » فالمقدّم مثله 


بيان الشرطيّة : أنه حينئلٍ يجوز أن لا يوجَدَ الفعل » فترجيح جد 
الوفتين بالوجود والآخر بعدذمه 2 إِما أن يفتقر إلى المرجح و . فإن كان 
الأول 5 توقك الفعل على حصول ذلك المرجح المغاير لاعتادر التام في 
موتريده » فلا 200 فرضناه تام ؛ لافتقاره في التاث ثير إلى هذا 
المرجم (؟ اللو رن م تساوي الوقتين » ونسبة© كل من الوجود 
م إليهما » لزم الترجيخ من غير مرجح . 


أعتّرض عليهم أن هذا القول يستلزم القول بإيجاب العالم عن 
الباري تعالى ٠‏ لاله مع وجود قدرته وداعيه » يجب الفعلٌ ٠‏ ومع انتفاء 
أحدهما و عع ٠‏ فتنتمي القدرة » ويلرّم قِدَم العالم . 

أجابوا بأنَّ هذا الوجوب لا ينافي القتدرة ؛ ولا يقتضي إيجاب 
الفعل » لأنَّ الفاعلَ إِنّما يفعل بواسطة القَصّد والداعي . والوجوبٌ 
مستندٌ إلى القدرةٍ والدّاعي0© . و2( هو معنى الاختيار» إذ المُخْتارٌ هو 


: » الشرائط ]-ح »ء بدل : « شرائط التأثير‎ [1)١( 

() الواو ساقطة في م . 

(") [ فلا يكون ما فرضناه أولاً تاماً ] 5 

(5) [ الى هذا كالمرجح ] حء بزيادة : «هذا». 

(6)[ وفي نسبة ]- م . 

(7) في النسختين : [لآن الفاعل إنما يفعل بواسطة القصد والداعي والوجوب المستند إلى القدرة 
والداعي ] وما اتقياة أصمّ . 

(69 الواو ساقطة في م . 


حول 


الذي يجب وجودٌ فعله تَبَعاً لداعيه . 
ء 
الثاني - قول, من انكره . لمر وس : 


الأول فول محمود الخوارِزميٍ أن الفعل باعتبار القدرة 2 
متساوي النسبة » وباعتبارٍ الداعي عادر ررد بالوقرع من لا وقوعه . 

واعتّرض عليه بِأَنَّ الفعلَ مع الأولويّة0"© : 

إن أمكن عدمٌه , لم يكن للاولويّة أثّرء إذ يوجَدُ الفعل معها في 
وفت ويعدّم في آخر . فترجيح لان الوقتين بالوقوع والآخر والعدم 3 

يفتقر إلى مرجح ( لإمكان الراجع منهما ٠‏ لانتفائه عنٍ الماهيّة » فلا 
يسدر عن الأولوية 3 لنْها تَفْرَض (9) مع عدم العدم ثابتة » فلا بُذَّ من 
مرججحٍ آخر . 

وإن لم يمكن عدمه 3 كنايت الأولويّة ويا 2 ولا يتغير الحكم 


بتغير الألفاظ » فإِن الفعل إذا امتنع 22 » كان هو القنول الأول ( 
ا 0 حينئذ وآنخا أولا . 


الناني : مذهب أكثر الأشاعرة والمعترلة ١‏ وهو 3 الفعل انع 
الداعي » ٠‏ كَهُوَ مع التدرفت: أ يترجحح 40 كوا ول ارات ربل 0 
بوقعه من غير مرجحٍ : وهذا في حقٌ الفاعل9) القادر المختار » جائرٌ 
بخلاف الموجب 2 فَإِن الجائع إذا حضر عنده رقيعياد 00-6 
يتناول57) أحدّهما من غير مرجح . وكذا العطشان » يرجح احيلٌ الإناءين 


. مع هذه الآولوية ]-خ ل في ح‎ [1)١( 
. تعرض ]-م‎ [)9( 

(5) [ سموه ]-م . 

(5) [ ترجيح ]-م . 

(5) كلمة : «١‏ الفاعل » . ساقطة في م . 
(5)[ تناول ]-م . 
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المبار هلا لمرجح, . والهاربٌ من السّبع إذا اعترضه طريقان 
اا 3 سلك ا : 0 الضرورة فيه 5 
تعالى . إذ الذليل ا إثباته ا 0 ا إلى المؤثّر في اد 
طرفيه . 
وود المحالٌ » ترجيح لكان انه لا لمرجح . ما 
و ع 2 5 
0 أيضاً إنسداد إثُبات الإرادة لله 0 » لِن 0 إلجنا هو 
جواز الوقوع. في كلّ وقت . فتخصيصٌ بعضها به يفتقر إلى مرجحٍ هو 
الإرادة : 


5 وء سَّ و كٍِ 95 
ولقائل ان يقول : يجوز ان يترجح الإيجاد بوقته لا لمرجح آخر . 


-- 2د 
د 
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تعريف العلم 


قال : 
ومنها(" أنه تعالى عالِمٌ . و” العالم " لا يحتاج إلى تفسير . 
أقول : 


(العالم 6 9 يحماع إلى تفستر» لآنْ معناه.: شيء له العلم . 
ود شيء » ضروري التصور ؛ وكذا قولنا : دلهع . 


وأمّا « العلم » . فقد اختلفوا فيه : 

4 500 6ن لاد 2 

فلهب المحققون إلى ان دصوره صروري ( بالضرورة . 

ادل آخرون عليه بِأنَّ غير العلم. لا يعلم بالعلم29), فلو 
عرفٌ العلم بغيره » دار , اولان 3 عله اني عالم بالحرارة والبرودة » 


. كلمة : « ومنها » . ساقطة في م‎ )١( 
] واستدل آخرون عليه بأن غير العلم بالعلم ] - م . [ .. بأن غير العلم إنما يعلم بالعلم‎ [ )0( 
. وأني ] -م‎ [ 5 
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وهذا علمٌ خاصٌ » فيكون تصوره(') مسبوقاً بتصور العلم المطلّق29 . 

وهما ضعيفان . 

َي 0 23 2 8 0 3 

اما الاول . فلان جهة التوقفٍ مختلفة ٠‏ فلا دورء فإِن(© غير 
العلم إنّما يُْمُ بالعلم » بمعنى أن العلم آله له وحكايةٌ عنه » وصورة 
ساوءة 1 ليها ٠‏ كالصورة في ره أغي يُدرّك بها ما هي صورة له . 
النعلر ذه عن عله الدهلدء 

وما الثاني . فلِما مر في الوجود . 

ردكت أخرودٍ لين أن تصوره مُكتسَبٌ . 7 لم اختلفوا في حَدَّه » 
فذهب بعضهم إلى أنه صوره 0 لمعل" في العالم . وقد مر 

35 3 و و ِ 

واخرون إلى انه نسبة وإضافة بين المعلوم والعالم . 

ِ :. ا ا 0 0 

واخرون إلى انه اعتقاد يقتضي سكون النفس . وينتقض بالتقليد . 
عتقادٌ أنَّ الشيء كذا » مع اعتقاد أنه لا يمكن أن 


وَالحى الاو ل : 
انا التاليسه قن التتكية المقاي بان هلك فو اهل ماني 
ِ : من صِفةٍ 


. كلمة : « تصوره » » ساقطة في م‎ )١( 

(1)5[ المضاف  ]‏ م وح ء بدلاً من : « المطلق » . 
م زفلاأة ]سم ار 

(:)[ متساوية  ]‏ ح ء بدلا من : « مساوية له ») . 
(5) [ كاسبه  ]‏ م ء بدلاً من : « الكاسب » . 
(5)[ متساوية ]- ح .وم . وما انضناة انس :: 


ا 


يصِح 27 منه الإحكام 1 
دايل كونه تعالى عالما 
قال : 

والدليلُ عليه أَنّ أفعاله مُحكَمَةٌ مُقَنة. يتييّنُ ذلك لمن عَرفٌ 
حكمة اله تعالى(" في خلق السمواتِ والأوقيب واختلافٍ الليل, 
والنهار 5 وخلتٍ الحيوانات 5 يت أعضائها . 2 -00 الموجودات 3 
وكونٌ”” كل من يصِدٌرٌ عنه أفعال محكمَة مُتَقَنَةٌ مُتقَئةٌ منتَظمة الما 
فضروري 297 . 


مَتَقَنَة ؛ وكلُ من كان كذلك فهو عالم . 

أمّا المقدّمة الأولى قاليت 40 يدن عليها . فإِنّ العالّم إِما فلكي 
وَإِمّا عُنْصَرِيٌ » وآثار 0 ظاهرة فيها9” . 

أمّا الأفلاك . فلن خَلْقَ المَّمُواتِ واليّرات وتفاوتها في القرب 
والبُعدٍ المقتضيانٍ للسخونةٍ والبرودة 0 اتتكون المركبات » واختلافٌ 


الليل والنهارٍ وغير ر ذلك ؛ ؛ ظاهرٌ . ومَنْ وَقفَ على عِلْمِ الهِيئةِ » عَرَفَ 
الإتقان الثابت فيه : 


. كلمة : « يصح » . ساقطة في م‎ )١( 

(؟)[ لمن عرف حكمته تعالى ] - م . [ لمن يعرف حكمته تعالى  ]‏ المتن الملحق بالتلخيص . 
(5)[ فيكون ]-م 

(:)[ وهذا ا 

(5) [ فالحصر ] - م . 

(5)[ منهما ]-م . 


١51/ 


وأما العناصر » فوجوذ الإحكام فيها ظاهرٌ , فإِن الآثارٌ الصادرة فى 
الحيواناتٍ مِن خلق أعضائها لمنافعها ؛ ظاهر . ومَنْ فعا عل 
اربع ظهر له ذلك ظهورا تامأ 

وما المقدّمةٌ الثانيةٌ , رك 

افيا ٠‏ فإِنَ(1) الله تعالى قادّر» على ما مر اسع ل 
الفعلٍ عن القادر إلا بعد علمه به . 


وللأوائل. في هذا الباب طرق آخرء ون اله تعالى مَجَردٌ ٠»‏ فذاته 
تعالى حاصلةٌ لذاته » ولا نعني بالعلم إل الحصول , فهو عالم بذاته . 
ويمكنٌ اقترانه مع غيره في المتقولة ٠‏ فإمكانٌ الإقترانٍ لا يتوق على 
الإقتران الذهني لانه نوعٌ من الإقتران , ولا يُعفَلَ إمكان توقفٍ الشيءِ 
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على وجوده 5 فذاته يَصِحّ عليها المقارنة » وهو معنى التعقل . 
ولنا على هذا البرهانٍ إيرادات » ذكرناها فى كتاب «١‏ النهاية » . 


عموم القدرة والعلم 
قال : 


ولكونه واجباً لذاته, وغيره ممكناً إذاته » كان ما سواه متساويّ 
النْسْبَةٍ إليه » ولم يَكنْ بَعْضْهُ أؤلى من بعض,ٍ بأن يون ففدورا 0 
دون بعض + أو معلوماً له دونَ بعض ؛ فهو قادرٌ على جميع ما يْصِح 
أن يشدر عله ٠‏ عالم بع بجميع ما يّصِحْ أن يُعلّم » كليّا كان او جرئيا . 
وتكون””» المغلوينات كدر م المقدورات . أن الواجبٌ والممتنع 
يُعلّمان ولا يُقدَّرٌ عليهما . 


. كلمة : « فإن » . ساقطة في م‎ )١(' 
كلمة : « له » . ساقطة في ح‎ )١( 
ويكون ] -م ء والمتن الملحق بالتلخيص . [ فيكون ]-ح‎ [ )"( 
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أقول: 
لما أنه تعا قادر وعالم ( أذ أن أ تعأ قادرٌ 
0 عي 


كل المقدورات:: وعالمٌ بكلّ المعلومات . والآراءُ لم تتفق عليه » » فافتقر 
إلى الإستدلال . 


والدليل عليه أنه تعالى واجتث الوجود دون غيره ) وكل ما عدا 
ممكنٌ الوجود » وكلّ ممكن الوجودٍ محتاجٌ إلى المؤثرء, ولا بذ أن ينتهي 
إلى الواجب . فعِلَةٌ الحاجة - وهي الإمكان ثابتة في الجميع, 
فتتساوى(١»نسبتها('‏ إليه سبحانه بالإحتياج » لاستحالةٍ الترجيح من غير 
مرجح » فيكون قادرا على الجميع : 

وكذا في كونه تعالى عالماً . لأنّه لما تساوتٍ الآشياء بالنسبة إليه . 
ل لا 7" » لاستحالة الترجيحٍ من 
غير مرجح . ولأنّه تعالى حي » فيم فيصِحٌ أنه يعلّمُ كلّ معلوم » وهي 
ل » لاستحالة استنادٍ صفته إلى عبر : الف الشية مني 
صحّت وَجَبّت » وال لم تكن نفسيّةٌ . فتبّتَ أله تعالى عالمٌ بكل 
معلوم, 4 ل كان الع ٠‏ خلافاً لمعظم الفلاسفة . 


وتكون المعلومات د المقدورات ( لآ المقدورٌ مختص 
بالممكن ٠‏ فإِن الواجبٌ والممتنع يستحيل أن يكوك مقدورين ) أن 
المقدور 0 دي بصبح وجوده يمن القادر زمه : . وأا 0 فمُشْترَكُ 
ا 


. فتساوى ] -ح . [ فيتساوى ] - م‎ [ )١( 
. نسبتهما ]-م‎ [ )5( 

() كلمة : « صفة ») 2 ساقطة في م ؛ 
(5) [ وهو] -_حء بزيادة الواو . 
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الواحد لا يصدر عنه إل! الواحد 


قال : 
ويكون مقدورٌة(2) عند الحكماء ‏ بلا توسّطٍ . شيئاً واحداً . 
والباقي بتوسط . 
اقول : 


ذهب الأواثسل إلى أنَّ الله تعالى شعنل بذاته لا بتَوْسَطٍ شيءِ 
آخر 9 , واحداً لا أزيّد » والباقي بتوسط ذلك الصادر عنه . لآنه تعالى 
واحدٌ من كل جهةٍ 2 والواحدمن كل يزه ل لان 
مفهوم صدور الأول 0 صدور الثاني (*) » وهذانٍ 
المفهومانٍ إن كانا مَقومين0” ٠.6‏ لزم تَركبٌ0© واجب الوجود . ب 
واعنا ان إن كان أحدّهما داخادٌ . وإن كانا خارجين » كان مفهوم 
صدورٍ أحدهما عنه غيرٌ مفهوم. صدور الآخر . ويتسلسل . 

ه وهذا الكلام في غاية السقوط » لان مفهوم م الصدور إعتباريٌ » لا 
تحقو تحققٌ له في الخارم 5 وإلاّ لزم التسلسل . ويلزم امام العباقف البسيط 
باكر فاخن » لان مفهوم آتصافه بأحَد ل الشيئيق مغايرٌ لمفهوم آتصافه 
بالآخر ؛ وآمتناع سلب شيئيّن عن واجد . 


. كلمة « مقدوره» . ساقطة في م‎ )١( 

)1 لا بتوسط شيء آخر ذاتا ] - م ء بزيادة كلمة : «ذاتا » . 
9) عبارة + ومن كل جهة 1 ساقطة في م . 

(5)[ لآن مفهوم صدور أ عنه » مغاير لمفهوم صدورأ ]-م . 
(5)[ مقسومين ]-ح . 

(1)1 تركيب ]-ح. 


١ 


الاقوال في عموم العلم 

قال : 

ومعلومّه , كل ما لا يتغيّر ا 0 
التغيّْرٍ معلومةً له . ؛ لوجوب تغيرٍ العلم به بتغيرٍ المعلوم ؛ وآمتناع تغير 
علمه تعالى . وسيجيءٌ القولٌ في هذا البحث . 

أقول : 

نّم المسلمونَ على أَنّه تعالى عالمٌ بكلّ معلوم , كلياً كان أو 
جزياً» متغيرً أو لا ؛ لما تقدّم . 

فى قو مهم العم مطل . أما بذاته » فلامتناع آنتساب الشيء 
الى لفينه .وما بغيره » فلامتناع. كونه محلا للصّوّر الكثيرة . وهو خطاً , 
لإمكان أن يَعقِل الشخص نفسه . والعلم لا يستدعي الصون : 

ومنهم من منع كونّه عالماً بذاته دون غيره . 

ومنهم من عكس . 

ومنهم من منع علمّه بما لا يتناهى » لعدم تميزه عن غيره . 

ومنهم من منع كونّه عالماً بالجزثيّات إل على وجه كي » وهو 
مذهب أكثر الفلاسفة » ولا لزم تغيرٌ العلم عند تخيرٍ المعلوم » وإلا لم 

يكن العلمُ علماً . ٠‏ فإ العلم مِنْ شَرْطِهِ المطابقة » ولا يمكن مطاَقَةُ 
شه اموي بودلكه قدلى ويشسيل درون الاسشجالة ره جاجد 
للحوادث . 


وإنما قال نص حيتت التغير » 2 أن المتغيُرات عندهم فار 2 
إذا استندت إلى ماين . فإِنا إذا علمنا ل الشمس والقمر إذا تحاذيا 


١/1 


فلار ركه هنين حصل خسوفٌ ؛ فإِنّ هذا العلم لا يتغيّر ولا 
قدّل سوا تخصا الكنيوف أوالا . ولا يتعلق علمُه بالمتغيّر من حيث 
هو متغيّرٌ » فلا يَعلَمُ هل وُجَدَ كسوفٌ أم لا ' لآنه لوعَلِم أنه موجودٌ ثم 
ع 3 و . بقاء 0 . ولو علم انه سيكون(١)‏ ثم وجد ( عدِم الاوّل 
ورك العلم بأنّه كائنٌ 

ا 0 5 
ميجود ل ده 000 3 زيداً 
39 في الغد") ٠‏ فإنه في الغد يعلم انه موجود ( حي العلم الأوّل 2( 
فم ين أن يتجدّد له عل آخر . 

وليس بجيّد , فإِنَ العم بأنّه سوبد , علم بوجوده في 
المستقبل » وعلمه في 0 2( ويعتبر في تحففه هذان الأموان . والعلم 
بالوجود في الجا ا يشرط فيه(4) الوجود الحالي دون الاستقبالي 5 
فتغايرا ا زاشلع با زرا سبي 7 م في الغدٍ »لكر عنم تسيول: 
العدام إلا مع حصول العلم بمجيء الغد » وحينئذٍ يحصّلٍ علم آخر غير 
الل ل : إحداهما المعلوفة ارلي والشانية العلم بمجيء 
العك:.. ظ 

الثاني : : ذهب اخرون بن مدس” المتكلّمين إلى أنه لا يَعْلم 
الموجود الزماني إل عند وجوده 4 لغلا يلزم. الجهل . وجوزوا التغيّر في 
علمه تعالى انه من قبيل المتتي والإضافات 2 وكما جاز تغيّرٌ الإضافات 


(١)[يكون‏ ]-م. 
(1)5 فإنه ] -ح . 
9) [غد ]-ح . 
(5) [ فيها ]-ح . 


١ا/‎ 


فى حقّه تعالى . كالقَيْلِيّة للعالّم . فانها تتبدّل بالمعيّة » والمعيّة تتبدّل 
ولا استحالة فيه2©0 . والاعل أ الإضافات 0 إعتبارية تسد 
لها في ذاته<؟) ( واتضافة 5 كاتصافه از المليةة. 
الثالث : ذهب المسترة إلى أن العلمَ من الصفات الحقيقيّة التي 
يَلرّمَها الإضافة ( كالقدرة 3 وإذا عدِم المعلوم عدمت إضافته إليه . 
فكما9) أنه إذا عدِم المقدور عدمت إضافة الغليره إليه ( ولا يصير القادر 
ا م ل ل » بل إضافته 


لأقوال في عموم القدرة 

قال : 

وأيضاً عند بعض المعتزلة أَنّه تعالى لا يقير على القبائح » لامتناع 
وقوعها عن العالم بها . الغني عنها 


أقول : 
إختلف الناسٌ في أنه تعالى قادرٌ على كلّ مقدور . والح ثبوته , 
لما تقدّم . 


وقال النظام الداقهالن لا يقد كان اليد بال لزه اليل أو 


. أي في تغيير الإضافات , لنها أمور إعتباريّة لا تحقّق لها في ذاته‎ )١( 

)1لا تحقق لها في الخارج ذاته تعالى ]-م . 

(") [ كما] م ء. بدون الفاء . 

(5)[ ولا يضر القادر عدم مقدوره ] -م » بدلا من قوله : « ولا يصير القادر عدما عند عدم 
مقدوره ) . 


اا 


الحاجة , واللازم باطلّ » فالملزوم20 مثلّه . 

بيان200 الشرطية الفاعل للقبيح 5 يفخله لو كان محتاجا إليه » 
أوجاهلاً به . لامتناع صدوره من العالم بقبحه » الغنيّ عنه , لانتفاء 
داعي الحاجة والحكمة . والداعي نظ في التأثير . 

وما استحالة التالي 90) » فظاهرة9؟) ٠:‏ لاله تعالى عالم بكلّ شيء 5 
على عن كل شيك 

وذهب جماعة من المعتزلة إلى أله تعالى لا يقدر على مثل مقدور 
العبد لأنه إِمّا طاعةٌ » أو (اغيث + وسيل وفرغيينا مله( تعالن: .: 

وذهب آخرون إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد. 
لاستحالة وقوع مقدور بقادرين9" . 

وقال الكَعبِي : إِنْهِ تعالى لا يقدر على خَلّقِ علم, ضروريّ يتعلّقُ 
نما علمناه نه مكمسا » وإلاً لزم الشكُ في الضروريّات على تقدير أن يَحلقٍ 
قينا غلما ختزوريا بقدرة زيل المعلوم وجوده بالإكتساب ٠‏ ويقع الكنلك 
في الثاني . 

والجواب : 

عن الْأوّل » أَنَّ القدرة لا تستلزمٌ الوقوع . واستحالةٌ الوقوع 
باعتبار الحكمةٍ , لا ينفي القدرة عليه . 


. والملزوم ]-ح‎ [)١( 

(1) [ وبيان ] -ح » بزيادة الوا . 

5) [ الثاني ] -ح . 

(5) [ فظاهر ] -م . 

(60[ثو] -مء بدلاً من : «أو»). 

(1) [ عنه ]-ح 

ل 


1,2 


وعن الثاني . أَنَّ كوه طاعةً وعبثاً » من صفات الفعل . وأصلّه 
مقدورٌ . و20 لا يخرخ الفعل عن التماثل . 

وعن الثالث . أَنَّ القدرةً لا تستلزمُ الوقوع . 

وعن الرابع » أَنَّ العلمّ بالمشروطٍ حال عدم الشرط » محال , لا 
كن 


الصفات الثبوتية 


0١ 
الحياة‎ 
: قال‎ 
ومنها أنه تعالى حي لامتناع عون ا تنكو سرت اماد‎ 
غلم + شعي‎ 


ويُفَسّرون الحياةً ب : ما مِنْ شأنه أن يوضَف الموصوفٌ به بالقدرة 
والعلم . 
أقول : 
فق العقلاء على انه تعالى حي . واختلفوا في معناه : 
اسه الوا وهيل ان يكون 
قادرا عالماً : وليس للذات 0 باعتبارها تنتفي الإستحالة 0 


ل الذات المتميزة بنفسها0”) 34 المودارم لانتفاء الإستحالة . وإذا : ست 
كوه تعالى قادراً عالماً » وجب أن يكون 1 بالضرورة 3 


. في النسختين : ذ أبي الحسن البصري » .2 وما أثبتناة هو الصحيح‎ )١( 
. » (؟) [ لذات صفته ]-م . بدلاً من : « للذات صفة‎ 
. » بها ]-مء بدلا من : « بنفسها‎ [ )5 


١ا/ا/‎ 


وعند الأشاعرة أنها صف ص 00 تصيرٌ الذات الموم وه بها 
ب عليها القدرة بالغلي لآذ الدوات الى فين عليها القدرة 
والعلم('2 » مساويةٌ لغيرها . فلولا اختصاصٌ الذاتٍ يما لأجلة الفينتك 
بهذه الصّفة2© دون غيرها , 0 الترجيحٌ من غير مرججح . 

والحقٌ ما ذهب إليه أبو الحسين , لأنَّ ذاه مخالفةٌ لخيرها؟» 
من الذوات ٠»‏ فتتميرٌ بانضاقها هذه الطفة الذانها. 


0 جملة : «ولآن . م والعلم واسافطة‎ )١( 

(1)5[ الصحة ]-م . [ الحجة ]-ح .ونا ابتناء خواخ ل افيح : 
1)5 الذات ]اح . 

(5) [ لغيره ]-م . 


ايحمدل 


الصفات الثبوتتة 
)0 


الإرادة 


قال : 

ومنهنا أله تاق ترَيَةٌ + وذلك لأن صندور بعقن المتعات نه 
دون بعضٍ ٠‏ وصدورٌ ما يصدٌّر عنه في وقتٍ دون وقت . يحتاج إلى 
مخصّص . والمخصّصٌ هو الإرادة 3 وهو الداعي الذي مر ذكره : 

وبعض المعتزلة يقولون بحدوث الإرادة المتعلّقة بالمتجدّدات , 
لوجوبا وقوعها غند اجتمام. القدرةٍ والإرادة » ويقولون ِنْها عَرَضٌ لا 
في محل . وبذلك ينتقض حدٌّ الجوهر والعَرّضٍ الذين مر ذكرهما . 

أقول : 

إتّفْق المتكلّمون على أنه تعالى مريد ونعني بالإرادة ما يقتضي 
ترجيح فعل )١(‏ أحدٍ المتساويين على الآخرء أنه تعالى قادر على جبم 
المقدورات » ا القدرة إل الطرفين على السوية ”7 , ( فذاته تعالى 
بالنسية إلى جميع المقدورات على السويّة0© 4 وكذا قدرته » فلا بذ من 


. كلمة : «فعل »)ء ساقطة في ح‎ )١( 
. (”و”7) [ التسوية ]-م‎ 


حن 


مرجّح_آخرَ غير ذاه يقتضي ترجيحٌ أَحدٍ المقدورات بالوقوع دون غيره . 
ويقتضي اختصاص وقت الوقوع به دون غيره من الأوقات 6 التساوي 
نسبةٍ الفعلٍ إليها ولا نعني بالإرادة سوى هذا المرجح : والعلّةٌ الأولى 
عامة : والثانية امه بالزمانية: : 


واختلفوا فيه : 
اقلهه اكور اليج وجماعةٌ من المكلهين إلى ا لتر ديار عد 
الداعي . وهو علمٌ الفاعلٍ أراطدة أو اعتقادٌه باشتمال الفعل على 
المصلحة ا ال كان بسبب ذلك العلم أو الظنٌ أو الاعتقاد . 
ولط والاعتقاد منتفيان7١)‏ في ة تعالى . فيبقى92») العلم هو المرجح . 
01 وذهب آخرون إلى إثبات أمر زائد على العلم وَالْطن والإعتقاد , 
لانا 0 قصدنا إيجاد شيءِ ع حالة زاك عل على العلم؛ باشتمال الفعل 
على النفع ٠»‏ وهي الميل إليه9© ؛ فإِن الحركة الإختيارية نا تفع فا 
لمباد اا القَوَة المتحركة - التي هن قي العَضللات تحريكاً نحو 
القبض والبسط » التابعة للإرادة الكارهه » التابعة للقوة الشوقيّة قبة التي هي 
الميل . التابعة للقوة الإدراكيّة . أُما العلم والظن والتخيل ٠‏ فَإِنَّ الجائمَ 
يرجح تتاول |عخل ل الرغيفين » والعطشان يرجح شرت أحد الإنائين مع 
تساويهما في المنافع » والإرادةٌ مغايرَةَ للداعي . هذا في حقّنا . 


وأمّا في حقٌّ واجب الوصو ؛ فتمتنع عليه القوَة ال ا 
00 : يو العلة من جملة أنواع الإدراك عام ءَ والارادة 4 وهي 
يرة للعلم » » أن التخصيصٌ لاحد الفعلين وإيقاعه في أحد الوقتين . 


. منفيان ]-ح‎ [)١( 

)1 فبقي ]-ح . 

(7) كلمة : « إليه » » ساقطة في م . 
(:) كلمة : « هي ) . ساقطة في م . 


حل 


مع التساوي » لا بد له من مربّح : ولا يجوز أن يكون هو القدرة » لأ 
شأنها الايجادُ مطلقا لا التخصيص ؟؛ ولا العلم , » لانه تابع للمعلوم 2 
فيتأخر عنه بالذات 2 والمرججح متقدّم على الفعل بالذات 5 
واختلف المثبتون للزائد : 
فعند الأشاعرة, أنه تعالى مريدٌ بإرادةٍ قديمة » لاستحالة نّم كريد 


2 


لذاته » وإلا لزم إرادة جميع جميع المرادات » فيقع النقصان . 

وعنلد 5 هاشم وغيره م مثبتي الأحوال 4 أنه تعالى مريد بإرادةٍ 
حادثةٍ لا في محل » إذ يمتنع أن تَتريد لذاته . ولا29 لإرادة قديمة . 
لبطلان المعانيٍ القديمة عندهم . فوجب أن يريد بإرادة0) حادثة . 
وليست في محل لاستحالة كونه محلل للحوادث ؛ ولا عل ل سس 
جَمِادِي 3 اداع اتصافه بالإرادة(*) ؛ ولا في حيواكن 2 لرجوع حكمها 
إليه ؛ ؛ فكانت مجردة . 


وبهذا . ينتقض حدٌّ الجوهر والعَرّض » فإِنْ الجوهرٌ هو الموجوذ 
لا في موضوع . والارادة كذلك » وليست جوهراً . والعَرَض هو الموجود 
في موضوع » والارادة عَرَض © » وليست في موضوع . 

وهؤلاء يمنعون هذين الحدّين » فإِنَّ العَرَضٍ عندهم هو(" ما عَرَضٍ 
في الوجود » ولا بقاءَ له كبقاءٍ الاجسام . 

وهذا المذهب9؟ باطل : 


. أنه ]-ح‎ [)١( 

(7) كلمة : « ولا » » ساقطة في م . 

(؟) [ لإرادة ])-ح . 

(5) [ بإرادة ]-ح . 

(5) [ والإرادة كذلك عرض ] -ح » بزيادة : « كذلك ») . 
() كلمة : «هو» ء ساقطة في ح . 

0) [ المطلب ] -م . 


اليل 


عي كي 2 5 

اما اولا » فلامتناع وجود صفةٍ لا في محل . 

وأمًا ثانياً. فلانقلرانه السليل ء لآنْ كل اذك ل مد لمق 
إرادة . 

قال . 

والإرادة المتعلّقةٌ يبعضٍ الممكنات دود بعضٍ تقتضي وجوت 
كونٍ المريدٍ عالماً . 

أقول . 

هذا إشارة إلا دليل آخر على ا تعالى عالم , ميعقاد من كرم 


تعالى مريداً » ولهذا آخره إلى إثبات الإرادة » لأنَّ المريدٌ : من اد 
المقدورات المتساوية بالنسية<) إليه , ٠‏ بالوقوع 5 للداعي الذي هو 


العلم , ا و29 ذلك الطْرّفٍ عا المنفعة 2 ٠‏ فيلزم أن يكون عالماً 
بالضرورة . ولولا الداعي لكان اريخا ين غير مرججح . 


. النسبة ]م ء بدون الباء‎ 1)١( 
. (؟) [ باشتمال ] -م‎ 


85 


الصفات الثبوتيّة 
)00( 


اقدم والبقاء 


قال : 

ولكونه تعالى واجبّ الوجودٍ لذاته , يجب أَنْ يكونّ دائم 
الوجود , باقياً20 في ما لم يرّل » ولا يزال . 

والأشعريّة يقولون بِأنَّ البقاة صِفةٌ مغايرة لغيرها من الصّفات . 

أقول : 

0 0 واجب الوجو ؛ وان فيما 0 يزل ولا إيزال ٠‏ فهو 


الاوقات . 2 والثالي" باطل 3 1 لكان فمكا لا واجاً لذاته ؟ هذا 0 


فقال المحقّقون : إِنّه باق لذاته » لاستحالةٍ احتياجه إلى غيره . 
وقال الأشاعرة : إِنّه باق ببقاءٍ قائم به29 . 


. وباقيا ] م2 بزيادة الواو‎ [ )١( 
. انه باق ببقاء قائم بذلك البقاء ] دح . وما أثبتناه جاء في م 3 وهو الأصح‎ [ )١( 


الما 


ثم اختلفوا : فقال بعضهم إِنْ ذلك البقاءً باق لذاته 5 وقال آخرون 
2 باق ببقَاءِ 5 ثم بذلك البقاء 1 وقال آخرون(١)‏ 3 بقَاءَ البقاءِ قائم بذاته 
تعالى كقيام البقاء به . 
والكل باطل 0 وإلاّ لزم افتقار البقاء لون البقاء 4 ويتسلسل9) . 
وَلأنّ البقاء لو بقي لذاته 2( لاستغنى في بقائه عن الذات 4 والذات 


باقية به0) ؛ فكانت الذات فعا إلى الصفةٍ دون العكس ٠»‏ فتنقلتٌ 
الدامة يف ولف ذاتاً ل ال 


ولا يجوز أن ن يقومٌ بالبقاء بقاءٌ آخَرء لاستحالة قيام العَرَضٍ بمثله©) 
عندهو( 4 ( ولا أن يقوم9) بقاء البقاءِ بالذات ( لاستحالة قيام الصفة 


بغير موصوفها . 


. كلمة : « آخرون » . ساقطة في م‎ )١( 

(0) ويتسلسل ]-ح . 

(59) كلمة ١:‏ به »» ساقطة في ح . 

(5) [ لمثله ]-م . 

(©) في م » زيادة كلمة : « يجوز» . بعد قوله : ( عندهم ) . 
() عبارة : « أن يقوم » . ساقطة في م . 

9) [ لغير] م . 


1/0 


الصفات الثبوتيّة 
00 


الشمع والبصر 


قال : 
ع 
ومنها انه تعالى سميع بصير . 
اواك 7 تن 1 70 ع0 
ويدل عليه » إحاطته بما يصِح ان يسمع ويبصر . 
فلهذا المعنى . وللإذن(2 الشرعىٌ بإطلاق هاتين الصفتين عليه , 
اقول : 
2 22 
اتفو الس عي الى م صر واختلفوا في معناه . 
فذهب الفللاسفة وأبو القاسم الكعبي ( وال اللمجرى إلى 


أن عا 0 غالها 0 والمبصرات 5 وقد ثبت فيما 


رت جماعة 3 0 والأشاعرة معن د على 0 فاضا 
)١(‏ [ والإذث ]-م . 


هق 


ومشاهدة المرئيّ » وبين حالنا عند التغميض . مع ثبوت العلم فيهما . 
فذلك الزائد هو الإدراك . 

2 0 7 

وقالت الفلاسفة والمعتزلة : المرجع لهذا الزائد إلى تاثره'» الحاسة 


وعدمه . 


ومنعت(5) الأشاعرة التأثر ؛ لما مر من امتناع الشعاع. والإنطباع , 


وتوف ا التموج . 

ثم 3 الأشاعرة آفتقروا إلى الإستدلال على إثبات هذه الصفة لَه 
تعالى ؛ فقالوا”» : إن تعالى حي » وكلّ حي يَصِحّ اتصافه بهما ول 
من يصِح اتصافه بأمرٍ . العر ار ا مما عو 
والنقص على الله تعالى فيال » فيجب اتصافه بهما اننا 


03 


كمالر ( فإن المبص (6) في الشاهد كفل 0 غيره ( وكذا السامع 1 


والإعراض”2© في الكبرى . فإِنْ ذلك لو ثيت . لكان(" في 
الشاهد . 


صفات الكمال في الشاهد نقص في الغائب . لاد 
في الغائب . والقياس باطل ؛ فإن حُسْنَ الخلقة كمال في الشاهدٍ دون 
الغائب . 


. تأثير] -م‎ [)١( 

(5) [ ومنع ]-م . 

5) [ وقالوا ]-ح . ٠‏ 

(5) [ ولأنهما ] -م . 

(0) [ البصر] -ح . 

(5) [ والمنع ] -خ ل في ح . 

0) [ لكان ذلك ]م » بإضافة كلمة : « ذلك » . 


كما 


ع 1 ءٍٍ م 7 
والح . ما ذكره ابو الحسين من انه نوع من العلم . 
فلهذا المعنى 3 وللاذن الشرعي بإطلاقي هاتين الصفتين عليه 
تعالى » وُْصِف بهم( . وقد اشتمل الكتاب العزيز على إثباتهما له 
ويصحٌ الإستدلال بالسّمع عليه . 


: وصفاتهما ] دح . وساقطة في م . وما أثيتناه ة في المتن , زيادةٌ منا لفون وان لقوله‎ [)١( 
, فلهذا المعنى . رن شير ال شيا ف عا خط مد‎ « 


4 


الصفات الثبوتتة 


١ 
النكلم‎ 
: قال‎ 
. وكذلك7 يُطْلَقُ عليه أنه متكلّم‎ 


والكلام عند أهل السنة90) معنى في ذات المتكلّم )ا نه يخبر بإيجاد 
الحروف والأصوات التي يتألف منها الكلام 4 عمًا يريد الإخبار عنه ه: 


ومَنْ لا يكونُ له ذلك المعنى ويُسْمَعُ منه الحروفٌ والأصواتُ المؤتلفة 
تأليف الكلام » لا يكون متكلماً . » كالسغاء . 

والمعتزلة يقولون : كلّ من يوجِدُ حروفاً وأصواتاً منتَظمةٌ" دالّة 
على معني يريد الإخبارٌ بها عنه , فهو متكلّمٌ , ولا يَعَبِرونَ المعنى 
الذي في نفس المتكلم . 

أقول . 

إتفق الستلنون على الدعغالن شتكلة + بالشمم » ولان الكلام أمرٌ 
[)١(‏ ولذلك ]-م . 


(5) [ النسبة ]-م . 
(9) [ منظومة ] - م . 


1/0 


كدر ناد تعالى قادرٌ على جميع المقدورات . وقد ورد السمعٌ 
بإطلاقه عليه » فيكون متكلما . 

واختلفوا في معناه. : 

فقالت الأشاعرة : إِنَّ الكلام معني قائم في نفس الجكل شان 
للعلم والإرادة ولبرههما ين المعاني افيا نه 5 تعب عله بالحروف 
والاصواتٍ التي يتالّف منها الكلام. االمسموع دنه لكر المظرر حا يويند 
الإخبار عنه بإيجاد الحروفٍ 5 ويامُرٌ الآمِر به وينهى 1-0 » إلى غير 
ذلك من المقاصد التي تدل عليها العبارات . ومَنْ لا ينبت له ذلك 
المعنى لا يكون ا وإِن وجِدَ له الحروف والأصواتٌ”" المنتظمة 
انتظام الكلام #“كالتخاءةى. بوه كهلة اليرت والأصوات بالكلام20 . 

قالوا : وهذا المعنى قديم . واحدٌء ليس بأمرٍ ولا نهي, و خب 
ولا استخبار » لاستحالةٍ الإخبار عن المعدوم بالكلام الماضي : والأمر 
به والنهي . 0 يتعلق بالموجودات عند وجودها . فيصير9» را اها 
008 

وهذا غير معقول . 

والمعتزلة كرو هذا المعنى 5 ووحدته9) 6 وَقِدْمَه » وجعلوا 
المتكلُم هو الموجدٌ لحروفٍ وأصوات دالة على المعاني الدّهنيّة . ما 
في الأمرى فعلى الطلب اللدير هو الإرادة . لعن في النهي ٠‏ فعلى طلب 
العدم الذي هو الكراهية229 . اما في الخبر » فعلى معناه . 


. » والأصوات المتكلّمة ] -ح . بزيادة كلمة : « المتكلّمة‎ ... 1)١( 

(؟)1[ ونسميه بهذه الحروف والأصوات ] ح » بدل ما جاء في م . اع : « وسميت هذه الحروف 
والاصوات بالكلام » . 

9) [ فتصير] -م . 

(5)[ وحدوثه ]-ح 

(1)5[ الكراهة ]-م . 


ل 


الكل إن ا عي ا الخروف قد كاد هات ل 
أُوجَدَها في سر جمادِيٌ ( كالباري تعالى الأانة الجقرل من إطلاق 


المتكم في حسه200 , 


الادراك 

قال : 

وبعض المعتزلة يقولون إِنْه تعالى مُدرِك , ويقولون إن الإدراك 
صفةٌ له غيرٌ العلم ‏ » بها يُدرِكٌ الموجوداتٍ خاصّة من جملةٍ المعلومات , 
وهي غيرٌ السّمع والبصر والحياة . 

اقول : 

ذهب بعض المعتزلة إلى أَنَّ الإدراكَ صفةٌ مغايرَة للسمع والبصر . 

وقد اثفق ق الناس على اثباتِه لله تعالى » واختلفوا في معناه : 

فعند الأكثر أنه العلم . 

بوه 0 عار عن كه 0 سميعاً بصيرأ مدركا لغير هين 
أن الإدراك ان كان للكُي كان علساً . وإناكاة لحري تان سينا 


ولعيرا 2 والمَقسَّه0) مغاير للاقسام . 


. عبارة : « في حقه » » ساقطة في م‎ )١( 


(؟)[ المنقسم ]-م : 


الحلا 


الصفات الثبوتية 
0 


الوحدانيّة 


برهان المتكلمين : الثما 
قال : 
وملها اله عمال بواحة + 


ما دليل المتكلّمين ا 3 الإله عبارة عن ذات موصوفةٍ بهذه 
الصفات . وذلك لا يمكن أن يكون 1 واجذا . 


0 عه 2 داعي 

لانه(١١)‏ على تقدير ان يكون الالهة كثير ين » و20 اختللاف دواعيهم 
في إيجادٍ مقدورٍ واحدٍ بعينه » في وقتٍ واحد على صن واعد 3 
وعدم إيجاده ( أو إيجاده في غير ذلك الوقت 2 أو على غيرٍ تلك 


م 6 قي 


عه 00-7 0 ذلك الاخجلاتته مل خضل 


(1) [ فإِنَ ]-ح » والمتن الملحق بالتلخيص . 
)١(‏ [ يمكن ] م ء بدلاً من الواو . 
5 [د] -مء بدلا من : «أو» . 


0 


ويلمُ من ذلك أن لا يكون جميعُهم آلِهَة ؛ فإذَّن يستحيلٌ كونهم 
كثيرين . 

وهذه الحُْجةُ ُعرَفُ بالتمائع . وإِنْما أَخُرنا ذِكْرَ هذه الحُجَةٍ عن 
ذكر سائر الصّفات « ِكوْنٍ حُجةٍ الوَحدَةٍ مبنيّة على إثباتٍ الصّفات 
الإلهيّة . 

اقول : 

فد عد شل 0 النبوتية + باعتيار أ د ا بوني عند 


500 00 
عليه . 


. 


423 


دِلَة 


وما المتكلّمون 2 فاستدلّوا بالسشمع 2 وهو ظاهر, فإِنْما القرآن 
ناطق به في مواضعٌ كثيرة » وهذه الصفةً لا يتوكٌ الشَممُ عليها . 

وبالعقل . وأظهر أدلّتهم دليلٌ التمائع . وتقريره أن نقول : 

لو كان في الوجود إلهان , لَزْمّ المّحأل . 

يان الشرطيّة : إنَّ الإله عبارة عن ذاتٍ منصِفةٍ بالصّفات السابقة 
التي من جملتها كوه قادراً على كل مقدور ود ا ا 


دواعيهم » بأن يريد أحدُهُما إيجادٌ شىءٍ ممكنٍ 2 في وقتٍ معين , على 
وه معين ؛ ويريد الآخر | إعدامه دائماً 5 أو إيجادّه في غير ذلك الوقت ء 


أو على غير ذلك الوجه . 
فإن وقع المُرادان » إجتمع المتقابلان ؛ وهو محال بالضرورة . 
وإن عَدِما ؛ فكذلك . ولآأنّهِ يلزم من عَدَمِهِما » وجودُهُما . إِذ 
المقتضي لعدم هذا إيجادٌ مُقابله » لا القدزة عليه . والمقتضي لعدم 


34 


المقابل » إيجادٌ هذا . فيلزم اجتماحٌ وجودهما وعديهما معاً . وهو 
محال(١)‏ , 
واء م 2 ١‏ 

وإن وقع مراد احدهما خاصة ., كان هو الإله » لاتصافه بالقدرة 

المطلقة دون الآخرء لعجزه . 
ك3 1013 5 ج00 - 0403 

وإنما ب الحجة عن ذكر سائر الصفات . لان حجة 

الوحدة2'9 تتو د قف على إثبات العفانت الإلهيّة . 


3 


قال: 

وما الحكماءٌ , فقالوا 3 الواجبٌ ذاتِه يمتيعٌ أن يكون أكثّرَ من 
وا أن الإتصاف عد المعنى ليس بمختلفٍ . ولو" كان المُنَصِفُ 
به كار انو لمن وجب أن يكونّ آمتيارٌ كل واحدٍ منهم من غيره بغيرٍ 
هذا المعنى المشترَكِ فيه , المحم من هذا المعنى وغيره لا يود 
واجبا لذاته مطلقا ؛ فيلزمُ من ذلك أن يكون كل واحدٍ من المتصِفِينَ به 
غير متصفٍ به ؛ وذلك(5) اك 

وهذه الحجّةٌ غيرٌ محتاجَةٍ إلى آعتبارٍ شيءٍ خارج عن مفهوم 
الواجب لذاته . 


. عبارة : « وهو محال » » ساقطة في م‎ )١( 

(؟) [ وهذه الحجة ] -خ ل في ح » دلا عن « حجة الوحدة » . 
(9) [ فلو] م . 

(:) كلمة : « وذلك » . ساقطة في م . 


١66 


أقول : 
إحتج الحكماء ء على 20 تعالى واحد . أن امفهوم واجب الوجود ' 
لو الصف به إثنان + فإمًا أن لا يمايا بشىء آخر + او.يتمايزا ., والقسمان 
باطلان . 
ظ 0 الأول » فلانّه يلزم منه كوثهما واحداً » وقد فرضنا إثنين ؛ هذا 
: ونه المطلوب . 
وما الثاني 2 فلن ما به اله شتواك مغاير لما به الإمتداز! » فيكون 
كل واحدٍ منهما مركا ممّا به الإن شتراك والإمتيازء فيكون ممكناً لا 
ولقاء 


وهذه الل لا تتوقّف على اعتبار شيءِ خارج عن مفهوم الواجب 
لِذاتِه 5 فَإِنّ الوحدة لأرة لهذا المفهوم » بخلاف دليل المتكلمية 
المتوقّف على الصّفات الإلهيّة 4 والفعل التقديري . 


عينيّة الذات والحفات 

قال. 

والصّفات م لبنسيةه جراكد على ذات واجب الوجود 
لذاته9) ( بهذه الححة بعينها . بل حقيقته هو الوجودٌ وحذه .2 لا الوجود 


١‏ لمشْتَرّكُ بينه وبين غيره . وقدرته وإرادته وعلمه الس عر اعبار ولك 
الوجود بالنسبة إلى مقدوراته ومعلوماته ومراداته : فقدرته(؛) هي عين 


[1)١(‏ بأنه ] دع ءابلا من + واعلى .أنه 

(؟)[ لما بالإمتياز] -م . 

(*) [ الواجب ] م . والمتن الملحق بالتلخيص » 5507 
(5) [ وقدرته ] -ح ء والمتن الملحق بالتلخيص . 


|] 


صدورٍ الكل عنه 4 وعلمه هو حصولٌ الكل له 4 وإرادته عين(2 عنايته 
بالكل . ٠‏ فقط من غير أن يُنَوَهُمَ تكثرٌ في ذاته أصلا . 

أقول : 

ذهب الحكماء إلى أل فقا تقاان لشت راسد عل ذاته » لِعَينِ 
هله(؟) الححة ( وإلّ لكان مركباً من الذات والصّفات و9 لاستحالة 
زيادتها 5 وإلاّ لكان7؟» قابال وفاعلاً » وقد تقدّم بطلان ذلك . ويكون2) 
ا مبدءً لهذه الصفاك المتكثرة 3 والبسيط لا نفد عه ا 

وجفاعة المتكلّمين المحققين ذهبوا إلى أ الصفات لي لبمدت ١‏ اكندة 
على ذاته تعالى اسيك 55 القدماء ( لما بيناه من كون العالم هوما 
سوق اللّه تعالى ( وأنه دار :5 


وقالت الجكماء : وجوده(5) الخاص به اهو نفس حقيقتِه 2 ايه لو 
كان زائداً ( ليزم تَقدم الشي ءِ ءِ على نفسِه. لقره الماهية 00 
متناهية 3 أو تأثيز 0000 ف ار : ويلزم إمكانه اي 
الممكنات التى وجودُها 0 

ع ع . َه 5 7 و و 

اعترض على ذلك بان الوجود معلوم , وحقيقته تعالى غير 
معلومة » فوجوذه غير حقيقته . 

والجوابٌ : المعلوم هو الوجود المطلّقٌ المشترك بينه وبين غيره من 


. كلمة : «وعين »)2 ليست في ح ء ولا في المتن الملحق بالتلخيص‎ )١( 
. ) بهذه ] مء فدلا هن : « لعين هذه‎ [)1١( 

(9*) الواو ساقطة 0 

(1)5[ كان ]-م . 

(5)[ فيكون ]-ح 

(5)[ فوجوده ]-م . 


دحل 


الموجودات » وهو مقولٌ بالتشكيك على أفراده التي من جُملتِها الوجودٌ 
الخاصٌ به تعالى » وذلك الخاص غيرٌ معلوم . 

قالوا : قدرته وعلمُه وإرادئه » نفسٌ الوجودٍ الخاصٌ بالنسبة إلى 
مقدوراته ومعلوماته ومرادائة:. فالوتحود نفسه قدرة0) باعتبار كونه مبدءً 
لصَدورٍ الكل عنه 3 وعلم باعتبار حصول. الكُلَّ له 0 وإرادة باعتبار عنايته 
بالكل ' لا بالمعنى الذي يقوله المتكلّمون كما تقدّم . فلا يُنَصَوْرٌ في 
ذاته كثرة أصللا . 

قال : 

وبعض مشايخ البدرلة شود الححّة بعد إثبات هذه الصفات 
على أنه تعالى موجودٌ . وذلك لان المعدومات عندهم ثاببَةٌ » ولا 


ع لبي 


يستحيلٌ اتصافٌ ذواتها لا 00 

اقول : 

القائلون بأن العدم شي ء ( وهم مشايخ لم ( ذهب بعضهم 
إلى 000 اتغنافة:مطافا وعم 0 اتصافه مدان 
الأجناس, 1 واخرون وروا اتصافه بكل شيءٍ عير غير الوجود وما ب* يشترظ 


به . 


وهؤلاء ترود ان دليلٍ يدن على وجود مت تعالى بعد 
اتصافه بصفة القدرة ولعي والحاة ( إل عبردات حون بقياسٍ 
الغائب على الشاهد ل في التأثير و القمر ف اف ببطلان ما قالوه : 


قال : 
ع 5 7 5 1 1 90 
وابو هاشم من المعتزلة , يقول بصفةٍ زائدة على هذه الصفات » 
[)١(‏ نفس قدرته ]-ح . 


/ 


بها يمتاد الصانع عما يشاركهة"» في مفهوم داب وهذه الصفات 0 
ويسمّيها صِفَةَ الإلهية» ل هو وأصحابه 3 هذه الصّفات جميعا 
أحوالٌ لا موجودة ولا معلومة ولا معدومة 2 بحن وسائط بين 
الوعره والعدم 3 إل الإرادة 6 فإنها موجودة دَة و(" محدلَة ٠‏ وهي عَرَضٍ لا 
في محل ادها الله » ويحدوثها تحدّث الموجوداث : 

أشول:: 

ذهب أبو هاشم إلى إثبات صفةٍ زائدةٍ على هذه الضفات :يهنا 
يمتاز الصانع عمًا شارك في مفهوم الذات وهذه الصَففات 2 ويسميها : 

: صفة(؟) 5 الإلهيّة " . لآن الذوات 3 متساوية : 2 القادرية 

والعالمة والحيية والموجودية التي هي أخوالٌ مساوية لأحوالنا » فلا انشع 
الإمتياز بها ا ا التحالة الكافية يها 
صفة(5) ” لل ٠‏ وهي ص ة غير معلومة . 

وقد بِيّنا خطأً قوله فى تساوي الذوات”2 . وهذه الصفةٌ أختصٌ هو 
بإثباتها دون غيره(*) ' 

وقالٍ هو وأصحابّه : إِنْ هذه الصفات كلها وال لا و ولا 
50 لآ وجودها يستلزم قذمها. ولا قديم سواه تعالى . عدمها 


. شاركه ]-ح‎ [)١( 

(1) [ وهذه الصفة يسميها الصفة الإلهية  ]‏ المتن الملحق بالتلخيص . وفي م نحو ما أثبتناه ولكن 
فيها : « الصفة » بدلا من : « صفة » . 

() الواو ساقطة في م . 

(4) [الصفة ]دم 

(0)[ بل ]-مء بدلا من : «فلا» . 

(5)[ الصفة ]-م . 

(90)[ الذات ]-م . 

(8) عبارة : « دون غيره » » ساقطة في م . 


| 


يخرجها عن مقتضاها ٠‏ فهي أحوالٌ لا توصفٌ بالوجود ولا بالعد م2 إلا 
الإرادةٌ فإنها موجودةً ومحدّثة » وهي عرض لا في محل , يُحدثها الله 
تعالى » وبحدوثها تحدّث الموجودات . 

قال : 

ومتأخر وهم ؛ كأبي الحسين البصريّ و من تبعه20 , يقولون إِنَّ 
صفائه تعالى ليست زائدة على ذاته , فهو قادرٌ بالذات » عالم بالذات . 
حي بالذات » وباقي الصَّفْاتِ راجعة إليها . فإِنْ الإدراك هو علمُه 
بالمدركات . والسّمعَ والبصرّ هو علمّه تعالى بالمسموعات 
والمبصّرات . والإرادة علمه بالمصالح المقتضية لإيجادٍ الموجودات . 
والكلام راجع إلى القدرة . 

والوجود غير زائدٍ على الذاتٍ » وليس وجودٌ مشترّك بينه وبين 
غيره . 

.| وإِنّما يكون العلم إضافةً"© إلى المعلومات , تتغيرٌ تلك الإضافة 

بتغيّر تلك0© المعلومات . ولا تتغيّرُ الذاث بتغيّرها . 

أقول : 

اذهب أبو الحسين البصري » من متأخري المعتزلة » ومن تابعه , 
إل 3 صفاته تعالى نفسٌ حقيقته وليست زائدة عليه إلا في. المعقولية , 
لاستحالة كونها قديمة » إذ لا قديم سواه ؛ وكونها محيدثة بن وإلاّ لزم 


السلهد م فهو قادر لذاته , عالم لذاته2»89 2 حي لذاته » وباقي الصّفات 
راجعة إلى هذه . 


. يتبعهم ]-ح . [ تبعهم ]-م‎ [)١( 

(؟) [ بإضافة ]-ح . 

() كلمة : « تلك » . ساقطة في م والمتن المحق بالتلخيص . 
(5) عبارة : «( عالم بذاته » » ساقطة في ح . 


و" 


2 ّم 

أمّا الإدراك » فهو العلم بالمدرّكات » لامتناع<"2 أن يكون له تعالى 
آله تنفعل عن المدْرّك : 

وأمّا السّمعٌ والبَصَرء فكذلك يرجعان إلى العلم بالمسموع 
والمبصّر . 

والإرادة هي الداعي » وهو(؟) علمه بما اشتمل عليه الفعل من 
المصلحة المقتضية للإيجاد . 

0 ءءء ع 1ق 2 ع 

والكلام9) حروف واصوات توجد في جسم جمادي بقدرته 

عليه . 


00 


وجعل الوجود نفسٌ حقيقتِه . وهو قول الحكماء . لكنه عمّمَ 
الحكم , ٠‏ فجعلّ وجود كل شيءٍ نفس حقيقته , لأنّها» لوكان زائداً . 
لزم اتصافٌ المعدوم بالموجود 3 أن كون 0 الشيءِ ا في نفسه . 


والتالي بقسميه بطل » فليس علذده وجودٌ كك مف 1 1 


1 2 2 00 و و 3 

وجعل العلم إضافة ( تتغير تلك الإضافة بتغير المعلوم من دون ان 
تتغيرٌ الذات 

لحن أنهنا عند تحقيفكة يلرمها:الاضيافة ودولاا يده رم 
تلك الإضافة 


. » بالمدرك الامتناع ] م » بدلاً من : « بالمدركات لامتناع‎ [ )١( 
: . فهو] دح‎ [)5( 

هه [ والأحكام والكلام ]-م » بزيادة كلمة : « والاحكام ») . 

(5) [ فإنه ]-ح . 

(5) [ يكون ]-ح . 

() [ مشروطا ]-م . 


قال . 
وأهلٌ لسن ة يقولون : إن تعالى قادر<١)بقدرةٍ‏ قديمة, وكذلك عالم 
بعلم 00 ومريدٌ بإرادةٍ قديمة , وحي بحياةٍ. وسميعٌ بسَمعْ . 
وبصير بِبَصَرٍ , ومتكلم بكلام 3 وكل ذلك قديم . 
اقول : 
ذهبت الأشاعر إلى إثبات المعاني القديمة له تعالى » فجعلوا له 
بكلّ وصفب معن قديماً » فهو قادرٌ بقدرة » وعالمٌ بعلم ٠‏ وحيّ بحياقٍ , 
ومريك بإرادة قديمة + وسميع بسميغر ؛ وبصير بِبَصَرٍ » ومتكلّم بكلام , 
وباقٍ ببقاء 3 وكل ذلك عجرم قديم 3 أن المفهوم من كونه قادرا ( 
مغاير للمفهوم. من كونه عالما ٠‏ لجواز الشك في أحيهما عند العلم 
بالآخر . وليس هو الذات أيضاً . وإلا لزم من تَعقال, الذات تعة هذه 
الصّفات . ولا يلزم من الزيادةٍ : في التعفّل. الزيادة ذ في الوجود . 
والمدوا:الذات :والقدره ونسة بو التتدو والمقادون . ركلا اننغزا 
الذات والعلمٌ ونسبة بين العلم والمعلوم . 
والمعتزلة نفوا هذه المعاني . 
الحفات الخبييّة 
أثبات صفات أذيى 
قال : 


و ع َ ع 8 3 ّ 
ويقول ابو الحسن الاشعري بغير ذلك من الصفات . ويقول إن 


. كونه تعالى قادرا ]-ح‎ [)١( 


الصفات ليست(١)‏ هي ذاته » ولا غير ذاته, فإِنّ الغيرَينِ هماذاتان 
2-0 إحداهما هي الاخرى . والصفات وإد كانت زائدة على الذات . 


فلا تكون مغايرة لها بهذا المعنى . 
أقول . 
ثبت أبو الحسنٍ الأشعريٌ صفات أخرى غيرٌ ما تقدّم » كاليد , 
00 مقابدا العدرة؛ والوجه . جعلها صفة وراء الوجود ؛ 
والإستواءٍ , جعله0") صفةً أخرى ؛ للسمع . 
واستدل الثقات 5 مأمورون بالعام بذاته تعالى وضفانه ( والدليل 
5 احور 3 ؟ وغيره غير متصور ؛ والسمع ال 
ومذهب أن الحسن الأشعريٌ أن الصّفات ليت هي ذائة © لما 
تقدَّمَ من المغايرة ه فى المعقوليّة داراو كانت هي الذات لاتحدتا . ولا غير 
ذاته فإِنّ الغيرين ذاتان ليست إإحداهما الآخرى 
وهذه الصّفَاتَ وإن كانت زائدة على الذات » ليست ذوات » فلا 
كر امنا لها مهذا لمعي د 
وهذا البحث”(© لفظى . 
قال : 
وفقهاءٌ ما وراءً النهِر يقولون : التكوينُ والخالقيّة صفة غير 
القدرة » فإن القدرة متساوية بالنسبةٍ إلى جميع الممكنات , والتكوين 
مختصٌ بالمخلوقات . 


. ليس ]-ح‎ [)١( 
. كلمة : « جعله » » ساقطة في ح‎ )5( 


9) [ بحث ]-ح . 


5 


أقول : 

ذهب فقهاء ما وراء النْهر من الَتَفِيٍّ إلى إثبات صفة لهِ تعالى هي 
التكوين » لقوله تعالى : © إنما قَوْلْئا لِشَيْءِ ا 
فيَكونْ 07# . لان نسبة القدرةٍ إلى الطرفين على السواء » وهي مشترٌ 


بين الموجودات والمعدومات ( افلا 1 من إثبات صفة لخرى يجب بها 
الفعلٌ 3 وهو ارين 4 مختص بالمخلوقات : وليسن هو الإرادة 3 لد 
شأنها التخصيصٌ لا التأثير 
وهو يا 3 فإِن 500 إلى مجو القدرة والإرادة 
وهذا التكوين لو كان 8 ٠»‏ فإن كان قديما : ٠‏ لزم قِدّم الأثر . وإن 
كان حادثا » كان محال للحوادث ِ وهو محال . 
الوؤية والجهة 
قال : 
ع عًْ ع ايم يدبي 5 
وعند اهل السنةٍ انه تعالى يصِح ان يرى .2 مع امتناع كونه في 
جهة من الجهاتٍ . واحتجوا بالقياس على الموجودات المرئيّة ‏ 
وبنصوص القرآنٍ والحديث . 
أقول : 
ذهبت الأشاعرةٌ إلى 8 تعالى يصح أن 6 مع أنه ليس في 
جهةٍ من الجهات22 , وقد خالفوا سائ م فيه9" . 


واحتجوا بوجوه : 


. وفي النسختين : 8 إنما امرّنا . . . * ء وهو خطأ‎ . ٠ سورة النحل : الآية‎ )١( 
: . عبارة : « من الجهات ») . ساقطة في ح‎ )١( 
. (9؟) كلمة : « فيه » » ساقطة في م‎ 


ا 


َه و 3 عٍ 

الأَدَل : القياسٌ على الموجودات المرئيّة . وتقريره أن نقول : 
: إن العر ةا وار وهذا حكمٌ مشترّك ؛ » لا بد له من 
علَةِ مشر كم بينهما : ولا مشترا ك بينهما إلا الحدوث أو الوجود 5 
ل 000" لأنّ جزءهُ عَدَبِيّ » فلم يبق إلا 


التوتجود 4 وقد كات في حق اللّه تعالى ٠‏ فيلزم وتقبنود الحكم لوجود 
فل 


والجواب : ليس كل حكم يجب تعليله » وإلاً لزم التسلسل . 

لجنا ٠‏ لكن نمنعٌ كون الجوهر مرئياً . انان العوية اله اح عفد 
جماعة من العلماء لبي إلا اللرن والشيرة زع هفنا إنجنا حرق 

سلّمئا » لكن لا نسلَّمُ اشتراكه » فإِنَّ صحَةً رؤية الجوهرٍ ليست 

مساوية لِصِحّةٍ رؤيةِ العَرَضٍ » وبالعكس . 

ملكائة لكل الأ يكرا تعليل المستاريات العلل المكدلية .. 

سلّمنا » لكن نمنمٌ انحصارٌ المشترّك . وعدم الؤجدانٍ لا يدل على 
عدم الوجود . 

قم إِنا نتييّنُ مشتركاً آحَر» وهو الإمكان . 

لا يقال : إنه عَدَمِيْ . 

نا نقول : فإمكانٌ الرؤية عدميٌ » فجازٌ تعليله بالعدمي . 

سلّمنا » لكنّ صحَةَ الرؤية أمرٌّ ذهنيٌ » فجاز تعليله بالعدمي9) 


(1) في ح جاءت لجار راسمو لقان طن الموسترداك ارين واوتريينة :أن 
الجوهر . . . ], 
(5)[ به ]-م » بدلا من : « بالعدمي ) . 


"6 


ملم ( لكن يجور التعليل بالوجود الحادث ( 1" الممكن . 
سلمئا . ا لل لد ٠‏ لانتفاء شرط 

| الأشعرى : 0 00 

الثاني : نص القرآن : 

في قوله. تعالى + ادبي أرني نْظُرٌ إليك 224 . ولو كانت 
الرؤية ممتنعةً . لها سالماة: 

* وقوله تعالى : « إلى ربّها ناظرّة 204 , 

ا على :© فإنٍ 0 مكانة وت ترائي 294 . علق 

507 

إن السؤال وقم لقوله تعالى : © فَقَدْ سألوا موسى رون ذلك ,ع 
فقالوا أرنا الله جَهِرَة 24# , 

أو ليُطابِقَ0*» السّمعٌ والعقل . 

و30 ل واحد الألاء : 

أو بتقدير) إضمارٍ , تقديره 0 ثواب 1 


. ١47“ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
. 7 سورة القيامة : الآية‎ )1( 
. 184 سورة الأعراف : الآية‎ )*( 
. ١67" سورة النساء : الآية‎ )5( 
. لتطابق ] -ح‎ [ )5( 
)5[1]-م.‎ 

0) [ تقدير ] -ح » بدون الباء . 


والتعليقٌ » على استقرار جبلي حال حركته » وهو ممتنع . 
الثالك : الحديث : 
وهو قوله عليه السلام : ”نكم ستَرَوْنَ ربكم يوم القيامة » كما يُرى 
القَمَرَ ليلة البَذْر "22 . 
والجواب : 
الاشحيول على قز العلو »يدك يضر شتروريا لاأشنيهة فيه 
قال : 
والمُشبهة قالوا ! 
ترى الاجسام . 
وبعضّهم قالوا إِنَّ لله تعالى جسم لا كالأجسام”" . وقالوا إِنْه خلق 
آدم على صورته . ظ 
أقول : 
ذهبت المُشبّهة إلى أنه تعالى مرئيّ (7» لأنّه في جهةٍ فوق » 
لامتناع. وجودٍ مجرّدٍ عن الجهات » لعدم تعقله إل في البفية ع :واتنيك 
إلا قوق للها ليرفا فقت أذ ترك 
وبعضهم قال : إنه تعالى جسمٌ لا كالأجسام » لقوله عليه السلام ؛ 
” إنَّ الله خلق آدَمَ على صورته "9) . 


سس 


2 1 5 1 8 و ذه ع 
نه تعالى في جهة الفوق . ويمكن ان يرى كما 


. 11-1١1٠ » لاحظ هذا الحديث وجمعاً غيره فني الرؤية : كتاب التوحيد . لابن خزيمة‎ )١( 
: َس‎ ' 

(1) [ لا كالأجسام الآخر] م . 

(5)[ يرى ]-م. 

(5) كتاب السنة . لاحمد بن حنبل . ص 55 و596١‏ 5 


لا" 


والجوات : 

البرهان القاطع الدال على وجود المجرّد كن الجهات 4 قايت ( 
ما بّاه من أنَّ كل حاصل, . في الجهة"” . حادث , لعدم انفكاكه عن 
الحوادث 5 وقصور الوهمٍ عن إدراكه ٠‏ لا يقتضي الحكم بنفيه مع تصور 
العقلٍ له . 

وقولُهم : ونه جسمٌ لا كالأجسام » . إن عَنْوا به 00 
عميقٌ . فهو حادث , لِما تقدّم . وإن عنَوًا به شيئاً آحَر غير ذلك ان 
نزاعاً لفظياً . 


ا 


والحديث ورد على 0 أ رجلا ضربٌ وجه عبده » فقال 
له النبيّ صِلَّى الله عليه وآله : ” إن الله تعالى خلقَ آدَمَ على صوريته " , 
أي صورة العبد . 

قال : 

والمعتزلةٌ قالوا : إِنّهِ تعالى ليس في جهةٍ . ولذلك لا يمكن أن 
يرى . 

والحكماءً قالوا : إِنَّه تعالى وغيره من المفارقات ‏ كالعقول 
والنفوس س - لا يمكن أن يُرى » لكونٍ جميع ذلك مفارقة للأجسام”" . 
والأجسامُ المشفة لا ترى , مع كونها في جهة واكثر الأعراض لا 
يُرى ارال علا صن ل لا تروبسا بعرو 
محالّها بتوسّطها . وغيرٌ ذلك لا يمكن أن يُرى 

الدع ا المت التيوتة.. 


0[ جهة ]-ح ء بدون الألف واللام . 
(5)[ الأجسام ] دح ء» بدون اللام . 
(؟) [ اللون والضوء ]-ح . 


اللا 


اقول : 

اتَفقت المعتزلة » والفلاسفةٌ » على أنه تعالى يم يمتنع أن يرى . 

واستدلَت المعتزلة بالعقل ( والنقل : 

ما الأول » فلوجوه : 

8 ول 1 تعالى ليس مقابلاً ولا في حكم المقابل , ٠‏ فيمتئع 

والأولى مبرهنة 5 والثانية سووربة 1 
الثاني : لو كان مرئياً » لرأَيْناهُ الآن . والتالي باطل » فالمقدّم 
مثله 1 - 

والشرطيّةٌ ظاهرة , لآنَّ الشرائطً ثابتةٌ » والموانعٌ مرتفعة . فإن 
الشرط هنا ليس ا سلامة الحاسّة 4 0 باقي الشرائط روعي ' عدم 
القرب المفرط 3 والمقائلة 2 ايها 2 وعدم الصحن» وعدم اللّطافة ( 
وانتفاء الحجاب - منتف هنا . 

والمانع و(؟» هو ارتفاع إمكانٍ رؤيته - منتف : 

الشالث : الرؤيةٌ إِنْما هي الإنطباعٌ أو خروجٌ الشعاع . وهما 
منتفيان هنا . 

ما الثاني : 

* فلقوله تعالى : 8« لا تُدْرِكُهُ الأبصارٌ 224 . و77)تمدّح بنفي 


. في م : [أ] و1ب] ورج ]ء بدلاً من : « الأول »» وه الثاني » » و« الثالث»‎ )١( 
. إذ] -مء بدلاً من الواو‎ [ )5( 

9) [ وهو]-ح . 

(4) الوا وستافظة في + 

(0) سورة الأنعام : الآية ١٠١7‏ . 

(7) الواو ساقطة في م . 


م 


إقزاكها لدم لالدوين 011212 .يكير إقانه ا .توعان الل 
كان محال 

وقوله تعالى : لا لَنْ تراني 204 . وهو لِتَّي الأبد . وإذا 
امتنع أن يراه موسى ٠‏ فغيرٌه أؤلئ . 

وغير ذلك من الآيات . 

أن سكاف نهم جزموا بامتناع رؤيته أيضاً وكذا غييره من 
الجواهر المدردة عن المادّة » كالعقول والنفوس . لأنها اسيك ذواتث 
جهة ) فلا تكون مقابلة ولا في حكم المقابل . بل الأجسام الشمَافةٌ 
- مع أَنّها ليست في جهة - ليست مرئيّة . وكذلك كثيرٌ من الأعراض » 
كالصّفات النفسيّة . كالعلم والإرادة . وليس المرئيٌُ اعندهم | َّ الألوانَ 
والأضواء وقيرفيبا من مجاليه)ا© وفنا يفسارهنا» جنا بيرق 
بتوسطهما©» , وغيرهما لا يمكن رؤيته . 


1)١(‏ مدحتين ] -م. 

(؟) سورة الأعراف : الآية ١87‏ . 
(5) [ محالها ] م . 

(5) [بتوسطها ]-م . 
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الصفات السلبية 


)١(‏ عدم التركب والتثني والقسمة 

(1) عدم كونه في جهة وحيّزْ ومحل 

() عدم زبادة فاعليّته على ذاته 

(5) عدم قابليّته الأعراض والصور وتأثير غيره 
(0) عدم تألمه والتذاذه 

(1) عدم أتحاده بغيره 


الصفات السلبيّة 
)0 


عدم التركب والنثني والقسية 


قال : 
وما غير الثبونية 0 الصّفات : 
فمنها اله ان لذاسكن أن كبو لمر قرفت او إتططة 
أو10 احتمالٌ قسمة و0 من الوجوه . وذلك لاحتياج. ما يكون كتذلك 
إلى كل واحدٍ من أجزائه واقسامه ( وذلك يناقض كونه انا لذاته .2 
وكونّه مبدءً أولَ20 لكل ما عداه . 
أقول : 
من الصّفات السّلببّة ؛ إمتناحٌ تركيبه من الأجزاء المقداريّة 
وغيرها ارين وتسفل + سركي من التحدين والفصل » 


وامتناع إِننينيّة فيه , أو احتمالٌ قسمةٍ بوجه من الوجوه » لا بحسب 


.م-]د1[6)١(‎ 

(1) [ لوجه ] دح . 

5 [ أولاً ] ل ل ا ا 
(5) [ كتركبه ] - م 


51“ 


الكمةاولا بحنب العاف ؛ كآنقسام الجسم إلى المادّة والصورة . 


وإِلاّ لكان محتاجاً إلى جزيّه » وجزؤهُ غيرّه ‏ فيكون محتاجاً إلى 


العيوء وذلك ينافي وجوبه الذاتي ( وكولة مبدءً 000 لكل ما عداه. 
لأنّ إمكانه يقتضي احتياجّه إلى مبدءٍ لا يكون هومبدءٌ لهء لامتناع 
الدور ؟ تعالى الله عن ذلك . 


5 اول ] -م‎ 1)١( 
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الصفات السلبية 
١‏ 


عدم كونه في جفة وَحَيْرْ ومدل 


قال : 
: أنه تعالى لا يمكن أن يكون في جهةٍ أو حيّرٍ و20 محل , 

د 06 كذلك إلى الحيز والمحلّ في وجوده2" . 

وكذلك لا يمكن أن يُشارَ إليه إشارةً حسية . 

وخالفت المجسّمة والمشبهة في ذلك , إذ قالوا : إِنْه في جهة 
فوق ٠‏ أو جسم لا كغيره من الأجسام . 

وده يعض الصوقة إلى جواز حلوله في قلوب أوليائه . ولعلٌ 
مرادهم غير ما نعني به من حلول. الأعراض في محالّها . 

أقول : 

ذهب المعتفيو ان أنه الى له يمكن أن يكون في جهةٍ 
ومحاذاة . ولا في حير ومكان . ولا في محل يحل فيه فيه حلول العَرّض 


(١)6[و]حح.‏ 
(؟) عبارة : « في وجوده » . ساقطة في ح . 


في ا أن كلل كان كذلك ٠‏ كان مفتقراً إلى الجهةٍ والحيّز 
الجر 0 4 لاستحالة ةق حلول الغني عن الكينخ. 4 فيه 1 
0 ذا لني ليمك أن يشاز إليه إشارة حسّيّةٌ بأنه هنا أو 
وغالفت البعحةان بلسي » في ذلك . فقالوا : إنه تعالى فى 
جهة فوق » و0 إن جسم لا كالأجسام باجام كاوه 
وقال ب الصوفية : نه تعالى حال في قلوب العارفين . 


فإن عنوا به حلول العَرّض ذ ف ادر ؛ فهو باطلٌ بما تقدّم . وإن 
وا ديا و 0 


.م-]و11)١(‎ 


"1 


الصفات السلبتّة 
4 


عدم زبادة فاعليّته على ذانه 


قال : 

ولا وز ا كود عليه تعالى زائدةً على ذايِه ‏ أنه تعالى 
فاعلٌ لكل ما سواه , فلو كانت فاعليّته زائدة على ذاتِه ؛ لكانت مغايرة 
لذاته » وحينئز(2 تكون الذاتُ فاعلةً لتلك الفاعليّة » فتكون فاعليته 
تعالى قبل فاعليته » وهذا9) محال . وذلك مخالف لما ذهب إليه 
القائلون بالفاعلية والتكوين : 

اقول 

الفاعية تظلق على النسية بين لقعا عل وأثّرِه 2 .وهي اكد في 
المعقولية ( وليست ثابتة في الخارج : التظلق على كونه تعالى مبيدءً 


لغيره ( وفاعلاً ( أي 00 كونه بحيث يصذر عنه الاثر بلست زائداً على 
الذات » إلا لزم منه الدّور والتسلسل . 


(9)[ وهو ]-ح. 
(5) [او]-م. 


"1/ 


بيان١‏ »ذلك 3 فاعليته حينئذ تكون مُغايرة لذاته » فتكونٌ ذاته فاعلةً 
في تلك الفاعلية , ؛ لأنّه تعالى فاعلٌ لكلّ ما غايرٌ ذاه » وذلك يستلزم 
ثبوت فاعليّةِ اخرى . والكلام فيها كالكلام في الاولى » ويتسلسل . 

ولأنَّ تلك الفاعليّةَ مسبوقةٌ بفاعليّة » فتكون فاعليتّه قبل فاعليّته ؛ 
وهودور. 


وهذا المذهبٌ مخالف لما ذهب إليه المثبتون للتكوين والإيجاد . 


. وبيان ])-ح » بزيادة الواو‎ [1)١( 
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الصفات السلبيّة 
)0 


عدم قابلتته لأعراض والصور وتأثير غيره 


قال : 
ولا يجوز أن يكون قابلاً لشيءٍ من الأعراض والصّوَرٍ أو لتاثير 
غيره فيه , لأنَّ اجتماع الفاعليّة والقابليّة فيه يقتضي التركيب . 
أقول : ظ 
9 2 مر 3 ِ 
لا يجوز أن يكون الله تعالى قابلا لشيءٍ من الصور والاعراض تؤثر 
فيها ذاته » ولا لتاثير غيره . 
َي الأوّل » فلاستحالة اجتماع القبول والفعل في دات واحدة ( 
لذ زم التركيب ا ل إِد لفاعل يجب 
إلى الشيء الواحد 56 والإمكان . 
وليس بجيل ( فإِنْ الوجوب_ باعتبار الفاعلية لا ينافي ع الأمكانٍ 
باعتبار القابليّة . إِنّما الممتنمٌ لو اتحد الإعتبار . 


عدي انا لمكم 01 اأخباء ب الصور 


. كلمة : « به »)ء ساقطة في م‎ )١( 


حلص 


والاعراض » وهو ظاهر . 
وأمّا الثانى . فلانة اواك فلا ينفعل عن غيره . 


5 


الصفات السليئّة 
)00( 


عدم تألبه والتذاذه 


قال : 
ولا يحوز أن يكون له ألم : لآ لألم إن إنْما يحدث من إدراكِ 
المئافي » ولا منافي له » فإن ما عداه إِنْما يصدر عنه 
0 المتكلّمين أيضاً لا يجوز أن يكون له لذّة : أن اللّذةَ إدراك 
واتفعال وتان 0 من الغير ء ٠‏ ملائم للمزاج أو الطبيعة . 
والحكماء قالوا : : اللّذة هو إدراك المادكم 2 ا تعالى عالم لذاته 
بذاته , واشدٌ الملائمات بالقياس إليه هو ذاته 2 فلذَّته أَعظَمُ اللذات . 
أقول : 
إنَفْق العقلاءٌ على انتفاء الألم عنه تعالى . 


ما المتكلّمون » فقالوا : إِنَّ الألم من توابع المزاج ء وهو 
منتفٍ("© في حقه تعالى . 


. وتأثير ] -ح‎ [ )١( 
. (؟)[ منفي ]-ح‎ 


ايض 


وأمّا الحكماء .2 فقالوا : الألم إدراك المنافي 0 ولا منافي له 
تعالى » لآنّ جميع ما عداه صادرٌ عنه » فلا يكون منافيا له . 

وأنا اللَذة », لماه 0 ( لأنه 0 وهي 3 

52 ا اللذة بهذا مه ( وأثبتوا اللذة العظكوية التي 
هي. إدراك الملائم من حيثُ هو ملائم . وقل فداه تالو مُدرِكُ لذاته 


التي هي اكفل الموحكوداتة, وإدراك الكامل من حيث إنه كاي 00 
د اللذة. 1 له تعالى شد الإدراكات 5 أعظمٌ اللذات » 


! 


عات 


ضصض 


الصفات السليتّة 
)0 


عدم الإتحاه 


قال : 

ولا يجوز عليه الإتحاد . وهو صيرورةٌ شيئين شيئاً واحداً ٠‏ لا بأن 
ينتفيّ أحدُهما ويبقى الآخر . أو ينتفيا معاً ويحدتْ شي 5 » فإن 
ذلك محال قطعاً2 . 

وقومٌ من القدماءٍ قالوا: : كل مَن تَعَمَّلَ شيئاً تعفلاً تااً » إنٌحدَ 
بمعقوله ذلك . وإليه ذهب جمعٌ من الصوفيّة . 

وذلك بالمعنى الذى ذكرناه غير معقول . 

فهذا ما ذكره مُثبتوا الصَّفات وثفاتها . 

أقول .: 

الإتحاد يُطلّق على وروز اتن فليا آخر , 0 يعدم من 10 


شي ويَحدّثٍ فيه الآخر . كما يقال : صار الماء هواءً 8 فَإِنّ الدرزة 
المائية زالت واتضفك اموه الهوائية : 


: كلمة : «وقطعا»ى جاءت في المتن الملحق بالتلخيص . وجاء في م : [ عقلاً ] . وفي ح‎ )١( 
: مثلاً ] و وهذ) الأعير عط فطع‎ [ 


رقف 


اوانان مرج شيئانٍ وتحَدك 2 الك مقا للاولى » كما 
نقإن > عجان ]لس موي . 


وهذان ممكنان » لكنّ | طلاقٌ الإتحا د عليهما ».ينوع من المجاز.. 


- 


اوهذا المعنى وإن كان ممكنا في حقّ غيره تعالى , إلآ اله ستل 
فن نه تعالن ايض +الاسشحالة الفعالة عن الغيز وصيرورة جر من 
ع 

و الإتَحادٌ الحقيقي : وهو صيرورة الشيثين شيئاً واحداً 0 
ان الحعين ٠‏ بل بأن إينتفي الذاتان ويتحد إحداهما الاجر » فهذا 


ضرورِيٌ البُطلان . فَإِن الشيئينٍ إن بقيا بعد الإتحاد بحالهما » فهما 
إثنان . وإث عَدِم الخند فيا فلا اتتحاد ( لاستحالة أتحاد الخدم 


بالموجود. 3 عدما ان د تاثا افلا اذ بل إعدام شيءِ 
وإيجادُ آخر(١)‏ 


ا الأولنإك أن من عل شيا : 
إتحدت ذانّه بذلك المعقول ٠‏ وإليه ما لالرئيس في 7 المبِدءِ والمعاد 5 ( 
أن الصورة العقليّة إذا حلت الجوهرٌ العاقل بالقرة» .عيرته عننة 
بالفعل ( وإنما يكون ذلك عع الإتحاد 4 وإلاّ لكان ما هو بالقوة ( يُعل50) 
بالقوة . 

باينا ممنوعة : 

لو اتحد العاقل بمعقوله لزم إن اكول الا حيو وعدا 
0007 المعقولة في انفسيها انها : 


. او اتحاد آخر]_ح 0 يدلا مق : « وايجاد آخر » . وهوخطأ‎ 1)١( 
. يعد ]-م‎ [ )1( 
: [اد]-ح‎ 9 
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وقومٌ من الصٌّوفيّة قالوا : إِنَّ الله تعالى يِتَحِدٌُ بأبدان العارفين . 
والكل غير معقولٍ بالمعنى الذي لذكرناه : 


لباب اثالث 
ما ينسب اليه تعالى من الأفعال 


وفيه بحث وفصلان : 


* بحث في النسبة بين فعل العبد وفعله تعالى 
* الفصل الأول في الحسن والقبح العقليين 
* الفصل الثاني في ترب حدور الممكنات 


' 0 
النسبة بين فعل العبد وفعله تعالى 


لنسبة بين فعل العبد وفعله تعالى 


إجتماع قادرين على مقدور واحد ؟ 
قال : 
الباب الثالتُ في ذكر ما يُنسَبُّ إليه تعالى من الأأفعال . 


قال بعض أهل, السئة : لا يمكن اجتماع قادرَين على مقدور 
واحد . لأنْ ذلك المققدور 0 » فإن كان المؤثرٌ فيه كل واحدٍ 


منهما , ٠‏ لم يكن كل واحدٍ منهما مق 3 . وإن كان مجموعهما , ؛ لم يكن 
كل واحدٍ منهما قادراً 3 وقد فُرض قادراً ؟ هذا خلف . وإن لم يكن 
أحدّهما أو كلَّ واحد منهما » ثبت المطلوب . 

أقول : 

ذهبت الأشاعرةٌ إل أنه لا مك مؤثر في الوجود ّ الله تعالى » وإلآ لزم 
اجتماع قادرين على مقدور واحد . والتالى باطل ٠‏ فالمقدّمُ مثله . 

والشرطيّة ظاهرة . لأنَ0') العبد لو كان مؤثّراً بقدرته » وقد ثبت أنه 


(1)[ ولآن]-م » بزيادة الواو . 


غرف 


تغال 'قادرٌ على كل مقذون لزع اجتماع القادرَين . 

وأما بطلان التالي » فلن ذلك المقدور ما أن يقع بكلّ واحدٍ 
منهما على الإنفراد ؛ او فار الحميك :أن باحتوفتا , أوالا بريد 

بتجناء ترالك نا + 

[' أماالاُوٌل » فلاستلزامه عدم وقوعه بكلٌّ واحدٍ منهماء لأنَّ وقوه 

بك ولخ نينا عدي مداه عن اجر درا ارصم بيبا 
لاستغنى عنهما » والمُستغني لا يقع عن المستغنى عنه . 

وأمًا الثاني » فلن كلّ واحدٍ منهما حينشذٍ لا يكون قادراً على 
إيجاده . ولا يكون وافعا لقي بل بالمجموع » وقد فرضٌ قادراً ؟ هذا 
حلفت 

وام الثالث » فلاستلزامه المطلوب وهو خروج أطيهننا عن كونه 
قافرا + قيقر 9 القائن واجدا , 


وكذا الرابء؛ 


(١)1لو]-م.‏ 
(5)[ بينهما ]-ح . 
(9) [ فبقي ] ا 
(:) أقول : ما ذكر فير المتن والشرح من مذهب الأشاعرة ودليلهم ؛ 5 إِنْما يصح في الفاعلين 
بالإستقلال . وهذا أجنبي عن فعل العبد بالنسبة إلى فعله تعالى ؛ لأن قدرة العبد هي في طول 
قدرته تعالى وفعله . وبإقدار منه تعالى . لا باللاستقلال .افلا 9 إشكال في. اجتماع قدرة الله 
تعالى وقدرة العبد على مقدوز ولخلر»: ايكون يلها المقدور في عين الوقت فعلا لله تعالى وفعلا 
للعبد ٠‏ وعلى هذا الأساس تبتني نظرية الأمر بين الأمرين . وكان ينبغي على الماتن والشارح 
بيان هذا الأمر بوضوح هنا . 


ضف 


قال : 


وقال أبو الحسنٍ الأشعريٌ هذا إنما يلم عند تقديرٍ كونهما 
مؤثرين 2 ولذلك جورٌ أن يكون للعبدٍ قدرة 2 ولله تعالى قدرة ف ولك )١(‏ 
قدرة الله تعالى7) قديمة7) : وقدرة العبد حووات الحدل ولا تكون قبل 
الفعل اه 
ل » ولا يسم بذلك للثاني") . ومذهيه أن ل اكد د إلا 
لله تعالى©» . 


أقول : 
ىن 0 2 
مذهبٌ أبي الحسنٍ الاذ شعري ان ن للعبد قدرة » لانا ندرك تفرقة 
ضروريّة بين القادر على المشي. ؛ والزّمِن . لكنها غير مؤثرة » لامتناع 


اجتماع قادرين موْثُرَيْنة"© على مقدور واحد”" . وجو وز(8) إجم ' اع 
قادرين : وحينئذٍ إنما يكون المحال الذي ذكروه(» لو كانت القدرتان0”) 


م 


. عبارة : [ . . . ولله تعالى قدرة ولكن . . . ] » ساقطة في م‎ )١( 

. تعالى » . ساقطة في المتن الملحق بالتلخيص‎ ١ : ولكنْ قدرته تعالى ] -ح . وكلمة‎ [ )١( 

(9) في م » بعد قوله : ( قديمة »)2 إضافة عبارة : [ وقدرة العبد حادثة ] . وهي غير موجودة 
في ح ء ولا في المتن الملحق بالتلخيص . 

(5)[ الثاني ]دم 

(05) [ ومذهبه أن لا يؤثر إلا الله في الوجود ] دح. 

. كلمة : « مؤثرين » . ساقطة في ح‎ )١( 

(/) كلمة : « واحد ») . ساقطة في ح . 

(6) [ وجواز ] -ح . 

(9) [ ذكره ]-م . 

)٠١(‏ كلمة : « القدرتان » . ساقطة في ح. 


رغرف 


وا 1 اللي امازل قانت إحداهما مؤثّرةَ دون الاخرى » فلا . والتأئيرٌ 
مستندٌ إلى قدرة اله تعالى لانّها قديمةٌ متعلّقَةٌ بكلّ مقدور . فهي أولى 
بالتائيز من قكارة الخد . وإنها0) ققارئة للقغل عقلده : :والعيين 20 لزاناثير 
دفي المع وإن كان قادراً عليه . ولا فرق في الحقيقة بينه وبين غيرٍ 
القادر . ِل أن العبدَ الذي يُخلقُ فيه قدرةً لا يكونٌ فعلّه كفعل من للا 
قدرة له . ويقال0*؟» لهذا الإقترا نكسب 5 فهو ثانت للأوّل دون الثاني . 


ولا(" تأثير لغير الل تعالى » فَإنّونة) إن لم يصح منه التدرك » لم 
نك قادراً و وإلّ إفتررجيمح ل د الطرفين إن ا عن مرجحٍ منه")ى 
عاد التقسيم » وإلا ث ثبت الجبر . 

وهذا الكلام في غاية الرداءة» , فإِنَّ معنى القدرةٍ هو الصفةٌ 
الموثرة فاق سول الضكة ى قاذ القت سيلاط الكاتى انس المدرة. 

والكسبٌ الذي أثبتّه » إن كان فعلاً للعبد . بطل قوله . وإلّ فلا 
يقع به فرقٌ » ولا معنى تحته . 

والعبدٌ حال وجود الداعي والقدرة » يحصل منه الإيجاد على سبيل 
وجرت » ولا يقتضي نفي القدرة كما سبق . إذدك) يجوز الترجيح في 
القادر لأحد١‏ 0 الطرفين من غير مرججح . 


. ] في النسختين : [ مؤثرين‎ )١( 
. (9)[لانها]ح‎ 

5) [ فالعبد ] م . 

(5) [ فيقال ]- م . 

(5) [ فلا ]-م . 

(5)[ولانه ]-م . ٍ 

0) [ من فعله ] -م ء بدلا من : (منه » . 
(8) [ الرذالة ]-م . 

(1)9او]-م. 

.ح-]دحأب[)1١(‎ 


نارف 


مع أنَّ هذا التقسيمَ آتِ في حقٌّ الباري تعالى » والجواب فيهما 
واحد : 


وأمّا اجتماحٌ قادرين فلا . لعي لا ره 
قادرين . وكون احدامباعين! اخرى نورت فالآخر ضعيف 2 
لإمكان صدور تلك الحركة عن الآخر("؟ . 


قال : 


وقال القاضي الباقلاني من أهل السُّنة : إِنَّ ذات الفعل من”" الله 
تعالى ٠‏ إلا أن بالقياس إلى العبد يصيرٌ طاعةً أو معصية . وهذا قريب 
في المعنى من قول. أبي الحسن . 

هتين ابو إسحاق الإسْقَرائيئي 7 إلى أن القدرتين مؤئّرتان فيه . 
وهذا ليس بحقٌّ , لِما مر بيانه . 


أقول : 
ذهب القاضي أبو بكر الباقِلاني من الأشاعرة إلى أَنَّ ذات الفعل 


)١(‏ أثبتنا الجملة كما جاءت في ح . وهي لا تخلو من غموض وإبهام . وقد جاءت في م بنحو 
مغاير » ففيها : [ وكون إحداهما غير الاخرى او قويت (خ ل وقعت ) فالاخرى ضعفت لامكان 
صدور تلك الحركة عن الاخر ] . وجاء في حاشية النسخة الحجرية ما يلي : « لعله جواب 
عن سؤال مقدر تقريره ان الحركة الصادرة من كل من القادرين عين الحركة الصادرة من 
الاخرى ففي الحقيقة ليست الحركة منهما بل الحركة من احداهما والاخر صورة فاعل لا 
حقيقته . فاجاب عن ذلك بان كون احدى الحركتين لو صحت كونهما عين الاخرى فالقادر 
ضعيف في فاعليته لانه ليس بفاعل بالمرة والا لكانت الحركة الحاصلة صادرة عن القادر الااخر 
وحده ولم تصدر عنه وحده . وهذا ما في نظري القاصر من التوجيه » والعبارة مع ذلك لا تخلو 
عن التشويش »- انتهى . كذا . 

(؟)1 عن ]-حوم. 

(*) كلمة : « الاسفرائيني » » ليست في ح ولا في المتن الملحق بالتلخيص . 


نارفا 


س0 وما كوه طاعةٌ أو معصية فإنّها صفاتٌ تصدر من 
العف نعي( يعدي القواتة والعفقاتض: , 


فضرية اليتيم ل » وتختلف اد وقوعها على وه الطاعة . 
إذا 00 التأديب » وعلى وجه المعصية إذا فض الظلم . فاصل الضرية 
منه تعالى كن طاعة اسهية هد إن العبد. وهذا هو 
النضاى بد ” الكت 

وليس بِمُعتَمَد , لأنَّ هذه الصّفات », آثارٌ وأفعال وإذا جوزتم 
صدور فعل ما من الع ع جنا د عدون سنكدد ا لأقحال:النوا فك امنيا و غير 
احتياج إلى مكل مقل. هذا المسل . 

ون القول في من فقول أي ابد الاشعرق حيث افد 
الفعل إلى الله تعالى , وجالفه ف تي إثبات 000 صادرة عن 
للد ابول لع عد قن انر البثة . 

0 وذهب امن اتتعحاق الكنيزار إلى 3 القدرتين مؤثرتان في الفعل . 
اعني قدرة الله تعالى وقدرة العبد . 

وهذا المذهب خط » لِما مرّ من أَنَّ كلّ واحد و إن لم تستقل 9 , 

فليست قدرةً . وإن استقلّت » إستغنى بكل منهما عن الاخرى . 


؟. . 0 
و0 و0 9 


. بنسبتها ]-ح‎ 1)١( 

(0)[ وكونها ]-م . بدلاً من : « لكن كونها » . 
(5)[ الفعل ] -ح . 

(5)[ واحد. . . يستقل ]- م . 


ضرف 


تقدم القدرة على الفعل 
قال : 


وذهب مشايخ” 0 المعتزلة كر الحسين البصري وام الحرمين 
من أهل السّئة . إلى أَنَّ العبد له قدرةٌ قبل الفعل , وإرادة بها تم 
مؤثّريّته » فيصدُّر عنه الفعل ‏ ويكون العبد مختارا إذا كان فعله بقدرته 
الصالحة للفعلٍ والترك 2 ونا لداعيه الذي هو إرادته 5 والفعل يكون 
بالقياس إلى القدرة وها دكا + وبالقياس . إليها مع الإرادة("» يصير 
وانضا: 


وقال محمود الملاجمي وغيره من المعتزلة : إن الفعل عند وجودٍ 
القدرة والإرادة يصيرٌ أولى بالوجود. حذراً من أن يلرّمَهم القولٌ 
بالجبر”» إِنَ0©» قالوا بالوجوب . 
ولبسن >ذللكة بحى ‏ لآنْ00» حصول الاولويّة . إن جاز حصول 
03 ع ئًَِ و 
الطرفٍ الآخر لما كانت الاولوية اولوية . وإن لم يجز فهو الوجوب 
وإنما غيّرَ اللفظ دون المعنى . 
أقول . 
لف العا كاي الحدين البصريٍ عر من المعتزلة. ْ 
00 إمام الحرمين ( على أن للعند قار مؤثرة في إفعاله . 
واختلفوا : فذهب بعضهم كابي الحسن وغيره من المحققين ال 
)١(‏ كلمة : [ مشايخ ] ٠»‏ ساقطة في ح والمتن الملحق بالتلخيص . 
(؟) [ الارادة القديمة ] -خ ل في ح . 
(”) كلمة : « القول » . ساقطة في م وح . 


(5)[لو]-م. 
(5) [ فإِن ]دح 


يخرفا 


4 5 عٍ 3 
أن العلم بآستناد أفعالنا إلينا ضروريٌ . 


الثاني : لو كان لله تعالى هو الفاعل لأفعالنا . لكان أنواع الكفر 
والظلم وحججيع المناهي صادرةً عنه تعالى » فكان يقبح 20 منه عقابنا . 
وكذا الطاعات 4 صادرة عله ) فلا يجب عليه الثواب 5 

الثالث تان أمَرَ ونهئ » وإِّما يصِحُ”© لو كنا قادرين . وإلاّ 
لجاز منه أَمرٌ الجمادٍ ونهيه "وهو اط بالشيوورة ‏ 

الرابع ال و كانت الأفعال مستندة إليه تعالى ( إمتنع التكليف . 


: لقضاء الضرورة يشبح تكليفٍ الأعمئٍ قط اميت الزن الطيرانَ 
إلى السماءً ع فكان بعث الرّسّلٍ عقا .وجا يعدي المطيع ؛ وإثابة 


العاصي ؟ وذلك خروحٌ عن الشريعة . 
0-0 : الآيات الدالَةٌ على استناد أفعالنا إلينا » وتنزيه الله 


قالوا : وهذه القدرة سناقة على الفجل : ( وإلّ لقبح 9" تكليف 
ادر بالإيمان 4 وإدا انس الإرادة إليها 2 نيك المؤترية ( فصدر 


الحم 


. [يصح إ]اح. وهو خطأ‎ )١( 
. يقبح ]اح‎ [ )9 
. يقبح ]-م‎ [ )9( 


رف 


تفال ابو تكسي التستوى :إن الفعل يصيرٌ واجباً حينئلٍ لاستحالةٍ 
ترجيح الممكن من غير مرجح . ولا ينافي ذلك قدرتّه , لأنَّ الفعل 
وجب بالداعي” 0( 6 وجاز من حيث القدرة 2( كميا نقول في واجب 
الوجود . 

وقال محدره المَلاجِمي » وغيره من المعتزلة : إِنَّْ الفعل مع 
القدرة والداعي لا يصير واجباً كل اول بالوقوع , ٠‏ فلا يلزم 0 
غير مرجّح ( إد إذ المرجح موجود9) . ولا الجبر إن الطرف المرجوح 
ممكن . ولا يجب الرّاجح 

إن 0 له ( جاز وقوعه في وقت وعدمّه في آخر؛ 
فترجيح أحد الوفنين ا والآخر بعدمه : 3 افتقر إلى مرجحٍ آخرء 
لم يكن المرججحُ الأَوْلُ كافياً ولا مرجّحاً . وإن لم يفتقر . لزم ترجيح 
الحمكة لآ امد جح . وهو مجال . 

وَإِن لم يمكنٍ المرجوحٌ . كان الراجح اام » فلا يكون 
ولو بل وجوبا . وإنما غيّروا9؟) اللفظ مع بقاء المعنى . 


قال : 


3 2 03 
والحكماءً ايضا قالوا بمثل ذلك . اعنى بوجوب حصول الفعل 
مع القدرة والإرادة . 


. بالرأي ] -ح‎ [)١( 

)١( '‏ في م بدل عبارة : « فلا يلزم . . . موجود » . جاء : [ فلا يكون الترجيح من غير مرجح 
موجود ] : 

(1)9[ وافيا ])-ح . 

(1)5 غير ]-ح . 


شيف 


والذمق قالوا كيو تر له (اللهجوتحنهم ترتجا تناه اننال فريك لكل 
الكائنات . 

والمعتزلةٌ قالوا : إنْه يريد ما يفعلّه , وما ما يفعله عبده فهو يريد 
طاعته ( ولا يريذٌ معصيته . وهذه الإرادة غيرٌ الإرادة الاولى في 
المعنى . 

والحكماءٌ قالوا : إِنَّ الله تعالى يريد الخيرَ بالذَّات » وإنما يدخل 
الشرٌ فيما يريده بالعَرَض2" . 

اقول : 

الحكماء وافقوا المعتزلة على وجوب الفعل بقدرته وإرادته . لِما 
تقدّم : 

ودين قالوا 1 المؤثر في حميه الحانات هو الله الي ( 0 
الأشاعرة » ذهبوا إلى أنه تعالى فريك لكل الكائنات انو الفاعلٌ لها 
عله بالإرادة لا بالإيجاب . يكون تريدا لاكل : 

وما المعتزلة فإِنْهُم قالوا : كل ما يفعلّه الله تعالى منها(” » فإنَّه 
بإرادةٍ مخصّصة لوقوعه بوفت دوك وقت 2 واختيارٍ 0 واخااضنا يفعله 
العبد ٠‏ فإن كان علا كان الله موي أله لا تن الإرادة المخصضة 
للفعل . ٠‏ فإِن الفعل إِنّما يقع بإرادة العبد عندهم ل الله تعالى مريدٌ 
له بمعنى أنه يطلب منه إيقاعَه على وجه الإختيار لا على وجه الجبر 
والقهر . فإرادته تعالى ليست مخصّصة . وإن كان معصية لم يكن مريداً 


)١(‏ عبارة : « والحكماء قالوا إن الله تعالى يريد الخير بالذات وإنما يدخل الشر فيما يريده 
بالعرض » . جاءت فقط في نسخةح . وسائر النسخ خلو منها . 

(0) [لأنه] -م. 

59) [ فيها ]-م . 

(5) [ واختياره ] -ح . 


23234 


لها , لا2'0 بالمعنى الْأوّل ولا الثانى ‏ أعنى الطلب ‏ لحكمته تعالى . 
والأشاعرة جعلوا الطلت مايرا لالازاذة + فقالو"؟ امعان يريد 
المعصية ولا0”) .يأمر بها ( ولا يريد الطاعة إذا لم(*) تق تمع من العبد ويأمر 
بهاء مع ل 0 
يا مره بالفعل ولا يريله منه 5 
وق لفل 49001 ليا ارقا منعط نهنا 


. كلمة : «لاوء ساقطة في ح‎ )١( 
. (؟)[ وقالوا ]-م‎ 

(9) كلمة : «لا»)ء. ساقطة في م . 
(5) كلمة : « لم». ساقطة في م . 
(5)[ فإن ]-م 


5١ 


الفصل الأول 


فى 


الحسن والقبح العقليين 


الباب الثالث 


الفصل الأول 
لحن والقبد العقليا 
قال : 
الأفعال :: 52 حَسَنٍ وقبيسح . وللحسّن7("© والقبح. معان 
مختلفة : 


- و ٍٍ 2ر ه 

فمنها : أن يوصف الفعل الملائم او الشيء الملائم » بالحسن . 

وغير الملائم بالقبح . 
07ظ 6 1 ع ع 7 و وه 100 

ومنها ان يوصكفبف الفعل او الشيءٌ الكامل 4 بالحسن 6( والناقص 
بالقئيم 29 . 
الأفمال » ما لا د بسع انافاه باه 2 0 عقاباً ( وبالشبع5© ما 
يتتحتهماة) يميه : 


. والحسن ]-ح وم‎ [ )١( 
. (؟) [ بالقبيح ]-م‎ 

(") [ بالقبيح ] -م . 

(5) [ يستحقها ] - م . 


وعند أهل السَّنْة : ليس شيءٌ من الأفعال عند العقل بِحَسّنِ ولا 
قبيح » وإنما يكون حَسَناً أو قبيحاً بحكم الشرع فقط . 

وعند المعتزلة أن بديهة العقل, تحكم بِحُسْنٍ بعض الأفعال 
كالصدقٍ النافع() 2 والعدل ؛ وقح 9) بعضها كالظلم والكذِب 
الضًا كت 0 أيضاً يحكم بهما في بعض الأفمال . والحْسن 
1 بكوكل الكل المرصير كك ال . والقبح العقلي 
ماد سحزرنة ال . والحُسن الشرعيّ مالا يستحقٌ به العقاب . 
والقبح9©) ما يَستحقٌ يَستحقٌ به . وبإزاء القبح » الوجوب . وهو ما ِ تحو يستحقٌ تارك 
الفعل 0 والعقاب ا 

ويقولون : إن الله تعالى لا يُخْلَ بالواجب العقليّ . ولا يفعلٌ 
الفبيح | العقليّ البتة . وإنما يُخْل بالواجب ويرتكبٌ القبيحَ بالإختيار©» , 
جاهل أو محتاج . 

واحتجٌ عليهم هل السّنّة بن الفعلّ القبيجَ كالكذِب مثالا » قد 
يزول تبه(" عند اشتماله على مصلحةٍ كليّةٍ عامّة . والأحكامُ 
البديهية . . ككون الكل أعظمَ من الجزءٍ . لا يمكن أن تَرولَ بسبب 
أصلا . 

أقول : 

الحُسن والقبح يُطلّقان على معان ثلاثة 


. النافع » . ساقطة في م‎ ١ : كلمة‎ )١( 
. وبقبح ]-م‎ [)9( 
. (؟) كلمة : « الضار » . ساقطة في م‎ 


(5) [ القبيح ]-ح . 


(5) كلمة : « بالاختيار » » ساقطة في ح . 
(5) كلمة : ١‏ قبحه » . ساقطة في ح . 


اح 


الأول : كونٍ الفعل, أو الشيء فاوقها +#يسنى الس 
اليا حمسن لقي د كاللة والالم:. 

الثاني : كونٍ الشيء أو الفعل على صفة كمال » يسمّى الحَسَن » 
رسيي مس لاي 567 

التاق عون الفيا يفيف لا شي فاعلة:ذن] أ عابنا 
سيره( اسكى القبيع' + 

والأوّلان لا نزاع في كونهما عقليين , إذ لا يتوقف الحكم بهما 
على الشرع . والنزاع إنما هو في المعنى الأخير . 

فعند الاشاعرة نه لا حسن ولا قبيح”"2 عند العقل , ؛ بل الحسن9») 
ما أسقط الشارع العقاب عليه والقبيح”* ما علّق الشارع العقاب 
بفعله » وليس للفعل صفةٌ باعتبارها يكون9» حسناً أو قبيحاً في 
نفسه29 , وإنّما الحُسن والقبح0© بجعل الشارع » فكل9© ما أمر به فهو 
حَسَن » وكلّ ما نهئ عنه فهو قبيح . 

وقالت المعتزلة : إِنَّ من الأشياء ما هو حَسَّنَ في نفسه » لا باعتبار 
حكم الشارع الي ا ل والفعل ٠‏ 
الحَسَن يشتمل على صفةٍ تقتضي حُسّه » وكذا القبيح . 


. كلمة : « بسببه » » ساقطة في م‎ )١( 

(5) 1لا حُسن ولا قبح ] -ح . 

(") [ الحُسن ] -ح » بمقتضى المقابلة بالقبح . 
(8) [ فيه ] -م . 

(5) [ والقبح ])-ح . 

(5) [ يكون باعتبارها ] -م . 

() عبارة : « في نفسه » .» ليست في ح . 

(8) [ الحسن والقبيح ]-ح . 

(9) [ وكل ]-م . 


/ا2" 


وبعضهم لليف بذوات الأفعال لا بصفاتها .» وجعلوا الشرع كاشفاً 
عمًا خفي منها ا 0 : 

فمن الأشياء ما يُعلّمِ بغبرورة العقل حُسنُه أو قُبحْه , كحسنٍ 
الصدق النافع 5 وقبح الكذب الضار , وحسنٍ الاحسان ٠‏ وقبح عار 

ومنها ما يُعلّم حُسنه وقُبحُه عقلاً بالنظر والإستدلال كتين 
العلاق الضاوة وقبحٍ الكذب ب النافع . 

ل ل لت 
كحسنٍ الشرائع ا 

والأولان ُسنهما وقبُهما عقي بوالأغير عر بمعنى أنه 
كاشف . 

وَالْحَسَنُ العقلي با مكح نامر الفغل عضوف يه اا 
د 7 تحته الواجبُ العقليٌ والمندوبٌ والمُباح والمكروه . 

والقبيحٌ العقليٌ : ما يستحقٌ فاعله به الذمّ . وهو الحرامٌ لا غير . 

وَالحَسَنٌ الشرعي : مالا يستحق به العقاب . 

والقبيح : ما ل به . 

وبإزاء القبح » الوجوب . وهوما يستحق تارك الفعل الموصوف'» 
بهد . الذم والعقاب . فالاول عقلي 2 والاعير شرم 

واحتجُوا : 

0 الضرورة قآضية به شح الظلم, وحسن العدل . 

ولأنهما لو كانا شرعيين . لجاز إظهار المعجزة على يد 
الكاذب29 . فينتفي الفرق بين النبيّ والمتنبيء 
(١)1[فيهما‏ ]_آح. 


)1 الموضوع ]-م . 
(9) [ الكذاب ] -ح . 


"1 


الخلفٌ في وعده ووعيذده » نت ا التكليف: , 
ولآنهما لو كانا شرعيين » لم تجب المعرفة ولا النظر عقلاً , ٠‏ فيلزم 
إفحام الانبياء . 


قالوا : ويمتنع من الله تعالى أن يفعل قبيحاً أو يُخْل بواجب , أن 
حكمته تنافى ذلك فإِنَ فاعل القبيح والمخل بواجب , إِمَا أن يفعل 
ذلك مع علمه » أولا . والثاني جهل , وله تعالى من عنه . الأول 

ل ا ا ا 
ولّما"» جاز زواله . والتالي باطل » فالمقدّم مثله 

إبيان الثشرطية م 00 فإن كون 

ونان انتفاء ار ( 93 الكذبَ قد مسيية إذا 0 على 
مضلحة عامّة .. ولو كان قبحه بديهيا العا وان 

والجواب : المنع من زواله , ٠‏ فإِن هذا الكذب حسن ( لا باعتبار 
كوه كديا » بل باعتبار اشتماله على المصلحة وساي ساهو 
كذب ء لا يزول . ويتعيّئن(2 ارتكاب الحَسن الكثير وإِنٍ اشتمل على 
قبح يسيرء كما أَنَّ من توسّط أرضاً مغصوبة يجب عليه الخروج عنه . 
وإن كان غصبا لعي الل المرريي. 


. القبيح ]-ح‎ 1)١( 


. كلمة : « لما ». ساقطة في م‎ )١( 
. ويتغير ]-م‎ [)9 


2ظ»> 


العقل النظريّ والعقل العمليّ 

قال. 

وما الحكماء , فقالوا : إن العقل النظريٌ”" الذي يحكم 
بالبديهبّات . ككونٍ الكل أعظمَ من الجزءٍ , لا0© يحكم بحُسن شيءٍ 
من الأفعال . ولا بقبحه . و" إِنْما يحكم بذلك العقل العمليّ الذي 
يدبر مصالح النوع والأشخاضن : ولذلك«0:) ريما يحكم بحسن فعلٍ 
وفجته بحسب المصاح:.. 

ويُسمون ما يقتضيه(©» العقل العمليّ ولا يكون مذكوراً في شريعةٍ 
من الشرائع ب” ' أحكام الشرائع غير المكدوية ' 07و سسوننها لط 
شريعة من الشرائع ب” ' أحكام الشرائع © المكتوية * . 


أقول : 
قال”" الحكماء : للنفس الناطقةٍ قو نظريةٌ » وهي تعقل ما لا 


بكوة سن أفطالنا واععيارن و ما ؛ وهي تعقل ما يكون من أفعالنا 
واختيارنا . 


والعقل” النظري الذي يحكم بالبديهيات مشل2» كون الكل 


. » المتن الملحق بالتلخيص . دلا من : «النظري‎  ] الفطري‎ 1)١( 
. ولا ]-م وح»ء بزيادة الواو‎ 1)9( 

() الواو ساقطة في ح . والمتن الملحق بالتلخيص . 

(5) [ وكذلك ]-ح . 

(0) [يقتضيه ]-م . 

(5) [ الشارع ع]-م . 

0) [ قالت ]-م . 

(8) [ فالعقل ] -م . 

(9) [ من ]دح . 


لسكا 


أعظم من الجزء , لا يحكم بحسن شيء من بن فول له ا 
وإنما يحكم بذلك العقل العملي الذي فر مصالح نوع الإنسان 
واخبقاصة ؛ ولذلك ربما يحكم بحسن فعلٍ وقبحه بحسب مصلحتين . 
كما يقولون(') في الكذب المشتمل على المصلحة العامة . وإذا9») 
خلا عنها . 

ويُسمُون ما يقتضيه العقل العمليّ من الأحكام 0" 
يكن مذكوراً في شريعة ما9) من الشرائع 5 ” أحكام الشرائع غير 
المكتوبة " ٠‏ وهي الأحكام 0008 الشرائع 2 كالحكم بحسن 
الانضاف والاحسان9*) بق سمون ما ينطق وريد من الشرائع ٠‏ وهي 
الاحكنام المختصة بشريعة دون ارق 9 ب” احكام الشرائع 


المكتوبة " . 
الوفاء بالوعد والوعيد 
قال : 


والقائلون بالحسن والقبح والوجوب العقلي , إختلفو 

فقال أكثر المعتزلة بوجوب العوض والغوات واللطفف على الله 
تعالى ( وهكذا العقاب لمن يستحقه : وذلك لآنُ الله تعالى وعدهم 
وأؤعدهم ( والوفاء بما وعد وأوْعَد واجبٌ عقلاً . 


وقال غير المعتزلة من القائلين بالحسن والفبخ والوجوت العقلي : 
الوفاء بالوعد واجبٌ 3 وما بالوعيد فغير واجب ». انق الله تعالى » 


. يتمثلون ]-م‎ [ )١( 

(1)9لا]-حء بدلاً من الواو . وفي م : [إذ]ء بدلا من : «١‏ إذا »). 
(9) كلمة : « ما » . ساقطة في ح . 

(:) [ كالحكم بان الانصاف والاحسان حسن ] -ح . 


"ه١‎ 


ولا سب عليه أن راخدا سن :شه لجا للك لد عقو مدن طيناة: 
ويعاقب من يشاء . 

أقول : 

ذهبت المعتزلة إلى أن العوض واجبٌ على الله تعالى » وإلا لزم 
القبح . لان الآلم إن كان منه آنتقاماً ٠‏ لم يجب العوض”) ؛ وإن كان 
آبتداءً ؛ فلا بدَّ له من العوض عليه تعالى » وإلا لكان ظالما . وإن كان 
من غيره + فإن كان .بإباخة . فكذلك ؛ وإن لم يكن قإن كان المولم 
عاقلاً » فالعوض عليه » لكن يجب عليه تعالى الإنتصاف . لأنّه أقدره 
عليه ؛ وإن لم يكن عاقلا » كالحيوانات , فقيل : العوض عليه تعالى 
أنه أقدرها وخلق لها شهوةً ولم يخلّق لها عقلاً رادعاً » وقيل : عليها , 
وقيل : لا عوض . 


واوجبوا القزات وإل لخلا التكليف عن الفائدة:. 


5 2 3 واء 2 قّ 2 
وكذا اللطف واجب . والعقاب ايضا واجب ٠»‏ وإلا لزم الإغراء 
بالقبيح وا تعالى وعد59) بالثواب 2( كن على العقاب 2( والوفاء 
بما وعد وأوعد واجب ( لامتناع الكذب عليه تعالى 5 


وقالت التبيعة دوم الذين عنى بقوله 7 ولالسهي المعاله 7 
الوفاء بالوعد واجب . وإلا لانتفت فائدة التكليف . وكان فيه نوع ضيه 
ومنافاة للكرم . والوفاء بالوعيد9؟) عي واجب أن العقات حق الله 
تعالى » فيجوز له إسقاطه . ولاايستع هل إن يسنان ل وَإِنْما 


. كلمة : « العوض » ء. ساقطة في ح‎ )١( 
. وعدهم ]-ح‎ [ )5( 

9) [ وتوعدهم ]-ح . 

(:) [ بالتوعد ] -ح . 


"1 


ذلك إليه لقالاع عفدا لان" العفر الخفور 3 
وجوب الأصلح 
قال : 


.والبغداديون من المعتزلة » قالوا : الأصلحُ واجب عليه تعالى . 
لآ الأصلح وغير الأصلح متساويان بالقياس إلى قدرته. أوالقادر 
المُحسِنٌ إلىْ غيره إذا تساوى شيئانٍ بالقياس إليه("2 . وكان في أحدهما 
زيادة إحسان إلى غيره » إختاره منهما البتة . 


أقول : 
ذهب البغداديون لوي وجوب الأصلح » ٠‏ لاله 8 ساوى الصالح في 


الوجود بالنيسة لعن قدرته 1 وزاد الأصلح زياد نفع للغير 9) وإحسسان 
آله ٠‏ فإِن القادر لذاته الذي من شأنه الإحسانٌ إلى الغير » إختار ذلك 


الأصلح البنّةَ . وإذا وُجدت القدرة والداعي » وجب الفعل . 

ومنع منه آخرون » وإلا لزم وجود ما لا يتناهى من من الإحسان . وهو 
مدفوع . » فلا يتساوى نسبته مع الصالح إلى القدرة . 

لا يقال : فأ مرتبةٍ فُرضت .ء أمكن الزيادةٌ عليها . ويدخل9) 
بذلك تحت ما لا نهاية له . 

آنا نقول : نمنع كونّه أصلح , للالترييا امل مرو 00 


لين اصاخ ., 


. ] في ح زيادة : [ ويعاقب من يشاء‎ )١( 
الى قدرته ]-م‎ 1) 

(*) [ بزيادة تقع الى الغير] -ح . 

(5)[ ولا يدخل ]-م . 


"7 


2 
تفقوا على أَنَّ التكليف منه تعالى حَسَن . إذ فيه تعريض العباد 

0 لظي والإجلال اللذين لا يحُصلان لهم إِلاّ به . 

واللُطف واجبٌٍ . وهو ما يقرت العبدَ إلى الطاعة . ويُبِعِدُه عن 
المعصية . 

والشواب على الطاعة واجب . وهو يشتمل على عِوََض المشقّة 
التي يشتمل عليها القيام بالطاعة مع التعظيم والإجلال 

والعِوَض واجبٌ عن الآلام التي تصل إلى غير المكلّفين كالأطفال 
والبهائم . 

فهذه جملة ما قالوه فى هذا الباب . 

اقول : 

إتفقت العدليّة على وجوب التكليف » وهو إرادة من تجبٌ طاعته 
ما فيه مشقة20 , إبتداءً » بشرطٍ الإعلام . 

وهو حَسَنْ , لما فيه من التعريض للثواب . 

ا 5500 

والثواب : هو النفع المستحَقٌّ » المقارن للتعظيم والإجلال . 

م ل ا 


. على ما فيه من مشقة ]- م‎ [ )١( 


52+ 


واللُطف : هوما كان المكلّف معه إلى الطاعة أقرب ء ومن 
الشخصمة ايفن وتو راع عي لذ تمان واد كاد ناتاه إجرضيا.» 


والشواب واجبٌ على الله تعالى7) أيضاً » وإلاً لزم الظلم . إذ 
الطاعةٌ تشتمل على المشقة ٠‏ فلولا حصول النفع في مقابلتها ٠»‏ لزم 
الظلم . ولو كان العوّض مما يَصِحّ الإبتداء به » لزم العبث . فالشوابٌ , 
عرض المشمّة الحاصلة من القيام بالطاعة مع التغظيم والإجلال . 


اومن هو التفع المستحق الخالي عن التعظيم والإجلال . 
وهو واجبٌ في حقٌّ من يتلم منه تعالى من المكلّفين وغيرهم , كالبهائم 
والأطفال . 


تعلل أفعاله تعالى بالأغراض والغايات 
قال : 
وعند أهل السّئة أنه لا يجب على الله تعالى شيءٌ . ولا يقبح منه 


ل 


شيءٌ » ولا يفعل شيئاً لغرضٍ البتة ٠»‏ فَإِنَ الفاعل لِعْرَضٍ » مستكمل 
بالغرض ؛ ولا يجوز عليه تعالى اللإستكمال . 


والمعتزلةٌ قالوا : إن تعالى يفعلٌ لغرض يسَتَكَمِل به غيره لا هو , 
وإلّ لكان فعله عبثاً ؛ والعبث قبيح . 
والحكماءٌ قالوا : إِنَّ علمّه بما فيه المصلحة”© , سبب لصدور 


ذلك عنه . وهو بوجه قدرته » وبوجه(" إرادته ‏ من غير تعدٌّد(؛) فيه إلا 
باعتبار القياس العقلى : ونون تلك الإرادة بالعناية 1 


. عبارة : « على الله تعالى » » ساقطة في ح‎ )١( 
. (؟)[ بما فيه من المصلحة ] -م‎ 

(9) [ توجه ] - م . في الموارد الثلاثة . 

(5) [ تكثر ] -م . 


همه" 


فول 

ذهيت الأشاغرة إلى أله > 

لا يجب على الله تعالى شي . لأنّه الحاكم على الكل27 , فلا 
حاكه9) 1 عليه ااه الموجب . 

ولا يقبح منه شية, لأنْ كل ما يصدر عنه حَسَن » إذ لا صفةً 

تقتضي الحَسَنّ سوق أمره تعالى بفعله29 . 

اسل مالك بر لط رحا معد ب 
واللازم باطلٌ » فالملزوم مثله 

بيان الشرطيّة : إِنَّ مَن فعَلَ لِغَرَض : فإمّا أن يكون ذلك الغرض 
عائداً إليه ٠‏ فيكون منتفعاً به » وهو باطلٍ . وَإِمًا إلى غيره . فيكون 


مستفيداً للصفةٍ الكماليّة , إذ بفعله يكون قد أوجد ما هو الاكمل بذاته , 
الأول ؟ وبعدمه يفقد ذلك الكمال . 


وبطلان اللازم ظاهر : 


والجواب : 

حكمه على الجميع حنٌ , لكنّ حكمته تقتضي أن لا يفعل 
اليج . ولا نعني بوجوبه عليه , » حكم غيره ) بل وجوت صذوره منه 
نظرأ إلى حكمته . 

وقد ينا أن القبح عقلي لآ سبع , 


. الملك ]-م‎ 1)١( 


0)[لا حكم ]-ح. 
(5) [ لفعله ] .م . 


(5) [ لغيره ] -ح . 


كه" 


ونفعٌ الغير لا يقتضي تكميل الفاعل » بل يُستَدَلُ على كونه كاملا 
في نفسه . 

بعك الح اكذوها من الحكماء » ولم يتفطنوا لمقالتهم » فإنهم 
لم ينفوا العلل الغائية ٠‏ بل أثبتوها في كل موجود » وقالوا : الكامل لذاته 
يصدّر عنه الكامل لا لعْرَضٍ يعود إليه . ولا إلى غيره ١‏ أن غايته 
صِدورٌ الكمال غنه لكمالتة:. 

وقالت المعتزلة نه تعالى يفعل لغرّضٍ وغايةٍ 2 وإلا لكان 
عايثاً : إذ كل فعل, إختياريٌ وقع لا لِعْرَضٍ كان عبثاً29 ع وهو محال في 
دده مال . وذلك الغرض لا يعود إليه » لاستغنائه عن المنافع » بل 
إلى غيره . ٍ 

وقالت الحكماء : إن علمه بما يشتمل عليه الفعل من المصلحة 
سببٌ لصدور ذلك عنه .ا لأنهب© نفوا زراك والعرضل عته كاين 

فورد(؛؟) عليهم وجنود العالم على النظام الأكمل ٠‏ فلو لم يكن 
لغرّرضٍ وغاية » م وقوعه دائماً لذلك0© . 

وتخلّصوا بن علمه بآشتماله على المصالح والغايات . 0 
لإيجاده عنه ‏ فإِن العلم الفعلي هذا شائه . وعلمه تعالى فعلي0 , 
أنفعال . وهذا العلم الفعليٌُ من حيث إِنّهِ مبدهٌ للفعل , قدرة . ومن 
حيث تعلّقه اجو جردا على الوجه الاصلح ؛ إرادة . والإرادة هي 

لعناية . ولا تعدّدَ هنا إل باعتبار القياس العقلي . 


. ب ؟ 
يم ين 


( 101 بل لآن ] عم بزيادة 1 بل ]+ 

(7) جملة : « إذ كل . . . عبثاً » » ساقطة في ح . 
(5)[ لكنهم ]-م . 

(5)[ نورد ]-ح . 

(0) [ كذلك ]-م . 

(5)[ فعلي بالفعل ] -ح ء بزيادة كلمة : [ بالفعل ] . 


/اه " 


الباب الثالث 
الفصل الثاني 


تنك صدور | لييكنان 


الواحد لا يصدر عنه الا واحد 
قال : 


قالت الحكماء :. الواحد('2 لا يصِدُّر عنه من حيث هو واحدٌ إل 
شيءٌ واحد . وذلك لأنّه إن صَدَّر عنه شيئان ؟ فَمن حيث إنْه صدر عنه 
اهما ؛ لم يصدر عنه الآخر, وبالعكس ٠‏ فإذن صَدَّرا عنه من 
حبثيتين . وَالمبِدَءُ الأول تعالى , واحدٌ من كل الوجوه ١‏ أَوّلُ ما يَضْدُرُ 
عنه لا يكون إلا واحداً ٠‏ ثم م ذلك الواحد يصدُرٌ عنه”) أشياء 5 إِذ له0”) 
آعتبارٌ من حيث ذاتِه , وآعتبار بقياسه إلى مبِدّئه., وأعتبار المبدّءٍ 
بالقياس إليه . . وإذا تركُبتٍ الإعتبارات , حَصَّلَّتْ إعتبارات كثيرة , 
وحينئذٍ يمكن 93 يَصَدر عن المبدءِ ءِ الاوّل نكل اعتبارٍ شيءٌ هٌ واحك . 


. الواحد » . ساقطة في م‎ «١ : كلمة‎ )١( 
. » بدلا من عبارة : « يصدر عنه‎ ٠ يلزمه ]-ح والمتن الملحق بالتلخيص‎ [ )0( 
. اذ تكون له ]-م‎ [ 5 


56١ 


وعلى هذا الوجه(2 تكثرتٍ الموجوداتٌ الصادرةٌ عنه تعالى . 
وما المتكلموق: فبعضهم يقولون : إن هذا إِنْما يصِح أن يُقَالَ 
في العلل والمعلولات . م القادر0”) , أعني الفاعل المختارَ » فيجوز 
أن يفعل أشياء من غير تكثر الإعتبارات , ومن غير ترجيح. بعضها على 
بعض . 
.. وبعضهم يُتكرون وجوة الهلل, والمعلولاتٍ أصل ٠‏ فيقولون بأنّه 
لو موثْرَ ا الله تعالى , وله تعالى إذا فَعَلَ شيئاً كالإحراق . مُقارناً لشيء 
كالنار ؛ على سبيل العادّة . ظنَّ الخلقٌ أنَّ النارَ عل » والإحراق أثره 
ومعلوله . وذلك الظنٌ باطلٌ على ما مر بيائّه . 
أقول : 
يريد الإشارة لق تريب الموجودات على را الحكماء ( وذلك 
أنّهم قالوا : 
تتناهى العلل والمعلولاث إلى. واجب الوجود تعالى 2 وهو واحدٌ 
٠ 0‏ فلا يصدر عنه إثنان » وإلآ لشركب , إذ مفهوم صدورٍ أحدٍ 


الاين عنه ء, مَغْايرٌ لمفوم صدور الآخر . فإن دخلا او احذهما 3 
تر كنوه وإلا عاد البحث . 


ولا يجوز أن تراص العلل :سيل الوك وال" الجن رحد 

2 عام ىو 3 3 3 

٠. -‏ و 2 1 5 ل عوك ان" اه 

قالوا : فالصادر عن الاول تعالى واحد فى ذاته . لكن عَرَض له 
)١(‏ كلمة : « الوجه » . ساقطة في م . 


9) [ اما في القادى] يج والمتن الملحق بالتلخيص . بزيادة : [ في ] . 
(") كلمة : « التاثير » .» ساقطة في ح . 


خض 


أمور بالنسبة إلى اعتبار ماهيّته عند وجوده ؛ فله ماهيّة ووجودٌ صادرٌ عن 
المبدء ( 0 إلى المبدء 5 ش 


فمن حيث نسبة 3 وتجوده إلى ذاته ‏ يَعرض له الإأمكان 00 اعتبر 
الم إلئن مبدئه » عَرَضٍ له الوحوت وتعتل الحيدء. وهو عاقل لذاته . 

لقا 1 الا : مشاهة 5 وإمكان ٠»‏ ووجود , أووجوب 5 وتعفلٍ 
لذاته » وتعمّلُ لمَبديْه . ثلائةُ بالنسبة إلى ذاته : الهُويهُ والإمكانٌ والتعقل 
لاق يويلةن: «التفينة إلى البجقة + الرجوة والدكرت وتعفل العيلة.» 


وإذا تكثرت الإعتبارات 2 تكثرت الموجودات :“قاصتيان تعقّله 


2 


للمبدءٍ ووجوبه به2'0 , يصير علة لعقل آخر . ومن حيث إن له هوي 


5 
م 


وإمكانا"» وتعفّالاٌ لذايه 2 يصير مبدء الفلك.. وعكدا تحرتت 2 العقول 
والأفلاكُ إلى العقل الأخير والقَلّك الآخير . 
فالعقل وإن اشتمل على 'الستة©) + لكن لين :الصادرٌ عن الأول 


الوجودة” » وهو واحةة© . 
0 دار عن العقل(*) الأخير هيولى 15 الكوَنٍ والفساد 2 


. ) بدلا من عبارة : « ووجويه به‎ ٠. ووجوده ]-م‎ [)١( 

(؟)[ ومكانا ]-م . 

(9) [ وهذا ترتيب ]-م . ش ' 

(5)[ النسبة ] -ح وم . وما اثبتناه خ ل في ح . وهو الاصح . 

()[ الوجوب ] -ح وم . والظاهر ما أثبتناه . 

(7) هذه الجملة دفع لما يمكن أن يورّد عليهم من أن ما ذكرتموه للعقل الأول من النِسَبٍ الست 
ينافي ما قضندتم إثباته من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ويل الذذفع أن الصادرمن 
الفعدةا :الأول لبي إلا الوجود » والنسب المذكورة ليست إلا عوارض لذلك الآمر الذي قلنا إن 
الوجود . ( حاشية ح . بتصرّف ) . 

(7) ساقطة في ح . 

(5)[ الفلك ]- م 


ل 


وصَوَرها الجسميّة وَالوضة 2 ثم م الصورٌ ادرف المعدنية 2 ثم النناتية : 
0 5 0 م الإنسانية فإذا اتوي التقصان ال احجان 5 
وهذه 000 فاسدةٌ 3 لما 1 المعلول 
ل 0 1 
أنه اعبار لاسن له في الخاح . 
ف إن كانت متكثرة ؛ إستحالٌ صدورُها عنه تعالى مع وَحَدَيْه . 
وإد كانت 5007 إستحال التكثرٌ بها . 


والمتكلُّمون قالوا : الواحدٌ لا يِصِدَُرٌ عنه أ واحدٌ في العلل 
الإيجابيّة . أمّا الفاعل المُختار» فيجورٌ أن تتكثر آثارٌه من غير تكثيير 
أعتبارات فيه . 

والأشاعرة ا وجود علل, ومعلولات المتة لأنهالا موث ندم 
ِل الله تعالى, ٠‏ لكن لما أجرى الله تعالى علدته بلق الإحراقٍ عند خلتي 
التان»..نحيث لا يفك عتهنا > نينت التاثيين إلى النارن». لظن الاقتواك... 
ولي الام كذللك + لجا ساق هن أن الأقياء وافحة لقدرة الل تعالن + 


5.>؟» 


. تكثير] اح‎ [ )١( 


7 


القسم الأول 
النبوة 


00 

530 في النبوّة العاقة الله عليه و 5 

+ افسل ل اياي اباي بي 
افصل الثاني في دل 
-1 0 


* الفصل الثالثك في النسخ 


الباب الوابع 
القسم الأؤل 


النبوة 


النبؤة العامة 
تعربف النبيّ وبيهان نبؤته 
قال : 
الباب الرابع في النبوّة وما يَتبعُها من الإمامة وغيرها . 
ويشتمل على قسمين : 
الآوّل : في النبوّة وما يتعلق بها . 


2 و و 7 2 عه بر سدم 
الكن :لتنا مبعوت مع عاتن لز غبافه الاكتلي 01 بان در لقم 
ما يحتاجون إليه فى طاعته . وفى الإحتراز عن معصيته : 


ا 8 3 
وتعرف نبوته بثلاثة اشياء : 
1 ءٍ ىل ع 7 ع 
اولها ‏ ان لا يقرر ما يخالف ظاهر العقل . كالقول بان البارى 
1 ٍِ 
تعالى اكثر من واحد . 
)١(‏ [ليكلمهم ]-ح وم . 


خض 


والثاني أن تكون عه للخلق إلى طاعة الله والإحتراز عن 
معصيدة . 


والثالثِ ‏ أن يَظهِرَ منه عقيبٌ دعوى النبوّة . معجرٌ مقرون 
وه ىم ع الى 3 
والمعجز هو فعل خارق للعادة .» يعجز عن امثاله البشر . 
اس ءَ ءءء هر 3 ظ ام 

والتحدي هو ان يقول لامته : إن لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل هذا 
الفعل . 

والفسل الخارقٌ الذي يَظهر على أحدٍ من غير التحدّي يُسنّى 
بالكرامة » وهو مُختصٌ بالاولياء » عند من يَعترف به . 

أقول : 

لما 0 من إثُبات ولحت الوكود تعالون ( وصفاته 4 وآثاره 4 شرع 

ءٍَ 

في إثبات النبوة وتوابعها انها اح ا الإسلام . وبدأ بتعريفٍ اللني 
عليه السلام ٠‏ لله المنابق: على التصديق . 

وقرلا: " إشان "م وهر بدعزيل عليه الستلام . لاله الاق 
على التصديق . 

وقولّنا : ” المبعوث من الله تعالى *ه إخعرازٌ عن الفقية + فإنه 
إنسائ لهذا الخرض » وليس بن » لأنه ئيس بعبعوث من اله تعلى . 

10 لُُ ا بثلاثة أشياء : 

أحندها- أنْ لآ يفول ما يخالف:ظاهرٌ العقل + كالشرك وانواع 
الالحاد . 


ا" 


والفنائق 2 أن يدو التفلق إلى طاعتة: الاتسالن .والاتوكير اذ عق 
2 2 دى دام 2 باعي 1 4 ا 
والثالث ‏ ان يظهر منه عقيب الدعوى معجز مقرون بالتحدي 3 
مطابقٌ لدعواه . 
5 ان ع ٍ 
ونعلى بالمعجز : "قن خارف اللكافة »ددعي ابثاله ا 
وَحَرْقٌ العادة » لتمتنة"2 المعارضة . 
و 7 7 ءٍٍ ِ- 
والإقتران بالتحدي ( ليتميز عن الكرامات : ومعناه ان يقول 
لامّتته : إن لم تقبلوا قولي ‏ فافعلوا مثل فعلي . كقوله تعالى : « فأتوا 
بسورَةٍ مِنْ مثله 294 . ظ 
وإلما قال "عند من يعترف به ". أن جماعةً من المعنزلة 
روا الخراتات 3 وإلاّ لم يمكن الإستدلالٌ به على الشيرة / ِآنَّ شرط 
الدليل 1008 مدلوله وليس كذلك لإمكان أن يكون كرامة لا مُعجر 


انير .. 
وأثبته الباقون , لقِصّة مريمَ عليها السلام » وغيرها من الآئمة9» . 
والدليل : للق ب تمت زلف 3 ل لقص اد" بعلنة 
السلام . ْ 


(1) الدليل اللميّ هوما يُتمسّك فيه بالمعلول لإثبات العلة . كالتمسك بوجودٍ الدّخان في مكانٍ ما 
لإثبات وجود النارٍ فيه . والدليل الي هوما يُتَمَّكُ فيه بالعلة لإثبات المعلول » كعكس 
المثال . ومراده هنا من اللّمِيّ ما هو يُبوتيّ لدعوى النبوة . ومن الإنيّ ما هو إثباتيٌ لها . 

5) [لجمع ]-ح . 

(*) سورة البقرة : الآية “لا . 

(5) جملة : « وغيرها من الآئمّة » . ليست في م . 


ا" 


عصمة الأنبياء 

قال: 

| واختلفوا في عصمة الأنبياء . 

والعصمةٌ هي : كونٌ المكلّف بحيث لا يصدٌرٌ عنه المعاصي من 
غير إجبار له على ذلك . 

وقال بعضهم : هومن لا يصِدُر عنه المعاصي لا كبيرة ولا 
صغيرة , لا بالعمد ولا بالسّهو . من اوّل عُمْرِه إلى آخره . 

وقال بعضهم : السّهو لا ينافي العِصَمّة20 . 

وقال بعضهم الصغيرة لذ كر بالقصية: 

وقال بعضهم : : الشرطٌ في عصمة الأنبياء » اختصاصها بزمانٍ 
دعوتهم . لا قبل ذلك . 


وقال عم بأختصاصها في اداء الرّسالة9) فقط . أعني ند 
يدي ذلك5*) وِيَصَدّقَ فيه ولا يكذب » لا بالعمد ولا بالسهو والنسيان . 


وأمّا في سائرٍ الأزمان , فيجوز عليه جميع ذلك . 


أقول . 


تفق الناس على ان الأنبياء 0 من الكفر والبدعة ( ا علد 
قوم 0 يقال لهم ” المَه لفَضلِيّة "© ,» جوزوا الكفر عليهم . 


. جملة. : « وقال بعضهم ... العصمة » . ساقطة في ح والمتن الملحق بالتلخيص‎ )١( 
. المتن الملحق بالتلخيص‎  ] اختصاصها في ادائها‎ [ )1( 

(؟) كلمة ٠:‏ أنه » » ساقطة في م . 

(8) جملة : « وقال . . . يؤدي ذلك » ء ساقطة فيح . 

(0) [ الفضيلية ]-ح محيعا العديذى الها بو اله 


َف 


_- 200 ام 0 م مه وه 
لانهم يجوزون الذنب عليهم » وكل ذنبٍ عندهم كفر . 
واختلف الناس في العِصمة : 
فقال بعضهم : هي هيئةٌ تقتضي كونٌ المكلّفٍ بحيثُ لا يمكن أن 
ل ا 
ومو نك ال بر ك كا لاض وار ادن 
كبيرة ولا صغيرة » لا بالعمد ولا بالسّهو ولا التأويل » من اول عْمره ؛ إلى 
: آخره . وإلاّ لجاز الإخلالُ ببعض الشّرائع » أو الزيادة عليها 1 عرجنا ركان قرا 
د تيد و القلوت. 
وقال بعض البججمهور : إِنَّ الصغائر لا تَقْدَحّ في العصمة » كما لا 
رقا نعلن البطه» : العصمة إِنَّما تقبت بعد البعثة » أما قَبْلَها 
فلا . ويصدُقُ في الشَّرع ولا يكُذِبُ فيه , لا عمداً ولا سهوأ » وإن كان 
الكَذِبٌ في غيره صغيرة » لعدم اللوثوق بالشترع بعياكر . واما في باقي 
اللا ا ب 
راك بعشل لذو + إن فنا عليه سا اك ذلك : لقره 
تعالى 0 وَوَجَدَكَ ضالا فهدى 23# , 
وهو غلطٌ ؛ والضلالٌ هنا : عدم الرشدٍ فيما يتعلّق بالامور 
الشرعيّة قبل البعثة . 


أرقف 


النبؤة واجبة عقلا 

قال : 

والبراهمةٌ من الهندٍ أنكروا النبوّة » وقالوا : كل ما يُعرَفُْ بالعقل . 
فلا يُحتاج فيه إلى النبي . وكل ما لا يكون للعقل إليه سبيلٌ . 4 ذهو بجر 
معقولٍ عند العقلاء 1 فإدّن دعوى النبوة غيرٌ معقولةٍ صلا . 

أقول : 

أنكرت البراهمة البغئة أن ابي عليه السلام , إِمّا أن يأنيّ بما 
واف العقا + اونيها تالف 

فإن كان الأوّل » لم يكن إليه حاجةٌ » بل كان بعنّه عبثاً . 


وإن كان الثاني » كان قولاً مردوداً بالعقل , فلا يُقبَّل منه ما يأتي 


00 ند سيم 


1-5 
7 1 


ف 


الفصل الأول 
نبوة محتد صحلى الله عليه واله 


الفصل الأول 


نبيّة مدند حلى لله عليه وآله 


دلائل النبؤة 
قال 
00 
وك رسيول الله صِلَّى الله عليه وآله . لأنّه ادُعى النبوة 3 وظهر 


سه 


على يده المعجز . وكلّ مَن كان كذلك ؛ كان رسولاً من الله حقاً. إِذْ 
لم يمكن لغير الله تعالى إظهار رُ المُعجز عَقِيب دعوى إنسان . مطابقاً 
لقوله.. 


ما دعواه , فمغلوية بالتوائر . 

وأمّا ظهورُ رُ المعجز عليه . وإن كانت رواياته مختلفة ٠‏ لكنّها أكثرٌ 
ميا تسكن أن بكر . والقرآنُ ممالا يمكن أن يُكَر » والتحدَّي فيه 
ظاهر . 

أقول : 

لما بيّن إمكان النبوة وشرائطها » شرع في الإستدلال على ثبوت 


ذف 


نبوٌة نبيّنَا محمَّدٍ صلّى الله عليه وآله » إذ هو المقصود د في هذا الباب . 
وتقريره : إنّه عليه السلام م اذعى النبوة » وظهر على يده المعجز . 


ع 


وكل من كان كذلك كان رسولاً من الله تعالى ٠‏ صادقاً . 

نا المقدمنة الاوان ع هرف ودغراء لير زه فاك تددن انه 
منقول بالتوائر أنه عليه السلامٌ ظَهَرَ وآدُعى النبوة » وهو يفيد العلم 
الضروري . 

:وان ااظووا :اعد عن يندس موري لظا 
0 

: القرآن العزيز . وهو متواترٌء لا شك فيه . وإعجاره أيضاً 

الي ال سي ل ا 
بسورةٍ منه » وبين آتباعه » وبين قتلهم . فآختاروا الاخير . ولو أمَكَتتهُمُ 
المعارضة . اختاروها ' لأنها أسهل من القتل . 

ومنها : إنشقاق القمرء ونبوعٌ الماء بين 5052 5 وختم 
الحصا . وإشباعٌ الحَلّق الكثير من الطعام اليسير » والإخبارٌ بِالعَيْب , 
وغيرٌ ذلك من المعجزات التي لا تتحصى كثرة . 

واتعان له المعجزات وإن ظهرت ظهوراً يقارب التواتر » إل أن 
مجموعها بلغ حدٌ التائر . 

2 لقانت ٠‏ كان رسولاً من الله تعالى دن 

حَأْقَ المُعجز عَقِيب الدُعوى لا يمكن صدوره إلا من الله تعالى » وإلا لم 
يكن معجزا ل ل ل م 
شخصاً لو قال : ” أنا رسول هذا المَلِكِ إليكم " . ثم قال للمَلِك : ” إن 
كنت صادقاً » فخالفٌ عادّتك * . فخالف الملك ا عقيب قوله ., 
وتكرّر ذلك ؛ عُرِفَ صِدقُ المدّعي بالضرورة(2 . فهكذا هنا ء وإلاّ لكان 


. عرف صدق المدعي عقيب قوله بالضرورة ] -م‎ [)١( 
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إغراءً بالجهل وإضلالاً للخَلّق » وهو منافٍ للحكمة . وكل مَن صِدَقه 
الله فهو ضاذى 3 وإلا لزم الإضلال . 

وجه اعجاز القرأن الكريم 

قال : 

واختلفوا فئ وجه إعجازه : 

فقال قوم : إِنْ فصاحته . إعجاره . 

وقال قوم : إن صرف عقول. القادرين على إيراد معارضته . عنه . 
واتهور عجره عنم اافعذي ب القدرة علية.. » هو إعجاره . 

وأمّا كن كل مدعي نبوَةٍ و( “ذي معجز مطابق لدعواه فهو نبي ؛ 
معلومٌ عقلا . لأنَّ المعجرّ لا يكون من غير الله تعالى » وظهوره مع 
دعواه يدل على تصديق الله تعالى إياء ا ره 
تعالى ٠‏ فهو نبي بالضرورة . 

وكلّ من أخبّر محمّدٌ صل الله عليه وآله لز تذرفين الاقرياء 
الماضين . ٠‏ فهم أنبياء معصومون » لوجوب صدقه اللازم لنبوته عليه 
السلام . 

اقول : 

لمّا ذكر أن القرآن معجرٌ , للتّحدِّي به » مع عدم معارضته ء وتوفر 
الدواعي إليها » شرع في وجه إعجازه . وقد اختلف الناس فيه : 

فقال بعضهم : إنَّ جهة إعجازه » الفصاحةٌ التي لا يمكن لأحدٍ أن 
لها 


لحف 


5 2 2 غّ و و 

وقال آخرون : إن جهة إعجازه » اسلوبه وتركيبه الغريب . 

قال اخرود بالصراقة ؟ فإِن تان يمكن الإتِيانٍ ال في 
المعارضة ؛عنهال» . وهو اختيار الشيك المرتضى ( ا الحسيزة 
البصري .2 والنظام : إِما بسلب دواعيهم إلى لها ل مع توفرهم 
إليها9) » كما ذهب إليه بعضهم 0 1 0 تعالى شيل العلومَ التي تتوقف 
المعارضة عليها . ؛ علهم . 

0 بالفصاحة : 
الكلمات 3 00 مَنْ 00 إعجازه لأسلوبه 2 10 الفواصل الأسجاء 
نما تحصّل بآجتماع الكلمات وتأليفها . ون لم يتوقف , فينو قرل عق 
جعل الإعجاز دوه الألفاظ وبراءتها عن الثقل على الليحات » وهو 
فار الجاخر 1443 


وَإِمّا لأمرٍ يعود إلى اللفظ من حيث دلالتها على المعنى : فإمًا ان 
ف تعتيرَ(» دلالة الما كه أو الإلتزام .اوقد لاهيب إلق كل يملهما قوم . 


والباقي سيان 


[)١(١‏ صرف عقول القادرين عن المعارضة ] دح . [ صرف عقول القادرين على المعارضة 
عليها ] م . وما أثبتناه تلفيق وتصحيح . ش 

(0) [ الحسن ]-ح . 

(5) [ مع توفرها عليها ] - م . 

(5) [ الحافظ ]-ح . 

(06) [ يعسن ] دخ[ يعسن ] دم 
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3 
1 
. 


ٍ 


الفصل الثاني 


قال : 
وللحكماء فى انات النبوة طريقٌ أخرٍ » وهو 3 الإنسان مَدَنِي 
بالطبع ' لا يُمكن تَعيُْه إل بالإجتماع مع أبناء نوه , ليقوم"© كل 
ودر بشيءٍ مما يحتاجون إليه في معاشهم من الأغذية والملبوسات 
والأبنية ؛ وغير ذلك . فيتعاونون في ذلك , إذ يمتنع أن يَقدِرَ واحدٌ على 
جميع ما.يحتاجون إليه من غير معاونة غيره فيه . 


وإذ كاد الإنسان مجبولاً على شهوةٍ وغضب + فمن الممخن أن 
يستعين من أبناء نوه من غير أن يُعينّهم » فلا20 يستقيم أمرّهم إِلاّ 
بعدل . 


ولا را يكون مقرّر" ذلك العدل . واحداً منهم من غير 
مَزِيَة , إذ لو كان كذلك , لما استقام أمرّهم . 


. فيقوم ]-ح‎ [ )١( 
. فيما ] -ح‎ [ )9( 
. مقدور ]-ح‎ [ )5( 


إرذضي 


والمُعجرُ هو الذي به يمتارٌ مقرّرٌ العدل, عن غيره » ولو لم 
يكن ذلك من عند اللّه تعالى , لم يكن مقبولاً عند الجمهور . ولو لم 
يَعرفوا(" الله تعالى ‏ لما عرفوا كون ذلك من عنده . 

فإِذّن ( لا يمكن استقامة 5 نوع بني الإنسان إلا بنبيّ ذي 
مُعجز”” ' يُخرُهم عن بارئهم'» بما لا يمتدع في عقولهم , ويُظهر 
العدلّ ‏ ويدعوهم إلى الخير , ويَعِدُهم”) بما يرغبون فيه إذا 
استقاموا , ويتوعدُهم بما يكرهونه إن لم يستقيموا , ويُمَهَدُ لهم قوانين 
في عبادةٍ بارِيهمُ القادر على كلّ ما يشاء , المُطلِع. على الضمائر » الغني 
عن غيره » لكيلا يَنسَؤْ0 » ويقبلوا شريعتّه ظاهراً وباطناً » وقواعة 
تقتضي العدل في الأمور المتعلقة بالأشخاص وبالنوع 3 والسيامتة لمن 
لا يقَْلُ تلك القوانين , أو يَعْمَلُ بخلافها . ' ليستمرٌ الناس على ما ينفعهم 
ل 
ذُكر في عِلْمَّي التشريح. ومنافع الأعضاء , أن يُهِيِلَ ما يقتضي 
مصلحتهم في معاشهم ومعايهم . 

اقول : 

للحكماء في إثبات النبوة طريقٌ آخر » و هو مبني على قواعد : 


الأول الإنسان مَذَنِيِ بالطبع, : وهو ظاهر ». نه لا يستقل انو 
معاشه وحذه دون معاونة احدبفن بني نوعه . فإنّه يحتاج إن غذاءٍِ 3 


. كلمة : «به»)ء ساقطة في م وح‎ )١( 

)[ يعرف ]-ح . 

(9) [ معجزة ]-ح . 

(:) [ بادئهم ]-ح . 

(ه) جملة : ؛ إلى الخير ويعدهم » . ساقطة في ح . 
(5)[ ينسونه ]-ح . 


>» 


وملبوس , ومَسْكنٍ » وسلاح . وغيرٍ ذلك ٠:‏ لذ اتيك ار ينا وعد 
فإِن آشتغاله بشيءٍ واحد يصرفه عن الباقي . فآفتقر إلئ الإستعانة في 
أموره بجماعة ني نوجه » يتعاونون على ما يحتاجون ل 1 
ّم بالمشاركة ما يحتاجٌ كل منهم إل 

الثاني - الإجتماع مظن التنائزع. 1ك عيطت بايد 
إليه , ويكره مزاحمَتة فيه ع وذو شور نه وض ف 1ه إلى الْجَورٍ المقتضي 
لاختلال نظام الوه ؛ ليحَصل(22 تكميل شخصه ء بكم أمر 
بيه . قلا بد له م ن معاملةٍ وعَدْلٍ تتفِقُ آراؤهم عليها . ولا بذّ من 
قوانين نّ كليّةِ ترجع إليها » إذ الجزئيّات غيرٌ محصورةٍ . وتلك القوانين هي 
الشرع. 


الشثالث ‏ - وضع الشرع لعن لي واحد افق 2 وإلّ لوقع الهَرَجَ 
والمرّج في واضعه , ولم يكن قَبولٌ قوله عام ؛ فيقعُ الإختلاف . بل لا 
بد له من مائز يمتازٌ به عن باقي الأحطتا من ؟ بحيث يطح فيما يضعه . 
وذلك هو المُعجز الصادرٌ من قبل الله تعالى . إذ لو كان من غيره من بني 
النّوع » لم يكن مقبولاً . ولو لم يعرفوا”” الله تعالى » لما عرفوا صدور 
هذا المعجز عنه . فاستقامة) النوع يفتقر إلى ظهور نبي ذي معجز(*) 
جرت ع | تعاس ود حاكن فى تراك . ريظير الجدل »وللع رع 
إلى الخير . 

الرابع - يجب أن يكون للمُحسن والمسيءٍ خبراً من عنده تعالى . 
[)١(‏ لتحصيل ]-ح . 
(؟)[ يعرف ]-ح . 
(") [ واستقامة ] -م » بالواو بدلاً من الفاء . 


(5) [ معجزة ]-ح . 
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لاستحقار العوامٌ وضعفاءٍ العقول آختلال العدل النافع » بحسب 
النوع » عند استيلاء شوقهم إلى ما يحتاجون إليه » بحسب الشخص ؛ 
فيقدمون على مخالفة الوه . فإذا توعدهم بشواب و عقاب ا 
حَمَلَهُم الرَّجَاهءٌ والخوف على الإنقياد إلى ترلة ؛ فوجب الشواتث 
والعقاب . 

الخافس د التعرفة المُجازي والشارع ليست ضروريّة باقية في كل 
وقت . بل هي كسبيّة » خصوصاً للعوام المتشاغلين عنهما بمهامهم 
ومصالِحهم . يليم فى مخرصن الجيداد فلا بدّ من وضع عبادات متكررة 
في كل وقت بحيث تذكرهم معبودهم وبارءهم” كني والرحناء لشوابه 
والخوف من عقابه ؛ كالصلاة وغيرها ف ساف العبادات » بحيث 
يد كرون بارءهم القادرٌ على كل شيءٍ من ثواب وعقاب » الغني عن 
غيره 1 ويقبلون شريعته ظاهراً وباطناً . وقواعد تقتضي العدل في 0 
المتعلّقة الايفافة والنوع والفياسة لمن لا يقبل تلك القوانين 
يعمل بخلافها : بإقامة الحدود:» لستونر 29 القامن علي فعل ما ينفعهم 
في الدنيا والآخرة . لحفظ النوع والشخص في الدينا 5 0 في 
الأغرو0 » . إذ من الممتنع ممن يجعل في بي كل حيوان ما اشتمل عليه 
3 الأعضاء والآلات والتركيبات التي يشتمل عليها عِلّما؟» التشريح 
ساع الأعضاء 5 أن هجل ما يقنضي مصلحتهم في معاشهم ومعادهم . 


ع يم ين 
)١(‏ كلمة : « بارءهم » » ساقطة في م . 
(5) [ ليتموا ]-م . 
() في مء بدلا من جملة : « لحفظ النوع .. . في الآخرة » . جاء :[ بحفظ ما ينفعهم في الدنيا 
والثواب على الآخرة ] . 


(5) كلمة : « علما» . ساقطة في ح . 


كم" 


الفصل الثالث 


قال : 
0 71 07 7 2 5-6 
النسخ جائز . وهو: ” تغيير الاحكام في الاوقات المختلفة من 


عند الله “ 


” 5 5 ا 
واليهود لا يُجوّزوئْه » ويقولون : النسخ بّداءًٌ » وهو لا يجوز على 


الله . 

وذلك(2 ليس بصحيح . فإِنَّ البّداءً لا يتحقىُ إلا و 
المحكوم عليه والوقت غير مختلفين . [ْ 

وتمسّكوا بقول موسى عليه السلام ” تمسكوا بالسيت آيد1 00 

وهو ليس بدليل قطعيّ , فَإِنَّ العابيد قد يُستعملٌ في المّدَةٍ 
الطويلة . 


. كلمة : « وذلك » » ساقطة في ح‎ )١( 
. » أن يكون ]-ح » بدلا من : « يكون‎ [ )0( 
. يأتي الكلام فيه‎ )*( 


2/0 


---والدليلٌ” على جواز النّسخْ . ثبوثُ حَقَيّة:'» الشرائع.. التي جباءت 
أقول ١ ٠‏ 
متأَحرٍ عنه » على وجو لولاه ‏ لكان ثا 
واختلف الناس ف جوازه أو لا 2 وفي وقوعه9) ثانياً #ناطة 
المسلهون كانه + :وسماعة من النهود على عخوازةعتاد . ومنعه بعض 


اليهود . 

لنا 3 الأحكام ا للمصالح المتغيرة ة بتغير الأرقات 2( افتتخي0) 
الأحكام بتغيّرها . 

واحنج الجانسرد 3 يستلزم البداء ( فإِن الفعل إن كان لطا 


و 2 


إستحال0*) رفعه 4 وإلاّ استحال ثبوته اولا . 
والجواب 3 البداء ين يشترّط 0 اتحاذ المحكوم عليه20) والوقت 4 
والنسخ ليس كذلك ٠‏ لان نوجب تأخرّه / فى الزمان . والفعل جاز أن 
كزة مما اف رتفا البوصة ب ويدة فى آخر( فيمتنع منه . 
واختلف الناس فى وقوعه : 


1 ع عم ره 3 5 
فمنع منه ابو مسلم بن بحر الآصفهاني » وجماعة من اليهود . 
ع افك 8 7 


[1)١(‏ حقيقة ]- ح 

(5)[ وفي جواز وقوعه ] - م . 

5) [ فتغير ] -م . 

(8) كلمة : « استحال ») ء» ساقطة في ح . 
(5) كلمة : « عليه ») » ساقطة في م . 


4 


1 


كشريعةعيسى ومحمّد صلى الله عليه وآله » حقة - وقد بينا حقيّة ذلك 
ولا يتم إلا بالنسخ 1 وآيات القرآن قد اشتملت على للُسخء 4 كالقبلة 
والقتال(2 . 


واحتج اليهود بقول موسى عليه السلام 20 : ” تمسكوا بالسبت إلى 
اليد » : وبانه عليه السلام إِنْ بين دوامَ شرعه 2 إمتنع النسخ ٠‏ لامتناع 
'الكذب عليه 4 ولجوازه في شرعكم . إن بين عدم دوامه »؛ وجب نقل 


. كالعدة والإستقبال ] - م‎ [ )١( 


(؟) إحتجاجات اليهود الواردة فى المتن والشرح » ليست نصوصاً حرفيّة في التوراة ع وَإِنّما نَقَلْ 
بالعماق لما جروارد جهاء وربما يتكرر في موارد عدّة بألفاظ شتَى . 
فمما يتعلّق 0 الأول » وهو التمسّك السبت ادا جاء في سفر الخروج . انال 
الحادي والثلاثين ١‏ ” وكلّم الرب مودي قائلا * وأنت مر بني إسرائيل وقل لهم سبوتي 
فاحفظوها لأنّها علامة بيني وبينكم مدى أجيالكم لتعلموا أنّي أنا الرب مقدّسكم * فاحفظوا 
السبت فإنّه مقس لكم «ِمَنْ حَرََه يَُلُ قتلا كل من يعمل فيه عملا تنقطع تلك النفس في 
َيه * في ستة أيام ُصنع الأعمال وفي اليوم السابع سبثُ عطلةٍ مقدّسٌ للرب كل من عمل 
عملا في يوم السبت يُقتلّ قتلاً * فليحافظ بنو إسرائيل على السبت مواظبين عليه مدى أجيالهم 
عهدا أبدياً * هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الدّهر أنه في ستة أيام صنع الرب 
السّموات والآرض وفي اليوم السابع سبت واستراج ". 
وما يتعلن بالمورد الثاني » وهو استخدام العبد أبدا » جاء في سفر التثنية والإشتراع » الفصل 
الخامس عشر . إبتداءً من العبارة ١١‏ : ” إذا باع منك أخوك العبراني او أختك العبرانية نَفْسّه 
فليخدِمك ست سنين وفي السنة السابعة أطلقه من عندك حرا * وإذا أطلقته حرّاً من عندك فلا 
تطلقه فارغاً * بل زؤده من غنمك ويَيْدَركُ ومعصرتك مما باركك الربٌ إِلْهُك فيه تعطيه * واذكر 
أنك كنت عبداً في أرض مصر وفداك :الب إلهك ولذلك أنا آمرك اليوم بهذا * فإن قال لا 
9 من عندك لآنه أحبّك وأحبٌ بيتك ووجد الإقامة عندك خيراً له * فَحُذْ المنْخَس وضعه 
في أذْنيه عبد الباب فيكون لك عبد الدهر وأمنّك أيضاً تصن بها كذلك " . 
ومما علق بالمورد الثالث » وهو تقريب الخروفين 5 جاء في سفر الخروج . الفصل 
التاسع والمشرين » إبتداءً من العبارة 78 : "هدام نعطي المنجع حملان حوليان في كل 
يوم دائماً * أحدهما بالغداة والآخر تقربه , بين الغرويية * 
ومما أوردناء يتضح عدم إمكانية الإعتماد على حرفية نص التوراة » كما يظهر تبدل التوراة 
بمرور الزمان . وتعدد الترجمات . 


501١ 


الكيفيّة متواتراً » لتوفر الدواعي عليه . وإِنْ لم يُييّن شيثاً منهما . إقتضى 
الفعل مرّة . 

والجواب : إن التأبيد قد يُستعمّل في المدّة الطويلة . وقد ورد 
مثلّه في التوراة في قوله : ل ل ا 0 
العتق » فإن 2 بقي أدبُه0"» واستخدم أبدا» وفي موضع أ 
” يستخدّم خمسين سنة " . وفي قوله تعالىٍ تعرم 
خروفينٍ يُكرةٌ وعشيّة » ويكون ذلك لاحقاً بكم أبدا ” . مع نسخه . 
ٍ على أنّا نمنع منه نقله . ولا تواتر لهم , ؛ لدبت نَصر إستأصلهم 
إلا من شد . وموسى عليه السلام بِيّن انقطاع شرعه . ولم يُنقل 
اللسيت 0 متزاترا ؛ لعدم تواترهم . 


(1) في ح العبارة هكذا : [ فإن أنا بقيت اذنه ] . وفي م ما أثبتناه » ولكن فيها : «( بقيت ) . 
(؟) كلمة : « السبت». جاءت خ ل في ح فقط . 


ذا 


القسم الثاني 
الاأمامة 


الباب الوابع 
الكسم الثاني 


اللمامة 


قال : 


القسم الثاني من الباب الرابع . في : الإمامةٍ وما يتبعها . 

الإمامة رئاسة عامَةٌ دييّة ؛ مشتملة على ترغيب عموم الناس في 
حفظ مصالجهم الدينية والدتيارة 5 وزجرهم عما يضرهم يحسبها("2 . 

واختلف الناس فى نصب الإمام : : 

فقال بعضهم بوجوبه عقلاً . وبعضهم بوجوبه سمعاً . وبعضهم 
بلا وجوبه . 


والذين يوجبونه عقلا ؛ إختلفوا : فقال بعضهم بوجوبه من الله 
تعالى » وبعضهم بوجوبه على الله تعالى . وبعضهم بوجوبه على 
الخلق . 

ما القائلون بوجوبه من الله تعالى . فهم العْلاةٌ والإسماعيليّة . 

وأا القائلون بوجوبه على الله تعالى » فهم الشيعة القائلون بإمامةٍ 


انا 


على عليه السلام » بعد النبيُ صلى الله عليه وآله . 


واختلفوا في طريق معرفة الإمام عليه السلام بعد أن انه تفقوا على أنه 
هو النصٌّ من الله تعالى أو ممّن هو منصوصٌ عليه من قِبّلِ الله تعالى » لا 
ير . فقالت الإمامية الإثني عشرية » والكيسانية") : إنه إنما ييحصل 
بالنصٌ الجَلِي ؛ لا غير . وقالت الزيديّة : إِنْه يحصّلٌ بالئصٌ الخفيٌ 
أيضاً . 

وأمّا القائلون بوجوبه على الخَلّقَ عقلاً . فهم أصحابٌ الجاجظ , 
وأبي9) القاسمٍ البَلْحِي و وأبي9©) الحسين البَصَرِي من المعتزلة . 

وما القائلون بوجوبه على الَأ سمعاً ء فهم أهلُ الست . 

وهذان الفريقانٍ عسي )عاق أن لان ةاوحة سول لاهن 
الله عليه وآله ( هم الخلفاء0»» : 


وما القائلون بلا وجوبه » فهم الخوارجٌ . والأْصِمْ من المعتزلة . 
فهذه هى المذاهبٌ فى الإمامة . 
اقول : 
لما فرغ من إثبات الوق شرع في البحث عن الإمامة التي هي 
ركنٌ من أركان الإيمان . 


[1)١(‏ الأشعرية والإمامية ]م ء وهو خطأ, لأنَّ الكلام في أقوال الشيعة » فاستعرض المصئئف 
قول الإثني عشرية والكيسانية والزيدية . ش 

(893) [ أبو] ح » بالرفع في الموردين ٠‏ بما يعني اختصاص القول بذلك بالبلخي والبصري ء 
دون افيا هنا . وما يأتيك في كلام الشارح كال على ما أثبتناه . 

(9)[ اجتمعوا ]-ح . 

(0) الخلفاء الأربعة ومن بعدهم . على ما يفصلهم فيما يأتي : ص 31١7-71١7‏ . 


م 


وهي رئاسة عامّة . 

ولعو يوولة "افانة" ونيد امراف و الفا راف لا 
واحترز بقوله : ” ديئيّة * » من الرّئاسة المتعلّقةٍ بالدّنياويّة . 
وباقي الحدٌّ » بحسب الغاية . 

واختلف الناس في الإمامة : 


فقال بعضهم بوجوبه عقلا سو اله 
والإمامية كافة : 


2 5 3 7 
وقال آخرون بوجوبه سمعا . وهو مذهب اكثر الجمهور . 
وقال آخرون بعدم وجوبه . وهم الخوارج 0 ا 3 إذا لم 
عدرل 1 الإإاختلاف 1 بل يتح عنك ظهور 00 20 الإنصاف© . 
3 اختلف القائلون بوجوبه عقا : 


فقال بعضهم بوجوبه من الله تعالى . وهو مذهبٌ الغلاة 


وقال اخيروت بوجوبه على الله تعالى من حيثُ حكميّه وهم 
الشيعة القائلون بان الإمام بعد رسول الله با الله عليه وآله , هو علي 

3 113 ع 
ع اوت ؛ عزوي اللي رصن 10 معت المرعدي) 


(7) على الء> ا الفوطي - من المعتزلة ال ال مم ال الإضطراب 2 لآ 
ذلك يؤدّي الي زيادة [أكافر وقيام الفتنة 2 المصدر السابق ) 


50/ 


تعالى عليه » أو ممّن نص الله تعالى عليه . واختلفوا : 
فقالت الإماميّةٌ والكَيْسائيّة : إِنّه إِنْما يحصّلٌ بالنْصٌ الجلِي » لا 


وقالك الزيدية » إله قل يحل بالل الخقى أيضاً . 

وقال الجاحظ والبَلخي وأبو الحدين0) البضري :+ إن نصب الإمام 
واجبٌ عقلا على الخلق , لا على الله . 

وقالت الأشاعرة : إِنّه يجب نصيّه على الخلق . سمعاً . 

وهذان الفريقان ‏ وهما القائلان بوجوبه على: الخلق سمعاً وعقلا ‏ 

َع 2 - 

قالوا : :إن الائمة بعد رسول الله صلى الله عليه واله 2 هم الخلفاء . 

إحتدجٌ القائلون يوجوبه على الله تعالى 18 المعرفة واجبة 5 0 
تحصّل إلا بمجموع النظر والتعليم ».وهو إِنّما يحصّل من الإمام . فيتعينُ 
نصبه من الله تعالى ا ار 
ينهى عنه 2 هو معصية وقبيح . 

واحتجّت الإثنا عشريّة بأنَّ نصب الإمامةٍ لُطفٌ . واللْطفٌ واجبٌ . 
فالإمامة واجبة . 

بيان الصغرى : إِنَا نعلم بالضرورة أن الناس متى كان لهم رئيس 

قاهرٌ يمنغهم من المحرمات ويَرْجَرَهُم عنها. وَيأَمُرُهُم بالواجبات 
ويرغبهُمٍ فيها ؛ » كانوا ب لصح الرت ومن الفساد كد 

وأمًا الكبررئ : فلن للف كالتمكين . فإِنّ من دعى غيره إلن 
طعام ‏ وَعَلِمَ أله لا يُجيبُه ! ل إذا فعل معه نوعاً من التأديب ؛ فلو لم 
يقغلة » كان ناقضاً لِعْرّضه . 


(1)[: أبو الحسن ] -م . 


5514 


واحتجوا”") على 3 طريق معرفته النص الجلي ناف 2 بن 
الإمام يجب أن يكون معصوماً من الصَّعائرٍ والكبائر : 


إلا درم التسلسل » لآنّ المقتضي للحاجة 3 إلى الأمام 3 جوارٌ 
الخطأ على الأمّة ٍ. تاأزجحان المقم عليه إفتقر إلى إمام آخر . 

وَلَأْنه) خافط للشرع . 

ولأنّهِ لو ارتكب الخطأ . وجب الإنكار عليه ٠‏ فيسقط محلّه من 
القلوب 1 ولأنّوم إن لم يجب إتباعه فيه(؟) ( إنتفت فائدة نصبه 3 
وإلآّده لزم وجوب الحرام . 

والخضنة من الامون الباظلة التي لا يعلمها إلا الله تعالى ؛ فلا 
طريق إلى معرفة الإمام سوى النص منه . 

وأما الجمهور , فلم ب شترطوا النصية: ' لآن أبا بكرٍ كان إماما , 
ولم يكن معصوما ٠‏ بل ولم, يشترطوا عصمة الأنبياء . وجعلوا طريق 
الإمامة هو البيعة من أمل, الحَلّ وَالعمن » لانتفاء الوجوب على الله 
تعالى 2 فيجبٌ على الخلق . 

وشتعيت الأمامئة مق للق ؛ لأنّ أبا بكر لم يكن عندهم إماما » فلا 
بح علو فى عم امار النضم ٠‏ والح ولحل بده ليها 

لأف الإطام :نادت ال تساك ارسيو دهان انلا ليهو الف وتينار 


(0) أي الإثنا عشرية . 

. كلمة ا ساقطة في ح . والأصح إثباتها لأ هذا دليل مستقلٌ للزوم العصمة‎ )١( 
. هذا تتمة الوجه الثالث‎ )*( 

(5) أي في الخطأ . وكلمة : « فيه » .» ساقطة في م . 

(5) أي : ولو وجب متابعته في الخطأ . 


]م 


الغبوىا جنا تفيل انق فلا تَشبت الإمامةٌ إل بنصٌ من الله تعالى 
ورسوله . 

ولَأنَّ الإمام أعلمٌ الخلتي وأَفضَلُهم و أَزهدُهم ؛ لاه المستاداة» 
وإلاّ لزم الترجيح من غير مرح ' والنقصانُ » لامتناع تقد يم يم المفضول. 
على الفاضل » لقبجه عقلا . ولا يطّلع على هذه الصّفات الا الله 
تعالى . 

ون الخلق يعبر عن نصب أُميرٍ وقاض, ؛ فعجزُهم عن نصب 
الوكين العام أرلى ب » فلا يجورٌ أن يُناطٌ بهم نصبّه . 

أن ذلك يُفضي إلى وقوع. الفتتن والهَرّج والمَرَجِ » ؛ لرغبّة أهل 
كل بلدٍ إلى نصب إمام, منهم ‏ وإِنّما نْصِبَ لدفع0"© ذلك . 


مذهب الغلاة 
قال : 
8 ع َ 07 3 
م الغلاة ٠»‏ فبعضهم قالوا : إن لله تعالى يَظهِرٌ في بعض الأوقات 
في صورة إنسان29 , يسمونه يجا :و0 إماما + أ وا يدعو الناس إلى 
٠‏ وبعشّهم قال بالحلول ؛ ل 
فمن القائلين بِإِلهيّةٍ على صلَى الله عليه السَّبائيّة . وهم9» 


. [لرفع ]-م‎ )١( 

9 [إشات امج + 

59 1[1ه] -م. 

(5) الواو ساقطة في ح . 

(5) كلمة : « وهم »)ء. ساقطة في م . 


و.م 


أصحابٌ عبد الله بن سبا . ومنهم النْصَيْرِيّة . ومنهم الإسحاقية . ومنهم 
فرقٌ أخرى . 

وليس في تفصيل مذاهبهم زيادة فائدة . 

أقول . 

الغلاة , س القائلون أن علياً عليه السلام :إل الخلق 2 . 

ذهب 219 , بعضهم إلى أ الله تعالى يَظْهَر في بع الأزمتة في 
صورة ة إنسان وله نيا َه إماما 2 0 الناس إل 0 الطاعات والدين 
القويم والصراط المستقيم ولاه لعم السلق ‏ وانتشر الفساد فيه . 

وقال بعضهم بحلول الله تعالى في أبدان الأنبياء والائمةء أو 


اليم 
والكلٌ باطلٌ بما تقدّم من بطلان الإتحاد . ولا دليلَ ولا شبهة لهم 
على مقالتهم . 
مذهب الإسماعيلية والاماميّة 
قال. 
وأمّا الإسماعيلّة , ويُسَمُوْنَ بالباطنيّة » وربّما يُلَقَون بالملاحدة : 
وَإِنْما سُمُوا بالإسماعيليّة . لانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر 
الصادق عليه السلام . 


والباطنية , ٠‏ لقولهم : كل ظاهرٍ فله باطن . يكون ذلك الباطنٌُ 
مصدراً , و”"“ذلك الظاهر مَظهراً له . ولا يكون ظاهرٌ لا" باطنَ له إِلاّ 


. وذهب ] -ح ء بزيادة الواو‎ [ )١( 
(1)5[اه]-م.‎ 
. ولا ] -ح»ء بزيادة الواو‎ [ )9( 


ماهو مثِلٌ السَّرابِ . ولا باطنٌ لا ظاهرّ له إلا خيالٌ لا أُصلَ له . 
ولُقَبوا بالملاجدة . لِعُدولِهم من ظواهر الشريعةٍ إلى بواطنها في 
بعض الاحوال . 
ومذهبُهم أن لله تعالى أبدع بتوسّطٍ معني يُعَبّرُ عنه بكلمة : 
6ه ٠‏ أو غيرها ؛ عالمين : عالّمَ الباطن . وهو عالَمْ الأمر ؛ 
وعالْم الغيت 3 وهو يشتمل على العقول والنفوس والأرواح والحقائق 
كلّها . وأقربٌ ما فيها إلى الله تعالى نه 
الترتيب . 
ظ وعاّم الظاهر» وهو عا الل وعم الشّهادة » ويشتمل على 
الأجرام العلوية والسفلية , والأجسام الفلكيّة ة والعنصرية ' وأعظمها 
اعرش ثم الكرسِيٌ ) م سائرٌ الأجسام على الترتيب . 
والعالمان ينزلان من الكمال إلى النتقصان ؛ ويعودان بعد النتقصان 
إلى الكمال . حتى ينتهيّ إلى الأمسر » وهو المعنى المعبّرٌ عنه 
داكيو . وينَْظِمُ بذلك سلسلةٌ الوجودٍ الذي مبدؤه من الله تعالى , 


ومعاده إليه . 
ثم يقولون : إن ا وخجته مظهرٌ العقلٍ 
الذي يقال له” العقل الأول 0 الكل را +:والني مَظهَرَ 


النفس التي يقال لها" : فل الكل * /! والإمام هو الحاكم في عالم 
الباطن . ولأرضي غير عالها الله تعالى إلا بتعليمه إِيّاه . ولذلك 


يُسمُونهم - ” التعليميين 00 , والنبئٌ هو الحاكم فى عالّم9©) الظاهر ( 


(1)[ الأمور] -م . 

(9)[ العقل الكلّي ] - المتن الملحق بالتلخيص . [ العقل الكل ] -ح دابع ورة تيع 
00 [ التعليميين ] جه يلاو اليا 

(:)[ العالم ] م » بزيادة الألف واللام . 


َم الشريعةٌ التي يحتاج الناس”© إليها إلا به . ولشريعته تنزيل 
7 ؛ ظاهرّه التنزيل . وباطُه التأويل . 

والرّمانُ لا يخلو ِمّا عن نبي وما عن شريعته . وأيضاً لا يخلو عن 
إمام ودعوته . وهي ربما تكون خفيّة مع ظهوره , إل أنها تكون ظاهرةً 


0 


مع خفائه البتة » ود كرك الع ون اكه بولااار .: 

وكما يُعرّف النبي بالمُعجرٍ القولي أو الفعليّ » كذلك يُعرَفُ الإمامُ 
بدعوته إلى الله » وبدعواه أَنَّ0" المعرفة بالله تعالى لا تحصّلٌ إل به . 

والائمةٌ من ذُرينِهِ ٠‏ بعضها من بعض ب فلا يكون إمامٌ إلا وهو إِبنُ 
إمام . ويجورٌ أن يكون للإمام أبناء ليسوا بأئمةٍ . فلا يخلو الرّمان عن 
إمامٍ : إِمَا ظاهر أو(© مستور , كما لا يخلو من نور نهارٍ أو ظُلمةٍ 
ليل الم يز العا اهكينا + "ولا بزالة» 

وطريقتهم التأليث بين أقوال الحكماء وأقوال. أهل الشرائع . 
فيما يُمكن أن يلت منها» . 

وأمّا في تعبين أثمةٍ الإسلام » فقالوا : الإمام في عهدٍ رسول. الله 
صِلَى الله عليه وآله كان علياً عليه السلام , وبعدّه كان ابنه الحسن إماما 
مُستودّعاً » وبعدّه الحسينُ إماماً مستقراً ؛ ولذلك لم تذهب الإمامة في 
ذريُةٍ الحسن عليه السلام .ام نزلت الإمامة في ذريَّةٍ الحسين » وانتهت 
بعده إلى علي آبنه » ثم إلى محمدٍ آبنِه » ثم إلى جعفرٍ آبنِه , ثم إلى 
إسماعيل آنه » وهو السابع . 

وقالوا : إِنَّ الأثمّةَ في عهد إبن إسماعيل . محمّد . صاروا 


. كلمة : اللا 5 ساقطة في ح ء والمتن الملحق بالتلخيص‎ )١١( 
. » (؟)1[ وبدعواه إلى ان ] -م ء بزيادة : « إلى‎ 

5) [ وإما ]-م . 

(5)[ عنهما ]-م . 


مستورين . ولذك سَمُوهم أيضاً بالسّبْعيّة لسعية() ايت د 
الظاهرة 1 

ودخل في عهد محمّد زمان أستنارٍ الأئمة ٠‏ وظهور دعاتهم . : 
ظهر المهدي ببلاد المغرب وأذعى أنه من أولاد إسماعيل92 , واتصل 
أولاده إبنأ بعد إبن إلى المُسْتَنصِر . وآختلفوا بعدّه : فقال بعضهوه7) 
بإمامة نزارٍ آبنه ‏ وبعضهم بإمامة المستعلي آبنه الآخر . 

وبعد نزارٍ إسة ستفر» الأئمة النزاريّون » واتصلت إمامة 


و وم 4 و 


المستعلييين*) 6( إلى أن انقطعت() في العاضد) 5 وكان الحسن بن 

علي بنٍ(6) حمل الصبّاح المستعلي ٠‏ على قلعة ” لَمُوت “0 »؛ من 

دعاة التزاريين ٠‏ ثم ادذعوا بعذله أن الحسن الملفيةد 55 ذكرة 
السلام 2١0"‏ , كان إماما ظاهراً من أولاد نزار واتصل أولاد: إلى أن 

انقرضوا في زماننا هذا . 

. ولذلك سموا بالسبعة ]-م‎ [ )١( 

(؟) [ محمد اسماعيل ] -مء» بزيادة كلمة : « محمد ) . 

(") [ قوم ]-مء بدلاً من : « بعضهم » . 

(5) [ استترت ]-م . 

(5) [ المستعلويين ] -ح . 

(7) [ انقطع ] م » والمتن الملحق بالتلخيص . : 

(1) [ المعاضد ] -ح . والمتن الملحق بالتلخيص . وما أثبتناه هو الصحيح . فإِنَّ العاضد لدين 
الله هو عبد الله بن يوسف بن حافظ ( 51585-/ا5مه ) . وقد كان آخر الخلفاء العاطميين . 

بلمحكيا يرد وممة إستنصر بنور الدين لقتال الصليببيين دفاعاً عن مصر » ارس إليه 
صلاخ الدين الأيُوبِي الذي تولّى الوزارة » فلما قَويَت شوكيّه قضى على الدولة الفاطمية . 

(8) كلمة : « بن » » ساقطة في ح . 

(9) [ الموتى ]-ح وم . والصحيح ما أثبتناه » فِإِنَّ قلعة : «ألموت » حصن في جبال ‏ الْبّرْز» 
شمالي غربي ٠‏ قزوين » » بناها « الحسن الواعي للحق » سنة 1١0ه‏ . وقد احتلها « الحسن 
الصبّاح و06 الحسن بن الصاح ) المذكور. واس بحكم الإسماعيليين النزاريين جاعااٌ هذه 
القلعة مركزاً لقيادتّه » إلى أن توفي سنة 0514ه . وكانت نهاية حكمهم على يد « هولاكو ) بعد 
سنة من هذا التاريخ . 

. الملقب بعلي ذكرة السلام ]-ح وم‎ [)1١( 


7 الإماميّة 3 فقالوا إن نَضْبَ الإمام لطت 3 وهو واجبٌ غلى الله 
تعالى , فيجبٌ() أن يكون معصوماً لئلاً يَضِلَ الخَلق . 


دين : « لا ينال عهدي الظالمين 294 . 

تفقوا على إمامةٍ علي عليه السلام . بعد النبي » إذ لم يكن غيره 
2 .الم ساقوا الإمامة بعده إلى الحسن المينتى ابه ثم إلى 
أخيه الحُسيْنِ الشهيدٍ بكربلاء.. ثم إلى آبنه علي رين العابدين . ثم إلى 
آبنه محمد الباقر ‏ ثم إلى آبنه جعفر الصادق , ثم إلى آبئه موسى 
الكاظم ‏ م إلى أنه علي الرّضاء هم إلى آبده مح لقي » ثم إلى 
ابنه عل ان » ثم إلى آبنه الحسنٍ الرْكي العسكري , ثم إلى آبنه 
محمّدٍ المهدي المُننظر خروجه , ٠‏ عليهم السلامٌ أجمعين 5 
الا ع تر ا 

نميهم » ولأجل. ذلك لبوا ب ” الإثني عَشَرِيّة " 

٠‏ وهم في أكثر أصولهم يوافقون المعتزلة”» . ولهم في الفروع 
فقةٌ منسوبٌ إلى أهل, الم علب الينام ادلي فى ان ام 
إختلافات كثيرة لا فائدة في إيرادها . وجمهورهم البافي إلى هذا الرّمان 
على هذا المذهب الذي ذكرناه . 

أقول : ظ 

كلام" الإسماعيليّة ظاهرٌ » ولا حببة لهم فيما يدّعونه في كل 
مقام ذكروه . 


١١)[ويجب‏ ]-م. 

. ١١85 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(*) [ ابنئه الحسن المجتبى ] - م . 

(:) كلمة : «قد). ساقطة في ح والمتن الملحق بالتلخيص . 
(5) [ موافقون للمعتزلة ] -م . 

(5) [فهم كلام ]-مء بزيادة كلمة : « فهم). 


ين 


وما الإماميّة » فقالوا : الإمام بعد رسول, الله 3 الله عليه وآله : 
هوعليٌ بن أبي طالب » م أولاده الأحدّ عشر . على سياقٍ ماذكره 
المصئف رحمه الله . 

واصدلرا علي 

* بِأنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً . ؛ كما("© تقدّم ؛ لثلاً يَضِلَ 
الخلق لان وعمرت اناعة ويدوا 'الفها علدة ٠‏ يستلزم إمكان الإضلال 
على الخلق , لقوله تغالن + ”لا ينال هدي التظالميق 210 :واراد 
عهد0” الإمامة 5 أنه جوابٌ سؤالر إبراهيم عليه السلام » حيث قال : 
"اماك اللثاس, إماماً . قال : وَمِنْ ذُريتِي 259 . وغيرُعليٌ عليه 
السلام » من أب بكر وعُمَرٌ ومُثمان . لم يكن معصوماً بالإنّفاق ؛ فلا 
يَصلّحُ للإمامة. إلا هو . 

.* ولأن النبيّ . ٠‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم . نص عليه . نضا 
متواتراً جايا بأل الإمام بعده بلا فصل . 

* ولأنّه عليه السلام » كان أفضلَّ الخَلقِ بعد النبيّ صلّى الله عليه 
وآله : 

ما علمه » فظاهرٌ . فإنَّ سائر العلوم. منسوبة إليه . وكان جميمُ © 
الصحابة يرجعون إليه في الوقائع والأحكام » حتى قال عمر في عدَّة 
مواضع 20١‏ : ” نولا علي لهَلّك عم ' '. وله قضايا غريبة إستنبطها عليه 
السلام لم يسيقه إليها أحد . 


.م-]امل[)١(‎ 

(؟) سورة البقرة : الآية ١١5‏ . 

(5) [ بالعهد ]م 

(4"سوزة البقرة 5 

(5) [ سائر] -ح . 

(7) المستدرك . للحاكم . ج5 » ص 784 ؛ وغيره . وهو مستفيض عند الفريقين . 


م 


وأمًا هد 5 فك لاس 000 منه أله طلّق 20 الدّنيا ثلاثاً . وكان 
إداماً: 5 0 0 اقللا ولا كرمع أنه الحاكه 007 

وما شجاعته ؛٠‏ فأكثرٌ من أن تُحصئ وقائعُه الذّالة علسا: ولم 

ينتصر المسلمون إلا بسيفه , وكان أكثرٌ المسلمين بلا ف فى الحروب حتى 
أنه كان ف كل ارقا يوازي المسلمين و(4) عليه 

وأمّا كَرَمُ الأخلاق » فظاهرٌ » حتّى أنه عليه السلام ‏ » إِشْرّف 
أخلاقه 5 حت إلى 1 الدّعابة©© . 

وجميع صفات الكمال كانت ثابتة . 

وإذا كان أفضل . كان هو الإمام : لقضاء البديهة بقبح تقديم 
المفضول على الفاضل. و0 لقوله تعالى : ”القن يَهَدِي إلى الحَقٌّ 
أن أن يُئْبَعَ أَمَنْ لا يَهِدْي إلا أن يُهْدئ. فمالَكُمْ كيف 
تشكمزان "440 

٠‏ * ولقوله تعالى : ” إِنّما وَلِيُكُم الله وَرَسولُهُ والذينَ آمَنوا الذينَ 


. تعلمو منه وطلّق . . . ]-م‎ [ )١( 
. الادام ])-ح‎ [ )9( 
. 5)[اكثر]-ح‎ 
(1)5[د]-ح.‎ 

(5)[ ينسب اليه الدعابة ]-ح . 
0221 

70( أي في الإمامة . 

)0( الواو ساقطة في م . 

(9) سورة يونس : الآية ها . 


يَقِيِمُوَنَ الصّلاة ويؤتون ل شع ا : وعد لجكدر 


المتصرّف ‏ نه ليس المراد الناصر 206 0 + لقوله الى .* 
” والمؤمنونَ وَالمُؤْمِناتُ بعضهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض 0 
ا ولقوله عليه السلام : 7 مَنْ كنت مولاه فَعَلِيّ مولاه ‏ اللّهِمٌ 
وال مَنْ والاه 4 وعاد من عاداه 0( وآنصر مَنْ نصره 4 واحدل 2 كدلة ( 
واد لحن ع0 كينها وا 
* ولقوله عليه السلام : ” أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) إل 
أنه لا نيّ بعدي ”© . وهي للعموم , وإل لما جاز الإستثاء . ومن 
جملة منازل هارون » لف لود 
والأدلّة كثيرة » ذكرناها في كتاب ” النهاية " . 
قالوا : ولا يجوز خُلُو الرُمان من إمام. معصوم , لأنّه حافظ 
للشرع : وان جراة الما ثابت على كل قوم في كل زمانٍ سواه : 
وقالوا نال الإمام المهدي عليه يه السلام 2 با ( واختفى خشيته 


00 ا 0 الُطف . وسيظهسر مع وجود ا 


. سورة المائدة : الآية 0ه‎ )١١ 

(1) سورة التوبة : الآية ١/ا‏ . وكلمة: « والمؤمنات » .2 ساقطة في النسختين . 

9) [ مع علي ]-م . 

(:) هذا الحديث ورد في ذيل حديث الثقلين في واقعة الغدير. وهو حديث متواتر .» الك 
يه واسفان . لاحظ من مصادره : مستدرك الحاكم » باج« ص .1٠١9‏ 

(0) معروفٌ بحديث المنزِلّة ٠.‏ لاحظ البخاري في غورة برك برج عيضن" . ومسلم في 

فضائل علي . » ج لاء ص118 . وابن ماجة في فضائل اصحاب النبي » عجاء ص 6060. 

والإمام اختي في مسنده في غير موردء لاحظ ج «٠» ١‏ ص ”"ل/ا١‏ ولالا١‏ و8/!ا١‏ و875١‏ وهم١‏ 

و٠"‏ . والسيرة النبويّة لابن هشام . ج 7 . ص 570-1١40‏ . 


نكن 


لل 

وهم في أكثر الاضوال يوافقون المعتزلة : من22 القول بالعدل . 
وانتفاء الرؤية 4 وغير ذلك . 

ركان التزوع + افإلمج يبون إلى هلل البيك + أعي الآئمة 
والظاهر الغالب مذهبٌ الإثني عشرية . 
مذهب الكيسانيّة والزيديّة 

قال : 

وأمًا الكيسانية ؛» فقالوا بإمامة على عليه السلام » وبعله لحن 

ثم الحسين عليهما السلام ٠‏ ثم محمد بن الحنفية . وقالوا إِنْه الإمام 

اي أعني المهدي الذي يملا الدّنيا عدلا 2 وهو الآن مستتر في 
جبل رَضوىُ بقرْبٍ المدينة . وبعضهم قدّموه على الحسن والحسين 
عليهما السلام . وبعضهم ساقوا الأفامة إلى ابنه هام 0 
وهم( فرق متعدّدة . وقد انقطعت الكيسانية ولم يبقّ منها(*) أحد 

وما الزيدية 2 فقالوا عاماية علي والخسن والحسين عليهم 


السلام ؛ 4 وأثبتوها بالنص اللي ؛ وأثبتوا باقي ثمتهم”*'بالنصٌ الخفي . : 
وذلك أن شرائط الإمامة عندهم : كون الم عالماً بشريعة الإسلام 


. ساقطة في م‎  » جملة. : وعدلاً .... السلام‎ )١( 
في ]-م.‎ [)5 

(5) [ ولهم ]-م . 

(5)[ منهم ]-م . 

(0)[ الائمة ]-ح . 


يبهِدِيّ الناسٌ إليها , ولا يُضِلّهم . وزاهداً لكيلا يَظمَعَ في أموال 
المسلمين . وشجاعا لَلا يرا في الجهاد مع المخالفين فيَظهروا على 
أهل الحق . وكونُه من وُلدٍ فاطمة . أعني من أولاد الحسن والحسين 
عليهما السلام , ٠‏ لقوله صِلَى الله عليه وآله 0 
فاطمة ا" وكونه داعياً إلى الله تعالى وإلى دين الحقٌّ » ظاهراً . 
يُشْهِرٌ سيفه في نصرّة دينه . 

قالوا : وقد نص الِنيّ والائمةٌ بعده أن كل 05 
الشرائط الخمسة ع ٠‏ فهو إمامٌ مُْتَرَضٍ الطاعة . وذلك هو النصٌ الخفيّ . 


ولم يوجبوا في الحسن والحسين الدّعوة بالسيف ٠‏ لقوله صلّى الله 
عليه وآله : ” هما إمامان قاما أم(4) قعدا" . 


ويجوّزون خْلُرٌ اران عن الإمام . وقيامٌ إمامين في بقعتين 
متباعدتين إذا استجمعا هذه الشرائط الخمسة2©2 . ولذلك لم يقولوا 
بإمافة نارين العانانية : أله لم يُشهر سيقّه في الدّعوةٍ إلى الله تعالى . 
وقالوا بإمامة زيد آبئْه90) لاجتماع هذه الشرائط فيه2"0 . وإليه 6 ؛ إذ 
فارقوا الشيعة بقولهم بإمامته . ولَقَبوا باقي الشيعة بالرافضة إذ رفضوا 
زيداً . 


والزيديّة فِرَقْ كثيرة » منهم 


. يهرب ]-م‎ [1)١( 

(؟) جامع الآصول . ج ١ء‏ ص 4: . الرقم 78١5‏ : ” المهدِي من عِترتتي من وُلدٍ فاطمة " . 
(*) الواو ساقطة في ح » والمتن الملحق بالتلخيص . 

(5) [او]-مء والمتن الملحق بالتلخيص . 

(5) كلمة : « الخمسة » . ساقطة في ح . والمتن الملحق بالتلخيص . 

(5) [ ابنه زيد ] -م . 

(0) [ لاستجماع الشرائط فيه ])-ح . 


لضن 


+ يدربينينا 


كل ما ذَكْرَّه ظاهر . 

ولما تعادت مقالاف الكتبناكلة والديدةة هن الآدلة يل كانت 

نب ع اهلام اين بطل من وخرة: 

ىه 5 7 8 

الاول ‏ قولهم بعدم العصمة . وهم يشاركون كل من خالف. 
الإماميّة في هذه المقالة . 

الثاني - يلزم تقض الغرض من نصب الإمام » لأ جُعِلَ لإطفاء 


لفتنة . ولا يحصل ذلك من مذهبهم ٠‏ إذ يجوز تعدّدُ مُن 2 بهذه 
اينات في مكانٍ 0 ( وزمانٍ واحد فيه » فيرغب بعضش الناس إلى 


اتباع 226 4 وبعصهم إلى اتباع. الاين وكلٌ منهما كرد عقد(١١)‏ 
الولاية لنفسه ٠‏ فتحصل 1 5 ويلزم وقوع الفساد . 


. يجوز له عقد ]-م‎ [)١( 
. فيقتل مخالفه ]- ح . [ فيحصل مخالفه ] م . والظاهر ما أثبتناه‎ [ )7( 


51١١ 


الثالث - يلزم الترجيح من غير مرح دا 
أولوية لاتباع احلاههنا دون الآخر : فإما أن يتبّعا نا » وهو محال. ا 


احلكنين 3 وهو ترجيح من غير مرجّح وال جنا 4 وهو المطلوب : 

الرابع, - يلزم منه الدور المحال ‏ لآ الإمامة هي الرئاسة العامة ع 
أعني اليا بالسيف . فلو جعلناه شرطاً فيها , 0 لم 

لحرن والحسين :. ”هذان دي إمامان , قاما 5 قعدا 0 ٠‏ ولو 
مذهب أخل السَنَّة 

قال : 

وأمّا القائلون بوجوب نصب الإمام على الخَلقٍ عقلاً . ٠‏ فقالوا : 
الصَرّرُ مع عدم الإمام متوقُعٌ من الظلّمة على الضعفاء , ودفع الضرر 
المظنونٍ واجبٌ عقلا ؛ وذلك إنما تدقع حضفب بام يقوم بأحكام 
الشرع الور موافقون لأهل السّنّة في تعيين الأئمة . 

وأمًا أهل السّنْةَ » فيقولون بوجوب نصّب الإمام على من يَقَدِر على 
ذلك . لإجماع2" السّلّف عليه . 

"وتغبوا إلى أن الإمام يُعرَفُ : إن فض فق يحب أن يقل تولاج 
كني أو إمام أو بإجماع المسلمين عليه ود الإمام يعسدرسول لله 
ضان الله عليه وآله . عا خم 4 با بكر . ٠‏ ثم عَمَرَ بنص أبي بكر . ٠‏ ثم 
عُثْمانَ بنصٌّ عمر على جماعةٍ أجمعوا على إمامته . ثم علياً المرتضى 


. تقدَّم مَصِدِرٌ التحديثك‎ )١( 
. [لاجتماع ]-م‎ )١( 


دلذين 


عليه السلام بإجماع المُعتَبَرين من الصّحابَّة ؛ وَهْؤلاءٍ هم الخْلفاءً 
الراشدون . 


ثم وقعت المخالفة بين الحسن ومعاوية0() , وصالحَه الحسن . 
فاستقرت7؟) الخلافةٌ عليه . ثم على مَن بعذه من بني أميّة وبني” ' مروان 
حتى انتقلت الخلافةٌ إلى بني العبّاس وآجتمع9) أكثرٌ أهل الحلّ 
ا 0 
خرى . 

وما الذين لا يقولون بوجوب نصب الإمام . ٠‏ فيقولون : يقع في 
نصب الآأئمة فَِنّ وقَتلُ بعض, الناس بعضا . ٠‏ كما جرى في أيام ! إمامة(©) 
علي عليه السلام ومعاوية » ومّن بعدهما ٠‏ في أكثر الأوقات /' والإحترارٌ 
عمًا يوقِعٌ في الفتنة والمحاربة , أولى ٠‏ بالإتفاق . والشريعةٌ كافيةٌ لمن 
أراد أن يكون على الحقٌ ويَتَقَربَ إلى الله تعالى بطاعته . 

فهذه هي مذاهبٌ الناس في الإمامة . 

أقول : 

مذهب أهل ١‏ © السنة ؛ وهم الذين يقدّمونٍ ا بكر في ار 2 
ل الإمام لا يجبٌ أن يكون معصوماً ولا 5200 عليه ٠‏ لآن" نَصْبَ 
الإمام واجبٌ على الخلق سمعاً 10 الإأمام بعد النبي 5 أبو بكر ء 
بإجماع أهل الحلّ والعَقّد عليه . ثم ين بعده عُمَرُ بن الخطاب بنص أبي 


. وبين معاوية ] -ح » والمتن الملحق بالتلخيص‎ [ )١( 
. واستقرت ] -ح . والمتن الملحق بالتلخيص‎ [ )١( 
.: ومن بي ]-م‎ [ )5 

(5) [ واجمع ]-م . 

(06) كلمة : ١‏ إمامة » ع ساقطة في م . 

(؟) كلمة : « اهل » » ساقطة في ح . 

0 [ وأن ] -م . 


ام 


بكر عليه . ثم نمال بنصٌ عُمَرَ على سن نَقرِ هو أحدُهم . : انق اكش 
السّنةٍ على عثمان ثمّ على علي المرتضى عليه السلام بإجماع المعتبّرين 
من الصّحابة . 


واحشجوا غلى إمامة أبى بكر بإجماع أهل. الحل وَالعَقْدِ عليه . 

1 9 الله عليه وآله إستخلفه ف الصَّلاة كيد مرضه » فكان 
خليفة في غيرها » لعدم القائل بالفرق . 
ولقوله صلَّى الله عليه وآله : ” إقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وي 40 1 

والإجماعٌ ليس حجةً في نصب الأئمة , لما تقدّم وك 
يشت 4 إذ أعاظ 0 الصحابة لم يوافقوه ا 5 

لمات ل العدد بل لجسيل لماي لأنّه لما كان 
مريضا» سمع أصوات الناس في الصّلاة » فقال : ” م" مَنْ يوم م الناس * ء 

ءًَ 
فقيل : ” ابو ل . فأمر بإخراجه إليهم » فخرج يتهادى”؟2 بين علي 
عليه السادم والعباس » وجاؤوا©») الناس في الصّلاة ‏ فتقدم وَضلن 
( بهم » ولم يكمل أبو بكر صلائه9© . 
ولا ملازمة بين الإمامةٍ فى صلاةٍ واحدة » وبين الإمامة(" التى 


(0) كلمة :و الضلاة » + سائطة تيرج . وكلمة : «في »ء ساقطة في النسختين ونحن أثبتناها . 
آفهة اج الجامع للاصول . ج" » ص "١١‏ . رواه الترمذي عن حذيفة . 

() [أكابر -م. 

(5) [يتهاوى ]-م. 

(5) كلمة : «١‏ وجاؤوا» . ساقطة في ح . 

(1) الإرشاد » للشيخ المفيد » ص17 48 . ( الأعلمي عط" . 4ا19م). 

0) [الخلافة ]-م. 
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والخبر لو سُلّم » لم يلزم من الإقتداء بهما في الفتوى أو في بعض 
الوقائع وا والأفعال , الإقتداء( مطلقاً . 


اب اس 
-- 


. [اقتدائً] -ح‎ )١( 


لضن 


الباب الخامس 


الوعد و الوعيد 


قال: 

البابٌُ الخامس : في الوعدٍ والوعيدٍ وما يَتبَعْهُما . 

قد مر أَنَّ القائلين بالحسن والقبح. والوجوب في العقل 3 أوتقينوا 
الوعدذ بالثواب للمكلّفين لكونه لُطفاً , وقالوا , بحسن الوعيد . لكونه 
أصلح . أو بوجوبه ٠.‏ لكونه أطفاً ٠‏ أيضاً . ثم أوجبوا الوفاء بالوعد . 
والخلتواة فى الوفاء بالوعيد ؛ فقالت التفضيلية : ليس ذلك بواجب لكونه 
حقٌّ الله تعالى . وقالت الوعيدية بوجوبه . لبلا يصيرَ الوعيد كذباً . 

وأمّا الذين لا يقولون بالحُسنٍ والقبح. والوجوب عقلا » قالوا : 
إن الثواب والعقابَ يتعلّقان بمشيئةٍ الله تعالى فقط , ولا يقبح منه شيءٌ . 
ولا يجب عليه شيءٌ أصلا . 

والحكماء القائلون بثبوتها”"© ( في العقل العملي دون النظريٌ , 
قالوا : تكون السَعادةٌ والشقاوة لآازمتين للأفعال الملائمة وغير الملائمة , 
كالصحة لاعتدال المزاج والمرضٍ لانحرافه . 


(1) أي الحْسْن والقبح والوجوب . وفي م : [ ثبوتهما ] . 


"1 


وآعلم 9 هذه الأقوالٌ مبنيّةٌ على كون الإنسان مُدركاً بعد موته ( 
فالأهمُ في هذا الباب النظرٌ في ذلك وهو مل هال يعن مانن .+ 


أقول : 

لما فرغ من البحث عن الإمامة ‏ شرع في المعاد ومقدمائة 5 أعني 
الوعد وهو الإخبار بإيصال «اللفيع: - والوعيد ‏ وهو الإخبار بإيصالر 
الصو 

وقل أحد القائلون بالحسن والقبح. والوتويت فى العقل - وهم 
المعتزلة ‏ الوعد بالثواب للمطيع لانه لطف مقرب إليه ؛ واللطث 
واجبٌ . 

وقالواات بحسن الوعيد لكونه أصلّح ؛ أو بوجويه , لكونه لطفا ؛ على 
الخلاف . إذ نعلم قطعاً حُسنَ الزّجِرٍ عن المعصية مع التوعد عن ؟ غلمها.: 

وأوجبوا الوفاة بالوعك». وال لم :انظ والكلات+. 

واختلفوا في وجوب الوفاء بالوعيد » فقالت الوعيدية به وإ لزم 
الكذب . ومنعه التفضيلية لاله خقة 5 جود تركه والعفون. 

و الأشاعرة . الذين نوا الحسنٌ والقبح والوجوبٌ العقلي » لم 
يوجبوا ثواباً ولا عقاباً على فعل, طاعة 2 ولا ارتكاب معصية . بل ذلك 
بمشيئة الله تعالى , ولا يقبح منه شيء » ولا يجب عليه شي أصلا ؛ ٠‏ بل 
. يجوزامه الخلفُ في وعده ووفيده وإثابة عاص 5 وعقاث المطيع . 

م الحكماء الذين أثبتوا الحسنَّ البح والوجوبٌ بالعقل العملى 
دون العِلّمىّ » أثبتوا سعادةٌ وشقاوةٌ لازمتيّن تابعتين للأفعال المُلائمة . 
كالصحة لاعقندال . المزاج . والمرضٍ لانحرافه . اد التيح في 
ذلك . 

0 يم نه 


[)١(‏ الوعيد ])-ح 


خرضس 


مسائل الوعد والوعيد 
المسألة الأولى 


اعادة البعدوم 


قال : 
المسألةٌ الأولى . في إعادة المعدوه(!) 


وهي أجائزة عند مُثبتي الحال من المعتزلة ؛ لأنّ الذات باقيةٌ 
عندهم حال تعاقُبٍ الوجود والعدم عليها . وكذلك عند بعض أهل 
السئة ع ٠‏ فإنهم قالوا : الممكن لا يصِيرٌ بانعدامه ممتئعاً . 


ومحالٌ عند غيرهم 3 لاستحالة تخذل العدم بين شيءِ واحد 
ونفسِه(" . فإذّن لا يكون المعاد عينَ المبتدّءِ9(”© . بل إن كان ولا بد 
وو 


و 


وقال سديدُ الدين محمودٌ الجمصي : إِنَّ ذلك يِْتْقِضٌ بِالتَذَّكرٍ , 


)١(‏ موضوع البحث في المسألة في أَنَّ الشيء ء إذا عدم عدماً محضاً بحيث لم تبق له هُويّة في 
: اصلا , ٠‏ هل يمكن إعادته بعينه مع جميع عوارضه ومُشّخْصاتَه التي كان بها شخصاً 
مشا الع 

0 ع دح والأضع المت باالخرلرى بي ( ونفسه ) . ' 

() [ المثل ] م . [ المبدء  ]‏ المتن الملحق بالتلخيص . 


١ 


3 


فإِنّ الحاصلّ في الذَّكرٍ بَعدَ النسيانٍ » هو ما أدرّكه(" أوَلاً بعينه » وهو 
عوده . 

وليس “ذلك صحح + ) لآنَّ التعدّد ينافى الوحدة . انل المعاد 
والمبتدَءِ لا يقتضي اتحادّهما . ا 

اقول : 

إختلف الناس في إعادةٍ المعدوم : 


جوز جماعة من مُثبني الحال من المعتزلة . وجماعة من 
الأشاعر ؛ أن الوخود هيد المثبتين زاك على الذات م وأنّه يمكن. 
خلى المافية عله ؛ مع أنَّ الذات ثابتة العدم » فجاز اتصاقها بالوجود: 


مرة ثانية 1 


وأيضاً قالت الأشاعرة : الممكن لا يكل ]نا أن يمك اوحودة رعنل 
عدلمه ٠»‏ 0 أن لا 0 . فإن كان الأول 0 إعادة 0 
وهو محال . 


وكنا قد اعترضتا عليه في 57 المناهج " وغبيره 3 كان رةه 
الذاتي لا يُخرجه عن حدٌّ الإمكان9") لان الممتنع إنما هو الوجود بعد 
العدم لا مطلقٌ الوجود(*) : 


[)١(‏ ذكره ]-م. 

(1) [ جماعة من الأشاعرة ]-ح . 

(9) هذا افجب » بل الإمتناع الذاتي معاندٌ للامكان الذالي وخارج عن حدّه . نعم ٠‏ ليس 
بخارجٍ هنا , لَآنّ الإمتناع ليس للذات بل للازمها » كما سباي توضيحه في التعليقة التالية . 
والتعبير عن الإمتناع الشابت للازم الماهية بالإمتناع الذاتيٌ » مسامحة في التعبير ومن سهو 
القلم . 

(5) بيان هذا الإعتراض : أَنَّ الحكم بامتناع الوجود إِنّما هو حكمٌ بامتناع الوجود المقيّد بكونه بعدّ- 


فض 


ويمكن أن يجاب 31 اللوجود بعل العدم مساو للوجود قبله في 
الماهية » فامتناعه يقتضي امتناع الأول ٠‏ ويلزم المحال20 . 


00 المتكنيناه ( د الحديس البصري » ومحمود 
الملاحمي9) ( إل نه يمتدعٌ إعادنّه , وإلا لزم أن يتخلّلَ العدمٌ بين 
شىءِ واحد ونفسه ( والتالي باطلٌ بالضرورة ( فالمقدّم 10 1 


بيان الشرطيَة ف إن الوتضتود) فى الوننانة الازل ؛ إذا عَدِمَ0) في 
الزمان الثاني ( ّ ود في الزّمان الغالث ٠‏ فإن كان الوجود في لفان 


الثالث هو الوجود في الأول اتخلل عدمه(0) في الثاني بين ثبوت الشي ءِ 
ونفسه(١)‏ : وإن كان غيره ( لم بحن المعادٌ عين ملم 


وفيه نظرّ » لجواز أن يكون الوجود الثاني غيرٌ الأول ؛ لكنّ الماهية 
واحدة : ولا نعني بإعادة ةِ المعدوم سوى وجوده ثانياً بوجود مساو للأاوّل . 


وإِنْما يلزم ما ذكره الخصم » لو كان الوجودٌ نفس الماهية . 
وقال 27 اللديق محمود الحمصى من الإمامية رصى الله عله : 


- العدم.» وليس هذا الإمتناع للذات . بل هو لأمر لازم للذّات . وهو كونّه بعد العدم . فلا 
يلزم من عدم إمكان الوجودٍ بعد العدم . انتقال الماهية من الإمكان إلى الإمتناع . 

6 جواتٌ عن اعتراضه الذي ع في ب الجامع 6ه ٠‏ 
واعيك عن ذلك الإعتراض ها بأن إمكان مطلق الوجود لشيءٍ » معناه 3 الوجود لا بشرط 
ممكنٌ له . واللابشرطٍ يجتمعٌ مع ألف شرط . ومن جملة الشروط للوجود » بَعْدِيته للعدم , 
فيقتضي أن يكون ممكناً . 

. كذا في جميع سخ والحواشي عليها . ولكن في بعض الكتب أنه محمود الخوارزمي‎ )١9 
. ) 595 نهج المسترشدين » ص‎ ( 

19 الموجرد دج 

(5)[ اعدم ]-ح . 

9 [التظلل العدم ]دح 

. ) بعينه ] -ح ء دلا ف : (« ونفسه‎ [ )١( 


5 


يجوز إغادنه , لآنّ التَدَكُرَ»ء حصولٌ عين العلم السابقٍ بعد عدمه 
بالنسيان ( وهذا هو الإعادة : 

ل الإتحاد » بل الممائلة . وتَمائُلُ 7 
والمبتدّءِ لا يفتضى آتحادّهما 5 


عضن 


مسائل الوعد والوعيد 
المسألة الثانية 


دقيقة الإنسان 


قال : 
المسألةٌ الثانية : في أقوال الناس في حقيقة الإنسان , وأنّها 8 
شيءٍ هي . 
إختلفوا في حقيقةٍ الإنسان : 
مهم قلا : : إن الإنسانَ هو هيكلّه المشامَدُ المحسوس . 
وبعضهم 0 : هو أجزاء أكة داخلة في تركيب الإنسان , لا 
تزيدُ بِالمُوّ » ولا ثنة تفص بالذبول. . 


وقال النظام : هو جسمٌ لطيفٌ داخل في البدن , سار في 
أعضائه , وإذا قُطِع منه عُضوٌ تقلّص ما فيه إلى باقي ذلك الجسم 
اللطيف 3 وإذا قطعّ بحيثُ انقطع ذلك الجسم » مات الإنسان . 


وقال إِبنْ الرَاوّندي : هو جزءٌ لا يتجرأ في القلب . 
و بعضهم قالوا : هو الدَّم : 
وبعضهم قالوا : هو الأخلاط الأربعة . 


نض 


وبعضهم قالوا : هو الروح , وهي(١)‏ جوهرٌ مركبٌ من بُخاريّةٍ 
الأخلاط ولطيفها , . مسكئه الأعضاء ار الي مي : القلبٌ والدّماعٌ 
والكبد » ومنها تنه العُْروقَ والأعصاتٌ إلى سائر الأعضاء 

وجميع ذلك جواهر وها . 

وبعضهم قالوا : هو المِزاجُ المُعتدِلٌُ الإنساني . 

وبعضهم كالوا هبو تخاطط الأعضاء 000 وتشكيا (؟) الإنسان 
الذي لا يتغيرٌ من رك عَمْرِه إلى آخره 

وبعضهم قالوا : هو العَرّض المسمّى بالحياة . 

وجميع ذلك أعراض . 

والحكماء وجمع ين ات قالوا إنه جو هر غير 
جسماني . لا يُمكن ان يشارَ إليه إشارة جسية 

فهذه هى المذاهبٌ 3 وتععها ظاهر الفساد . 


اقول : 
إثبات المّعاد يتوقّفٌ على تحقيق20 ماهيَّةٍ الإنسان , ليُحكُمْ عليه 
بصِحة العود . 


(1) الموجود في الخ : [ هو ] . والملاحظ في المتن والشرح » تسذكير الرُوح تارةً وتتأنيئها 
أخرى » وكلاهما جائرٌ ؛ ولكّنا سنؤنئها في جميع المواضع » دويلا وحريا علق المقدار ل : 
وكذا الأمر في كلمة : « النفس » . 

)0( البدية ]بج 

(5) [ الأعصاب ] دحء والفقة المحق بالتلخيص . 

(5) [ وتشكل ] -ح » والمتن الملحق بالتلخيص . ظ ظ 

(0) هذه الكلمة مناء ولا وجود لها في ح . والموجود في م : [ تحقق ] . وفيه تصحيفٌ كما لا 


الحض 


وقد اختلف الناس في ماهيته لاا كلما تقر د ان تقر : 


2 كلو 


3 الإنسان إِما أن يقال نه جسم » أو جسمانيٌ 0( ا 1 و 
مرك مو هل الأقسام ا نائياً » أو ثُلائياً . 


وقد ذهب إلى كل واحدٍ من هذه الأقسام قوم . 
عط ع 7 
اما القائلون بانه جسم . فقد اختلفوا : 


فذهصب أكدد المعتراة إلى نه غبارة عن هذا الهيكل المحسوسٍ 
المشامَدٍ بجُمْلهد . لِآنّ العقلاء إذا أشاروا إلى المخاطبة0') أو الإخبار عن 


.ع عت 


يضعف بانه يريد ونقص ,0 دل الأجزاءً بالمعدية9©) , 


وذهب آخرون من المتكاميق:- وهو الذي احتوأة ياه غبارة عن 
أجزاءً أصلئة قن بعد البدنجان من أذ عَمَره إلى آخره ؛ لا يتطرّق 
إليها الزّيادة والقصان : ولا تتبدّل . وعند الموت تعدّم , إن قلنا بجواز 
إعادةٍ ةِ المعدوم ثم يوجدها الله تعالى وقت الإعادة : وتتفرّق وقت 
الموتٍ .ِ إن قلنا بامتناعه. م يوِجدٌ الله تعالى تأليفاً آحر وقتَ 
الإعادة :ناا لا ندرك الجزئيّات والأمورٌ الجسمانيّة ؛ والمجرَدُ لم يثبّت 


[1)١(‏ المخاطب ]-م . كذا في | النسخ . والمعنى على ما أثبتناه : إذا أشاروا إلى الإنسان في 
المخاطبة أو في الإخبار عن أنفسهم . 

(؟) هذه صغرى قياس كبراه مَطويّة لوضوحها » وصيغتّه : 
5 الهيكل سوس » متبدّل . 


دوك سيل » لا تمكن الإشارة اليه » لأن الإشارة لن تكون حينئذ إلى أمر واحند في جميع 
الحالات . 


6 فالنتيجة : إن اليكل المحسوسس + غير مكار إلينهه وإنما المشارإليه في المتخاطة او 
الإخبار هو مر لخر واحدٌ في جميع الخالات ‏ سليمٌ عن التبدّل . 

() هذا برهان ما اختاره من 93 الإنسات عبارة عنٍ الأجزاء الأصلية 2 وحاضله : 
إن عا دركومن الإنسان لبد أن يكرق كايا غير تيدل كما عو شان كز مدل فليس هو - 


يفضن 


زهان عليه والسمية يذ بطلاته ام اقلم ببق وغ صا لاكرنةه ‏ 
وذهب النظام إن نه جسمٌ لطيفٌ في داخل. البدن . سار في 
أعضائه » وإذا قْطِمّ منه عُضِوٌ تقلّصٌ ما فيه إلى باقي ذلك الجسم . ٠‏ فإن 


قُطِعّ بحيث ينقطمٌ ذلك الجسم » مات الإنسان . 

وهو قريبٌ من مذهب المتكلمين . 

وقال إبن الرّاوؤندي : إنْه جزءٌ لا ب يتجِْءُ في القلب ع إذ لوكان 
مركباً اخاران كل من شقن شااعل نااري يمن دلجو : 


وهو ضعيف . لأنْ العَرَض مشروطً بالبنيّة(") ٠‏ فلا ل الأجزاء : 
0 ع وم 2 0 
وقال بعض الاطباء : إنه الدم 3 لفوات الحياة بخروجه . 


وقال آخرون منهم : نه الرو » وهي عبارة عن جوهر مركب 3 
بُخاريّةِ الأخلاطٍ ولطيفها , مَسكَنْهُ الأعضاءٌ الرّئيسة9 التي هي : العقل 
والدّماغٌ والكبد . وهي سن هذه الاعضاء الرئييسة 209 نز ي إلى الأعضاء 


المرؤوسة في ا والأعحصاب : 


- جزئيات بدنه لتبذلها تن أول عتمره إلى آخره » وليس هو أمراً مجرّداً عن المادة لعدم ثبوت 
وجود المجرد . وليس هو هذا الهيكل المحسوس بجماته لتبدّله كما تقدّم ؛ فلم يبق إلا 
أن وآكره الجر الاصليّه فيه » الباقية من أول عمره أ آخره . 
)0 لامر أن في د تسا عن الداضيخ 3 ا : لآنّ 0 
سروطيالمه إلى العرض المفروض » أعني العلم يعرضص بالنسبة له 3 وهي 
الأمر الحاصل من التركيب » وباعتبارها يتخذ المحل » فلا يحل في 
العحزسين المتصدادين 3 ولا تحل الأجزاء حئى يتعدد المحل ا( انتهى . 
فتأمّل . وما أثبتناه أوضح . 
(5) [ اللطيفة ] -ع . ا 
(؟) [ الثلاثة ]اح . 


رضن 


هذا هو الظاهر من أقوال مَنْ ذهب إلى أَنَّ الإنسان جوهرٌ 


وأمّا القائلون بأنّه عَرَض » فقد اختلفوا : 

فقال بعضهم ا المزاح الإنساني » وهو دب 
كيفيّات متضادّة » لحصول الموتٍ بفساده . 

وقال بعضهم و بخاطط الأعضاء ( وتشكل الإنسان الذي لد 


هع 31 


3 


2 كفل تبوسططة ويا 


وقال آخرون نه الحياة . وهي عرض قائم بالبدن . لحصول 
الموت عند فقدها . 

اننا القائلون بالمجرد 5 فهم جمهور الحكماءٍ 2 ولكناعا مق 
المسلمين كالشيخ المفيد وأولاد نُوبّخت من الإمامية 1 والغزالي . 

3 وتقرير مقالتِهم 3 الإنسان غبار عن الجوهر المجرّد الذي ليبس 
بجسمٍ ا ل ا 
العاشق بمعشوقه . 

واحتجوا بِأنَّ هنا معلوماتٍ غير منقسمة م فالعلم بها غير 
منقسه 217 , ٠‏ فَمَحَلَه(") غيرٌ منقسم «ركل يتم وكل جنيما ملتسن 
فالنفس ليس بجسم ولا بجسماني . 

أما المقدمة الأولى فظاهرة . فإِنَّ العاقلٌ منا يعلم الوَحَدَة : 
والنقطة . والآنْ » وواجبّ الوجود » وغيرٌ ذلك من البسائط . 
وأمًا ألثانية .. قلان جز العلم إن لم يكن غلماً + ولم,ييحضيل :عيذ 


لهت العاره بائطة من سخدم 3 وإثباتها أصيد بالنظر إلى وجوه كل فقرة امن الدليل:: 
(؟)[ فجملته ] - . وما أثبتناه تلفينٌ بين النسختين يوافق الإستدلال . 


خض 


ا زائدٌ » لم يكن الجلم لما . وإن حصل ٠‏ فالتركيب في قابله 
قا لمع ار فته وإن كان عِلما . اا سم المعلوم. ٠‏ فيتساوى 
الجزءٌ سات . وَإمًا ببعضه ببعضه » فينقسم » وقد فض بسيطاً . 

دنا الثالشة ؛ فلن 0 إن حل في كل جزء ٠‏ تعد 000 
ال هعد 

وآناء البتقاكفة الا هارع دلما رعق هن لع الدع لني لير . 

والجواب : 

لا يلزم من حصول زائدٍ . انتفاءٌ التركيب . كما في غيره من 
الماهيّات . 

ولا يلزم من مساواةٍ الجزءٍ الكل في التَعَلْقِ ».المساواة في 
الف 

َ 2 ل 

ويجوز حلول الواحدٍ عندهم في المركب . كالوحدة والابوة . 

والجزءٌ ثابت » بما تقدَّم . 

وأفوى الكذاقت هذا .و ما ذهن اليد اللسنفون من آنه ؛ أجزاء 
3 2 5 
اصلية . 


01[ أو]-ح. 


0 


مسائل الوعد والوعيد 


المسألة الثالثة . 
معاد الأنسان 
قال : 
المسألةٌ الثالثة : فى المّعاد : 
واختلف الناس فيه : 
فالدّهرَيةٌ نكرو » وقالوا : الإنسانٌ ينعم بموته ولا يكون له عَود 
إلى الوجود . 


والقائلون أن الععااو م شيءٌ 3 فإلو بأنه ينعدم بموته , ثم يعود 
إل الوجود 5 وحينشذ يثات أو يعاقّب . أمًا انعدامه . فلقوله 0 


( كَل مَنْ عَليْها فانِ 2.24 وط كُلُ شَيْءِ هالِكُ إل وَجْهّه 04 . 
عوده » فلوجوب كونه مُثابا أو معاقباً في الآخجرة . 

والنفاةٌ القائلون بكونه جسماً » قالوا. : فناؤه وملاكه عبارةٌ عن 
أشي أجزائه وأضمحلال. أعضائه في التركيب وغيره , وإعادته : جَمعْ 
أجزائه وإحداثٌ أغراض, فيه مِثْل ما كانت قبل موته . 


. 7١ سورة الرحمن : الآية‎ )١( 
. 88 (؟) سورة القصّص : الآية‎ 


م 


أقول : 
مذهبٌ الدّهريّة أن الإنسان لا يُعادٌ بعد موته , لاستحالة إعادة 
قار 
وقد ب جواره . 


3 642 تي : 
سلمناء لكنْ العدمٌ بتفرق الاجزاء . لا انتفائها2'7 . 
وأمًا السام ققد تفقوا على إثبات المَعادٍ البدني » واختلفوا 


في كيفية إعدامه : 
فقال المثبتون للجواهر في 0 : إن الله تعالى بعدمه نان قي 
عنه ضَفة الوجود وهيثته(") ٠‏ ثم يعود إلى الوجود بأن يلق له وجودا آخر 
للشواب أو العقاب . وأمّا إعدامه » فلقوله تعالى كل مَنْ عليها 
فانٍ 4" . وقوله + كل شيءِ هالِك إلا وَحِهَه 06 "| وده ع 
فلوجوب إيصال. الشواب والعقاب إليه ان الوفاء بالوعدلٍ والوعيد 
وااجبٌ . 
ظ وقال, الثفاة + القائلون يكوة الأثيساة جسم > فنالة وهلاكه عا 
عن َفَرَقٍ أجزائه وإبطال. رك ومزاجه . وإعادته : جمع أجزائه 
وإحداث الأعراض فيه مثل ماكانت قبل موته : لاستحالة إعادة 


المعدوم ؛ و0 لاله 57 ( والله تعالى قادرٌ على جميع المقدورات 


. 1لا ينافيها ]-ح‎ )١( 

(؟) [ ويميته ]-م . 

(9') سورة ة الرحمن : الأية 7١‏ . 
(4) سورة ة القصّص : الآية 868 . 
(5) بدون. الواو في م . 


ضفن 


الممكنات(2 , عالعٌ بجميع المعلومات . فأمكنت الإعادة . 


3 7 3 و د .2 3 0 
وبمتنع ان تكون النفئس عرضا 4 وإلا لزم إعادة المعدوم » وهو 
محال . 
قال : 


والحكماءً قالوا : نه محل للعلم بما لا يَنقّسِم وبما يمكن أن يُشارَ 
اليه إشارة حسّيّة . ويستحيلٌ أن يكون محل ما لا ينقسم أو لا يقبل 
الإشارة » جسما ؛ لوجوب انقسايه وقبوله الإشارة » ووجوب انقسام ما 
فيه" وقبول. ما فيه الإشارة بالتبعية . فإذْن هو جوهرٌ مفارقٌ للاجسام . 


ثم اختلفوا : 
فقال القدماء منهم : إِنَّ ذلك الجوهرٌ 0 : ونم تون تعلقة 
بالبدنٍ معدا : 
وقال أَرِسطوطاليس وأتبائه : نه حادث مسع البدن وك 
المزاج الإنساني الحاصل من العناصر والأخلاط 6 شرط الإفاضة 


اللختادظة امن مفيضن وجتوده ٠‏ وليس خرط وداه . ولذلك قالوا 
باستحالة التناسخ 2 فإنه عندهم يقتضي أن يكون لبدنٍ واحدٍ نفسان : 


إحداهما حادثة له مع حدوث المزاج , والثانية قديمةٌ تتعلّقُ به على سبيلٍ 
التناشخ 2( وذلك محال . 


أقول : 
ا أثبتوا ال المعاد 0 لان اللشين عندهم عرد مار 


. في م‎ 2١) بدوك : « الممكنات‎ )١( 
. (؟) هذه الجملة ساقطة في م‎ 


ضفن 


د د المجردة 3 وكواجب9») الوجود 2 فيكون مجرّداً 34 ع 
حلول. المجرّدٍ في الور المقارِنٍ للمادة . يكل جسم ء وكل 
جسماني 62 منقسم وقابل للإشارة . 

2 ثم اختلفوا : 

أفذهب أفلاطون وغيره من قدماء الفلاسفة إلى أن قديم ا وتعلّمُه 
بالبدنٍ حادث ( انه أبدي ( فيكون أزلياً . 

والمقدّمتان ممنوعتان . 

وقال أرسطو : إِنْه مُحَدَتٌ مع البدنء لأنّها لوكانت قديمة : 

فإن كانت واحدةً » انّحدت الأشخاص”"” الإنسانيّة » فيكونٌ معلومُ 

بد هو معلوم عمروٍء إن بقيت كذلك . وإن عدمت الوحدة ‏ كانت 
ا إذ كل منقسمٍ وله مَادّة ع كن سما + 

وإد كانت كثيرة ( فالتمايز إن كان بالذّاتيات 3 اللوازم » كانت 
مختلفة بالنوع , ٠‏ فتكون مركبة . وإن كان بالعوارض » كانت متعلقَة 
بأبدانٍ سابقة على الأبدانٍ الحادثة ,» لآنَّ اختللاف العارض إنما يكون 
بالمادّة 2 وَمَادةَ النفس البدن . 

0 00 باطل ( وإلاّ لتعلقت نفسان. ببدلٍ واحرٍ 4 والتالي 

بِيان الشرطية : إِنْ حدوثٌ النفس عن مَبدءٍ عام الفيض » أزلي . 
إِنْما يكون لحدوث استعداد قابله » وهو هو المزاج. الإنبباني . فإذْن 4 
حدوثٌ كلّ بَدَدِ» علَةٌ لفَيِضانٍ نفس متعلّقةٍ به » عن المبدءٍ العام . فلو 


. وبالجواهر] -م‎ [)١( 
وبواجب ] -م.‎ [ )5( 
بالأشخاص ] -م.‎ [ )6( 


ايفن 


تعلّقت به نفسٌ أخرى مُسْتْْسَحَة » لزم اجتماعٌ نفسيّن على بدنٍ واحد . 
ونمنعٌ تركب كل منقسم من المادّة والصورة » وكونَ كل مركب 
ع 2 2 : 00 7 2 ا 
وكونها مركبة حينئذٍ » ممنوع » لان كونها نفسا » عارض . 
ونمنع / 0 الاختلات تررس رفي العاد 2 00 قاذ 
000 
ا ا مءة ل من 7 ع 
00 
تفقوا على امتناع. فنائه » قالوا : لآنَّ إمكان فنائه يستدعي محلا 
قات القند :رن نعي بيس حير للك الاو . فإِذْن ء» الفاني على 
ذلك التقدير إنْما كان عَرَضاً زال عن محله ؛ والنفس ليست يعَرّض 
اقول : 
إنَفقتِ الحكماء على امتناع فناء النفس ) إلا عن امك متهت .: 
ولهذا أثبتوا المعادٌ النفسانيٌ . 
واحتجحوا ا لوجاز الفناء عليها لكانت مركبَةٌ من المادة 


والصورة . كرون يها . والتالي باطل » فَالمَقَدُمْ مثله مثله 

بيان الشرطيّة : 
| إن جواز الفناءِ سابق عليه » فلا بد له من محل . وليس النفس © 
لامتناع كونٍ الشيءٍ محل لإمكانٍ عديه . ولا الفاعل , لمغايَرَتِه 


فيكون هو المادة . وكلّ ماد فله صورة . فالنفس شم :: 


0 


وأيضاً » فتلك المادة » إن جاز الفناكٌ عليها ٠‏ إفتقرت إلى مادةٍ 
أخرى : وإل كانت باقية . ولا نعني بالنفس ِل ذلك الباقي 3 المقارِنٍ 


للصَوّرٍ العقلية . 
والفاني أعراض زائلة عن المحلّ . والنفْسٌ جوهرٌ لا عَرَض . 
.وقد سبق منعٌ استلزام التركيب الجسميّة . 
والإمكانٌ عَدَمِيٌّ . 
ونمنعٌ امتناحَ كونٍ الشيءٍ محلا لإمكانٍ(') عدمه . 


وفاكة النفسن مغايرة لها 


. لامتناع مكان ]اح‎ [ )١( 


شف 


مسائل الوعد والوعيد 
المسألة الرابعة 


الثواب و العقاب 


المسألةٌ الرابعةٌ : فى الثواب والعقاب . 

و('© هما ما بدئيّان ‏ كاللّذات الجسميّة والآلام الحسّية 

وإِمّا نفسانيّان . كالتعظيم والإجلال . وكالخزي والهّوان . 
وتفصيلّهُما(" لا يُعلّم إلا بالشرع . 

واللّذَةٌ : إدراكٌ المُلائم © من حيتٌ هو ملائمُ . 

الألَمُ : إدراكٌ المُنافي؟» من حيثٌ هو منافٍ . 

فإن كان تمن اران 2 0 حسيّان ار اساي 


الإحساس . - 


. الواو ساقطة في م‎ )١( 

(5) [ وتفصيلها ] -ح . 

5) [ ملائم ]-م . 

(5) في النسختين : [ مناف ] . وما أثبتناه جارٍ على الدارج في تعريف المتكلّمِين للّذة والألم . 
(5) [ إدراكها ] م . ويكون الضمير راجعاً إلى الملائمات والمنافيات . 


اضف 


وإن('2 كان إدراكُهُما بالعقل . فهما عقليّان . والعقلٌ أنْبَتُ . 
لكسونه أبعدَ عن الإنفعال . المؤدذي إلى الرُوال واو ؛ لاستغنائه عن 
توسط الآلة . وأكملٌ ؛ لكون الموانع فيه أقلّ . 

أقول : 

لما ثبت ت المعاد البَدَني والنفسيّ » شرع في غايته » وهو الثواث 
والعقاب . ونا الألم واللّذة : 

ولمّا انقسمت اللّذة والألمُ إلى النفسانيّ والبّدَنيّ » إنقسما إليهما . 


فالثواتث البدني هو اللَذمٌ المدنية 4 كالإحساس بالمحسوسات 
الملائمة(؟) , والنفساني هو اللّذةٌ النفسانية 2( كالتعظيم والإجلال . 


والعقابٌ البدنيٌ هو الألم اندو 0 والنفسانيٌ هو التفسباي 6 
كالهوانٍ والجزي . 

وتفضييال الآلم بواللذة الحسسا يون والنفسانيين لا يُعلّم إلا فن 
الشارع(*) المجازي على الطاعة والمعصية م فاعلهما . 

وَاللّذَة هي : إدراك ملائم. من حيثُ هو ملائمٌ » لا مطلّقاً. فإِن 
ف يا ا بوي 
ل ا 0 


1)١(‏ فإن ]-م. 

(؟)1[ فالإحساس المخبوين الملائمة ]-ح . 

(”") عبارة : «دهو الألم البدني » » ساقطة في ح . 

(1)5 الشرع ]-م . ' 

(0) جملة : « فالمدرك . . . . مناف » . ساقطة في ح . 


لضن 


وشرطٍ الإعمناس ,باللةة والألم . عدم الإستمرارء فإنَّ 
المستمرٌ يُبِطِلٌ الإحساس . إذ هو انفعالٌ ما . 

واللّذة العقلة أت وه اواك روكذ الأل ١‏ لأنه أثبت إن 
العقآل أبعاة عن الإنفعال رالمؤدئ إلى الزّوال لاه كل 6 يعد أن 
يتغير . واذفر ؛ لاستغنائه عن توسطٍ الآلة » بخلاف اللّذةٍ الحياية 
المفتقرة .إلى توسط الآلة . ولا(١»تكون‏ الآلة محسوسة90. وإلا لافتقرت 
إلى آلدَ أخرى .وأكمل ؛ أن الجرايم فيه أقلّ هلان العقلي كل 
والكينمى ري + والعاة اقل شتوطا ومعائدا .+ 


لإنفعال 


علا. 
و 


-- 


هو 


"د 


1)١(‏ قلا ]-ح. 
(؟)[ المحسوسة ]- ح : 


الأرذنا 


مسائل الوعد والوعيد 
المسقّة الخامسة 


ما بححل به استقاق الثواب والعقاب 


قال : 
المسألةٌ الخامسة : فيما به يحصّلٌ(2 استحقا ق الثواب والعقاب . 
قالوا : الإسلام عم فى الحكم من الإيمان » وهما في الحقيقة 
شىءٌ واحد . 


وأمّا كوه أعمّ , فلان من أقر بالشهادتيْن » كان حكمه حكمّ 
المسلمين » لقوله تعالى 0 قالت الأعرابٌ آمنا ٠‏ للم تؤمنوا ولكن 
قولوا أَسْلَمْنا 29# . 

وأمًا كونٌُ الإسلام في الحقيقةٍ هو الإيمان . فلقوله تعالى : ( إنَّ 
لذبن عند الله الإسلام 9#" . 


واختلفوا فى معناه : 


| 


. تحصيل ]-م‎ [ )١( 
. ١5 سورة الحجرات : الآية‎ )7( 
. ١9 سورة آل عمران : الآية‎ )*”( 


"5١ 


فقال بعض السَّلّف : الإيمان : إقرارٌ بالأّسان . وتصديقٌ بالقلب . 
وعملٌ صالح بالجوارح . 

وقالت المشتؤلة + أصول الإيمان خمسةٌ : الدوحيدٌ , والعدلٌ . 
والإقرار بالنبوّة(١)‏ » والوعد والوعيد . والقيام بالأمر بالمعروف والنهي. 

عن المنكر . 

وقالت الشيعةٌ : أصو ل الإيمانٍ ثلاثةٌ : التصديقٌ بوَحدائيّةٍ لله 
تعالى في ذاته والعدل. في أفعاله 5 والتصديق د الأنبياء 5 والتصديق 
بإمامة الآئئة المعضومين من بعد الأنناء. : 

وقال أهل السئة : هو التصديق بالله تعالى وبكونٍ النبي صادقاً , 
والتصديقٌ بالأحكام التي يُعلّم يقيناً أنّهِ عليه السلام حكمّ بها . دون ما 
فيه الخلاف او الإشتباه . 


والكفرٌ يقابل الإيمان : 
والانث قر العمل الصالح . وينقسمٌ إلى كبائرٌ وذائر» 
يستحقٌ المؤمنُ بالإجماع ‏ الخلود في الجنة . ويستحق قَّ الكافرٌ 

اللو فى انار 

وصاحب الكبيرة عند الخوارج . كافرء ' لأنهم جعلوا العمل 
الصالحَ جزءً من الإيمان . 

وعند غير هم فاسقٌّ , 

والمؤمن عند المعتزلةٍ والوعيديّة . لا يكون فاسقاً . وجعلوا 
للفاسق الذي لا كول كائرا, منزلة , بين المنزلتين : الإيمانٍ والكفر . 


. ساقطة في ح . والموجود فيها : [ والإقرار بالوعد ] الخ‎ ٠ » النبوة‎ ١ : كلمة‎ )١( 


يحض 


وعند غيرهم » المؤمن(2 قد يكون فاسقاً وقد لا يكون . ويكون 
'عاقبةٌ الأمر على التقديرين 3 الخلود في الجئة . 

اقول : 

لما أثبت الشواب والعقاب . شرع في بيان سيّيهما9 . وهو 
الإيمانُ إجماعاً . 

وهل هو الإسلام أو غيرُه ؟ 2 إختلف الناس فيه : 


فقال بعضّهم : الإسلامُ أُعمّ في الحكم من الإيمان » وهما في 
الحقيقة هم شية واحد . 


0 كرية أعمّ 2 فلانٌ وجود ذ الإسلام, لا يستلزم وجود الإيمان , 
لقوله تعالى : # قالت الأغراتٌ آمَناء ٠‏ كل لم تؤسوا ولكنٌ قُولُوا 
أَسْلَمْنَا 204 : أَثبتَ الإسلام دون الإيمان . ووجودّ الإيمان يستلزم وجود 
الإسلام ء 1 ٠‏ لأنه عبارة عن التصديق بما جاء به النبي مان الله 
عليه وآله ؛ وأعظم . ما جاء به الشهادتان . 

وأمّا كونهُما في الحقيقة شيئاً واحداً » فلقوله تعالئ : ظ إِنْ الدّين 
عِنْدَ الله الإسلام 24# . 


واختلفوا في معنى الإيمان : : 
فقال جماعة من الإماميّةٍ والأشاعرة وجَهُم بن صَفُوان : : إنْه عبارة 


- يم بر © 


عن التصديق بالقلب .ا لقوله تعالى 0 وقلبه مطمَئِن بالإيمان 0# 


. كلمة : « المؤمن » . ساقطة في م‎ )١( 
“ مثبتيهما ]-ح . وصحيحها : ” مثبتهما‎ [ )1( 
. 78 سورة الحجرات: الآية‎ )9( 
. 1١9 سورة آل عمران : الآية‎ )8( 
. ١٠١5 سورة انحل : الآية‎ )0( 


يخال 


د وَلَمَايدْخل الإيمانٌ في قُلوبكم 04 ٠‏ « كَتَبَ في قُلوبِهمُ 
الإيمان 27# . والقلبٌ محل الإعتقاد . ولانه عطف العمل الصالح على 
الإيمانٍ » فيُغايرُه . ولأنَّ النائم مؤْمنٌ وليس بعامل . 

واختلفوا » فقالت الإماميّة : الإيمانٌ عبارة عن التصديق بوحدانية 
لله تعالى في ذاتِه والعدل, في أفعاله ٠‏ والتصديقٌ ا 0 
والتصديقٌ بإمامةٍ الأئمة المعصومين من بعد الأنبياء عليهم السلام . 

وقالتٍ الأشاعرة : : إِنه التصديق بالله تعالى » وبكونٍ لبي ضَادقاً + 
والتَصديقٌ بالأحكام التي يُعلّمْ يقيناً أنّهِ عليه السلام حكمّ بها . دون ما 
فيها الخلاف والإشتباه من المسائل الفرعيّة . 

وقال أبو الهُدَيْل العللاف والجبَائيان 18 الإيمان فتيو عازه عن 
الأفعال الواجبة . أعني العمل الصالح :الآ نفل الوانات كو الدينٌ 
لقوله تعالى : ف وما معزو إلا لِيَعْبُدوا الله 4 إلى قوله ل« وَذْلِكَ دين 
القَيّمَةَ 274 , وأشارٌ به إلى جميع ما تقد من الأفعال الواجبة . 
والدين » الإسلام » لقوله تعالى إن الدَّينَ عند الله الإسلام . 
والإسلام » الايمان ‏ وإلاّ لم يكن مقبولاً ؛ ولقوله تعالى : « وَمَنْ يَتبِعْ 
غَيْرَ الإشلام ديئاً فَلَنْ يُقبَلَ منه 0#" . 

وقال أكثرٌ السّلّف : إِنّه عبارة عن إقرارٍ بالأُسان . وتصديق ' 
بالقلب » وعمل بالجوارح . ٠‏ 


. ١5 سورة الحجرات : الآية‎ )١( 

. 7١ سورة المُجادّلة : الآية‎ )١( 

(8) سورة البيّّة : الآية ه . وهي قولّه تعالى  :‏ وما أمِروا إلا لِيَْيّدوا الله مُخْلِصِينَ لهُ الدِينَ حُتَفاءَ 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك دِينُ القَيّمَة # . 

(5) سورة آل عمران : الآية ١9‏ . 

(5) سورة آل عمران : الآية 86 . 


>37 


وأصولٌ الإيمان عند المعتزلة 2( 00 5 التوحيدٌ والعدل 2( والإقرار 

د الأنبياء() ( وبالوعد والوعيد 3 والقيام بالأمر بالمعروف والنهي. 
ال 
ٍِ 0 0 

5 0 في قال ( والفوة لدو ة الأننياء ( اليد كنات 

وأما الكفر ( 0 و الإيمان ( مكائلة التضاد 4 0 العدم 
والملكة . 

والذنيث يقابل العمل الصالح ( وينقسم إل كبائر وصغائر : ونعني 
بالكبائر ما توعد الله بها النار . 


وقد أجمع المسلمون على 93 المؤمن ب يستحقٌ الخلودٌ في العجئة ( 
وَالكافرٌ يستحق الخلود في النار . 

وأمّا من فَعَلَ الذّنب » فإن كان صاحب كبيرة . كان كافراً عند 
الخوارج . لأنَّ كل معصيةٍ كفرٌ . #الخريها بحاي : 9 وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما 


انول الله فأولئِكَ هم الكافرون 2 : وَلَآنَّ العمل الصالح جرع 
الإيمان . وعند غير هم 01 فاسق . 


والمؤمن علد المعتزلة وعند الوعيدية من الإمامية » لا يكون 


فأيقا . والفاسقٌ الذى يكوه كافراً » منزلة0 , فين المزلنية اللّتين هما 
الكفرٌ والإيمان , ويَحُلّدُ في النار لقوله تعالى : « وَمَنْ يقتل مُؤُمِناً 


. بالنبوة ] م‎ [ )١( 
. 6 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. " كذا في النسختين . ولعلّ الأصح أن يقال : ” في منزلة‎ )*( 


>39 


مُتَعَمّداً جرواعي علدانها 004 
وأمّا التفضيليّةٌ والاائر 5 فإنهم جعلوا الفاسقٌ واخئلا ‏ يدت 

المؤمن . لاه بإيمانه يستحقٌ الثواب الدائم . والخلودٌ يطلقٌ على الث 
الطويل ب ال له أ : < إِنَ الله لا يغفِر أن ؛ يِشرَّك 

نَهِ ويَغفِرٌ ما دون ذلك لِمَن يشاءٌ 204 , « إِنْ فير اللنوب 
حنيما 07 ٠‏ « ون ربّكَ لذو مَغفِرَةٍ للناس على الليهم 004 
يجوز تخليدٌ المؤمنٍ بأيّ معصيةٍ فعلّ سوى الكفر لهند 0 
الثواب . ومحفية العقاب . ولا تمكو سين الأول » لدوامه2©) ٠»‏ فتعيين 
الثاني » والعاقة قِبَةَ الدخول إلى الجئة . 


. 9 سورة النساء : الآية‎ )١( 

. ١١5 سورة النساء : الآية 55 . وَأنضا الآية‎ )١( 

(") سورة الزُمر : الآية 08 . 

(5) سورة الرعد : الآية 7 . وقد حذفنا عبارةٌ غير مفهومة وردت في النسختين بعد هذه الآية . وهي 
في ح : [ وعلى المحاك ]+ وفيام الوا 

(5) [ لدورانه ] -ح . 


1م 


مسائل الوعد والوعيد 
المسألة السادسة 


الأخاط والموازنة , السعادة والثقاوة 


الاحباط والموازنة 
قال: 
ا السادسةٌ : في تماه('© القول في الوعد والوعيد . 
تفقوا على أَنَّ المؤمنَ الذي عمل عملاً صالحاً . يدخُلُ الجئّة ‏ 
08 . وعلى أَنَّ الكافر يدخلٌ جهنم ويكون خالداً فيها . 
وأمّا الذي يخلط عملا صالحاً بعمل غير صالح , فاختلفوا فيه : 


فقالت التفضيليّة من أهل. السّئة وغيرهم : عسئ الله أن يعفوَّ عنهم 
برحمته أو بشفاعة نيه صِلَّى الله عليه وآله , وإلاّ فيْدخِلّه جهنم ويعذبّه 
عذاباً منقطعاً 3 لم0") يرده إلى الجنة ويَخْلّدُ فيها لكونه نؤمتا: 


وقالت الوعيديّةٌ من المعتزلة : إِنَّ صاحب الكبيرة إن لم يتب كان 
في النار خالدا . ثم اختلفوا : 
فقال أبو على الجُبّائى بالإحباط . وهو أَنّه إذا أقدم على كبيرةٍ , 


. [اتمام ]-ح‎ )١( 
(3[)5]-م.‎ 


/ا3> 


أحبطت الكبيرة جميع أعماله الصالحة . ويكون معاقباً على ذلك الذَّنب 
أبداً . 


وقال إبنه 5 هاشم بالموارنة » وهو أن وان أعمانه0© الصالحة 
وذنوبه اي اليم 
١‏ 
عليه . 


0 


استحقاقٌ عقاب ينمط ؤئُُ كل واحدٍ من العملين في استحقاق لاخر 
بأن ينقصّه حتى يبقى في الآخر ل من أحد0©) الإإستحقاقين 558 


جحاة» تشك يالك : 


وهذا0) ؟ مأخودٌ من قول. الحكماء في المزاج , فإنهم قالوا: 
0 سَوْرَة كل عُنِصّرٍ سَوْرَة كيفيّة العنصر الذي يُقابله ويُخَالِطه حتى 

يستقرٌ العْنضٌران على كيفيَّةٍ واحدة متشابهةٍ في العنصرَين . وهو 
المزاج . 

و ََ ع 

وصاحبٌ الصّغيرة عندهم معفو عنه , إذ لا تأثير لذلك في العمل 
الصالح . 

وأطفالٌ الكَّارٍ مُلحقون بآبائهم0” عند أهل السّئة, 


(1)1 بأعماله ] دحء » والمتن المُلْحَق بالتلخيص » بزيادة الباء . 
(0)[ إحدى ] - في جميع التشّخ . 

(5) [ وهو] -ح », والمتن المدىق بالتلخيص . 

(4) [ بكسر ] -ح ء والمتن الملحق بالثيم س 

(5) في النسخ الثلاث مش ١‏ رن انحا مين ل 
(5)[.بهم ]-ح ء والمتن الملحق بالتلخيص . 


0 


ويحشرون(2) في النعيم بلا ثواب . كالحيوانات عند غيرهم . 
فهذا ما قالوه في هذا الباب . 


0 
تفق الئاس على أَنْ المؤمن ل عع مانا يدل الحدة 

000 

000 الثواب على فعل الطاعة » تفضلٌ أو استحقاق ؟ : 

أكثرٌ المعتزلة على الثاني » وإلاّ لَمبْحَ التكليف . 

والبَلْخي والشيخ المفيد من الإماميّة على الل نوالة يكفي في 

حُسَنٍ(”" التكليف , سبق نعمة الله تعالى علينا . 

وما الذي يخلَطً عملا صالحاً بغير صالح. ٠‏ فاختلفوا فيه : 

فقالت التفضيليّة من أهل السّنّة » والإماميّة : انهل يت 
تعذيبهم , ؛ بل قاد يعفوالله تعالى عنهم » َو بشم لني عليه السلام 
فيهم » » لقوله عليه السلام : 7 إدخرت شفاعتي لاهمل الحباتدرس 
كان" وقد يُعاقبة9) ؛ لكن عقابا””) منقطعا . لله سف 
الشواب ». فلذ يجوز ناخد العقات عقف لآن الثواب دائمٌ » فإذا انقطع 
عقابه » رده الله تعالى إلى الجنئة 2 وقبار تلد ب 5 


وقالف الرفيدة من المسرلة ب إن مساحي الكبيرة إن لماش 
خلّد في النا 
في 32 


(1)1 وتحشر] دح + والمتن الملحق بالتلخيضص . [ ويحشروا ] -م . والمَثْبّت تصحيحٌ . 

)3 جزاء ] م بدلا من : «حسن). 

)0 سن لا يحضره الفقيه » للصدوق . ج20 ص 370 : ” إنما شفاعتي لاهل الكبائر من 
امي 

(5)[ يعذب ] . [ يعمل فيه ]- م . 

(5) 3 عذاباً ]-م . 


انين 


واختلفوا ذ في التوبة : 

قل رثها النتع شا عل التعففة. 

وقيل : لا بد من قيدٍ زائدٍ هو العزم على ترك المعاودة . 

ل ار : 
اخعلك الكبيرة + م أعماله الصالحة 2( أي أسقتطها 4 9 1 
على ذلك الذّنب 0 » لقوله تعالى : 8« أُولقِكَ الذينَ حَبطتٌ 
أعمالَهُم 24 . 

وقال إبئه أبو هاشم بالهوار نيه » وهو أن أعوناله الاليحة توارن 
بأعماله التي ليست صالحة من الكبائر » ويكون الحكم للأغلب , فينعدم 
ما يساوي الناقص بالناقص 3 ويبقى الزائد9) : وإن نينا ( عدم كل 
منهما بصاحبه . 

أرق طب أذ مانت إن فر سوب اليكو أذ ير 
المغلوبٌ غالبا ؛ لأنه لم يَقَهَرْهِ حال قوْتّه : وكيف يصير غالبا حال 
ند ْ 
استحقاقٌ عفان يلزمه ( فيؤثرُ كل واحدٍ من العمَلَين في دكن الآخر 


بأن يُنْقِضَه حتى يبقى في الآخر بقيِّةُ من أحد الإستحقاقين بحسب 
رُجحانه , فيُحكمٌ بذلك , ولا تعادلا . 


والحاصل : إِنْ المغلوبَ لا يصير غالبا . وهذا كالمزاج » فإنّه 


ووه أ 


. 5 سورة آل عمران , الآية‎ )١١ 
. (؟) [ فيعدم ما يساوي الناقص الناقص وينعدم بالناقص ويبقى الزائد ] -م‎ 


لان 


كيفيّة متوسّطة من كيفياتِ ممتزجة » ير كل واحدٍ منها في الآخَرٍ بِكَسْرٍ 
سَوْرَتِِ » ولا يكونُ الفاعل منفعلا » بل الفاعل هو الصورة . والمنفعل 
هشو المادة افنشتقر العتضدران20 على 73 كيفيةٍ واحدةٍ متشابهة في 
العنصرين . وهو المزاج . 

وصاحبٌ الصغيرة عندهم معفوٌ عنه » إذ لا عاسو لذلكا فى العمل 
الصالح » ولا يُشْترَط في سقوط عِقابها التوبة . 

وما اطتال الكمّار, فإن استحقوا عرفا بأمراضٍ تحدث” لهم . 
يحت كليس وإلأ لم يجب عقلاء ٠و"‏ لكنٌ المع دل عليه . 
وحكمّهم في الدُّنيا حكم آبائهم ؛ وأمّا في الآخرة فإِنْهم يُحشرون في 
النعيم بلا ثواب بالألدالا بسح إل العمل الصبائه 2 + كالتديوانات 
التي تحشر من غير ثواب . وليسوا بمؤمنين ولا كافرين » لعدم التكليف 
في حقهم . 

وعند الخوارج نهم بحكم آبائهم وال 5 
أبائهم 5 وأولاد المؤمنين مؤمنون بإيمان آبائهم , وفخلدون! ف إِما في 
النعيم او الجحيم . 

وعند الأشاعرة 3 الله تعالى يؤجج نار 5 ويأمُرهم باقتحامها ؛ فمن 
اقتححم » قال الله تعالى 0 لو أمَريه30) في الدَّنيا بشيء 0 2 
يوم به إلى الجنة . ومن لم يقتحم » قال : هو الذي لو أمرنٌه©») في 
الدّنيا لم يمتثل:. 


. الفيضان ]-ح‎ [)١( 

(5) [ حادثة ]م . 

(9) الواو ساقطة في م . 

(:) كلمة : « الصالح » . ساقطة في م . 
(5) [ ويخلدون ]-م . 

(كولا) [ أمر به ] ح . 


ه١‎ 


السعادة والشقاوة 
قال : 


وأمًا القائلون بالثواب والعقاب النفسانيين . فالور : النفوسش باقية 
أبد 5 فإن كانت مُدرِكَة الذاتها والذوات اللانه ) معتقدةٌ لما يجب عليها 
أن تعتقده 2 متحي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة . منقطعة 


- 


2 


العلاقة قةٍ عن الأشياء الفانية » وكان جميعٌ ذلك مَلَكَةّ راسخةً فيها كانت 
من آهل الثواب الدائم . 

وإن كانت عديمة الإدراك للذوات الباقية » معتقدة لما لا يكون 
مطابقاً لنفس الأمر., مائلة إلى اللّذات البِدَنيّةء منغمسةً في الأمور 
الدقاوة القانية + متخلّقةً بالأخلاق الفاسدة . وكان ذلك ملكة راسضة 
فيها ٠‏ كانت من أهل, العقاب الدائم , لفقدانٍ ما ينبغي لها . ووجود ما 
لا ينبغي معها دائماً . 

وبين المرتبتين مراتبٌ لا نهاية لها ٠‏ بعضها أُميَلُ إلى السعادة . 
وبعضها إلى الشقاوة . 

ْ وإ كانت الخَيْراتُ والشرورٌ غير متمكُنةٍ منها تَمَكْنَ الملكات , 
بل كانت مُعَرْضْة ة للزُوال والفُوات . زالت سعادّتها وشَّقاوّتها بزوالها . 
والنفوس الخاليةٌ عن الطرَفيين ؛ كنفوس الصّبيان والبُله » تبقى(» غير 
متألّمة » وتكونٌ لها لذَّاتٌ ضعيفة بحسب إدراكها لذاتها ولمالا بُدَّ لها 


منه . 
أقول : 
القائلو القن الخاطمة: ؛ ذهب بعضهم إلى أنّها تفنى بفناء 


. كلمة : « تبقى » » ساقطة في م‎ )١( 
. بالنفوس ]-ح‎ [ )9( 


نان 


البدن 4 وأكثرهم منع مله 6 لم901 ) تقدّم 3 وذهبوا إلى أنّها جر : 
0 السفادة هي إدراك لما فيه لَه وخير رللمدرك و الشقاوة إدراك 
لما فيه آفة 0 


د ار 
الشعافة . 


وقد عَرَّفت 3 اللّذة هي إدراك الملائم من حيث هوملائم 
والملائم للقوة العقلية 0 الأمور الكلية المجردة الباقية » واعتقاد ما 
يجب اعتقادُه ؛ هذا بحسب القوّة العلميّة . وما العَمَليّة ٠‏ فالتحلّي 
بالأخلاق الفاضلة والأغبان الصالحة ل عن الأشياء الفانية 
واللّْذات الجتسفانة التي تنقطع بقنائها . 

هذ انقو كسان الس الاساقة ا لإدراكيد ")نفيك اللذة ام توش 
السعادةٌ الباقية بعد فناء هذا البدن » ثم تتزايد في الكمال عند تزايّدٍ 
الإدراك . 

وم إذا عَدِمَت إدراك الذُوات الباقية 50000 اهن : ومالت 
إلي اللّذات المِذنيّة , مَتكْمنينة في لاقو الدتاونة الفانية . وفكلقك 
بالأخلاق الرذيلة©؟) ٠‏ و »ترسّحّ ذلك فيها حتى صار مَلَكَةَ كانت ده 
أهل العقاب الدائم 2 لفقدان ما طلبته ووجبٌ الرسنول إليه ». ووجود ما 
ينبغي معها ذائما + وهو الإعتقاد البإطل : 


1 ] دح . 

زفة6 أي النفس الناطقة . 

(9) [ فإدراكه  ]‏ في النسختين . وما أثبتناه اصح : 
(1)5[ الردية ]م . 

(5) الواو ساقطة في م . 


لاوم 


وبين ماين المرتبتين مراتبٌ لا تتناهي بحسب زيادةٍ التعفل, 
ونَقصِه 2 وقوتِه وضعفه 4 ور التَحلّي بالأاخلاق الماضلة وقلته . 


فيا أل إل السَعادةٍ 0( ربعضها سيل 34 لارام 5 
بل كانت في 0 الزّوال ( زالت المعتاد: والشفاوة 6" لزوال 
7 . 1 
. والنفوس الخاليةٌ عن الطَرَفِينَ » كنفوس الأطفال والبله » إختلف 
31 الحكماءٍ ايا 
وآخرون قالوا : إِنْها تبقى . ثم اختلفوا : ظ 
فقال بعضهم : إِنّما تُعادُّ إلى البدن . وهو قولٌ بالتناسّخ . 
وآخرون قالوا إِنّها تتعلّق بأجرام, عُنصّريّةٍ بسائط , ولا تألم » إذ 
لم تعتقد باطلا » ولكن يبقى لها لذَةَ ضعيفة ؛ ال وهو 
لان ل لِذاتِها , وتستكمل قليلاً قليلاً : إلى أن تعجر 
0 3ت يت يت 
٠‏ فهذا ما أردنا إيراه في شرح هذه المقدّمة. والحمد لله على 
نعمه ( وصلى الله على 0 الأنبياء والأولياء محمّدٍ البي ( والجبه 
الأتعيان: 3 وسلّم نيلها كثيرا 200 . 
3 يدت 2 


)١١ بط هنا في ذيل النسخة الخطيّة : « وصلى الله على محمد وآله أجمعين غرّة محرّم‎ )١( 
: وباقي التاريخ مخروم . ش ام‎ 
وفي ذيل النسخة الحجرية : « قد فرغ من تحرير هذه النسخة الشريفة في شهنر صفر المظفر‎ 
في سنة 2117 . ا‎ 


26: 


وقد تير 
خواغنا الكامل من 
المقابلة والتغليق 
والفهرسسة وسائو شؤون 
التحقيق لهضا الأثر الجليل 
فج شهر جنادطه الآخرة من 
سفة “اءا للهجرة. بمثّه تغاله 
وفخله وكرمه؛ والحمد لله. 


الفهارس 


١‏ فهرس الآبات 
؟ . ففرس الأحاديث 
. فهرس الأعلام 
5 . فهرس الفرق والمذاهب والجماعات 


سورة البقرة 
« فآتوا بسورةٍ من مثله * 5 
وإذ آبتلى إبراهيم ربْه بكلمات ١5‏ 
فأتمّهنٌ قال إن جاعِلّكٌ للحاين إماما 
قال ومن ذرَيّتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين * 
سورهة ة آل عمران 
« إِنَ الدينَ عند الله الإسلام »2 ١4‏ 


: أوائك الذين حَبِطَتٌ ١‏ 


أعمالّهُم » 


© وَمَنْ يَتبِعُ غيرَ الإسلام ديناً 6/ 


2ه ةردم 


ْلَنْ يُقبّل منه » 
سورة النساء 
« إن الله لا يَغفِر أنْ يُشْرَكَ به 4: و١١‏ 


14 


7/١ 


6 و05" 


5275-0 ع 
527 
50 


57 


ان 


ويَغفْرٌ ما دون ذلك لِمَن يشاء * 
«وَمَنْ يَفَفْلْ مؤهناًمُتعمّداً 
فجزاؤهُ جهنم خالداً فيها * 
(١‏ فَقَدْ سَألوا موسئ أكبرٌ يبن ذلك 
فقالوا آرِنا الله جهرَة » 


سورة المائدة 

. لوَمَنْ لم يحكم بما أَنرَّلَ لله 
ذأُولئك هم الكافرون > 

« إِنْما وليك الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزّكاة وهم راكعون * 


سورهة ة الأنعام 
3 


« لا:تدركه الابصار 4 


سورة الأعراف 

ف ولما جاء موسى لميقات ربه 
وكلمنةر د كالتوت ارنن أنظرٌ 
إليك . قال لن تراني ولكن آنظر إلى 
الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف 
تراني » فلما تجلى ربُه للجبل. جَعَلَه 
دكا ور موسى صَمقاً فلمًا أفاق قال 


سبحانك تبت إليك وانااول 
المؤمنين # 
سورة التوبة 

« والمؤمنونَ والمؤمناث بعضهم 
أولياءُ بعض »* 


وك 325 
١7‏ حرا 
: 33> 
هه 8 
١٠١7‏ احلا 
١*7‏ ك اع "٠١‏ 
الا ارا 


ا 


سورة يونس 

١‏ أَقَمَن يهدي إلى الحقّ أحنٌ أن 
بتَبَعَ أمّن لا يهِدّي إلا أن يُهدئ فما 
لكم كيف تحُكمون » 


سورة الرعد 

© وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم # 
سورة النبخل 

(إنما قولنا لشيءٍ إذا أردناه أن 
نقول له كنْ فيكون * 

< إلا من أكمره وَقَليّه مُطَمَعرُ 
بالإيمان » 


سورة القصص 
« كلَّ شيء هالكُ إلا وَجْهَهِ 4 


سورة ة الزْمْر 
0 إِنْ الله يغفِرٌ الذَّنوبَ جميعاً #4 


سورة الحجرات 

« قالت الأعرابٌُ آمنا قُلْلم 
تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما 
يدْحْل الإيمان في قلويكم » 
سورة الرّحمن 

( كل مَنْ عليها فان 4 
سورة المحادلة 

كتبّ في قلوبهمُ الإيمان 4 


م 


44 


اذك 


١: 


"55 


حا 


لضن 


يكلا 


8 


رين 


امرض © رخرضن 


ادن 


0 0 
1 


ضض ة تفرضس 


7 


جورة البلك 
« خَلَّقَ الموت والحياة » ١‏ 0 
إلى ربّها ناظرة *» با 8 
سورة الضحى 
« وَوَجَدَكَ ضالا فهدى » 
سورة البيئة 
« وما آمروا الا لِيَعْبُدواالله ه 2 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينٌ 
القَيّمَة 4 


-- 


يفف 


0١ 


فهرس الأحاديث ' 


الرسول الأكرم (ص) 
« إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما يُرى القمرٌ ليلة ا 
البدر ) 
) 3 لخن ان على مور ( ال ا 
«مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه . اللّهم وال من والاه للك 
وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله وأدِر 
الحقٌّ معه كيفما دار ) 
« أنت ( علي بن أبي طالب ) مني بمنزلة هارون من لان 
موسى إلا أنّه لا نبي بعدي ) 
0 المهديّ مِن وَلدٍ فاطمة ) 5 
د هما ( الحسن والحسين ) إمامان قاما أم قعدا ( ١‏ 
« هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا » ام 
« إقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ) 1 


)1( المرويات عن 0 00 ( والنبي 2 صِلى الله عليه وآله 3 واضتفانة: 5 


رض 


لما كان ( رسول الله صلى الله عليه وآله ) مريضاً 
بوم اماك الاين ون الضبادة 4 فقال ٠‏ ) مَنْ يَوْم 
الناس ؟ ») . فقيل : « أبو بكر . تأموديا الوه إليهم , 
فخرج يتهادى بين علي عليه الجبلام والعباس 4 :وجاووا 
الناس في الصلاة ‏ فتقدّمَ وصلّى بهم ولم يُكمل أبو بكر 
صلاته 

0 إدّخرت شفاعتي لأهل الكبائر فق الل ( 


موسى ( عليه السلام )(0) 


2 13 2 
« تمسكوا بالسبت ابدا » 
9 ع 
0 اتيك الست إلى الابد ) 
الست فإن ا بقي 5 ا أبدا ( 


« قربوا إلى كل يوم خروفين بكرة وعشيّة ويكون ذلك 
لاحقٌّ بكم أبداً ( 


«وكلم الت :موس قائلا # وأنت قَمُرْ ب: بنى إسرائيل 
وقل لهم سبوتي فاحفظويها لأنْها علامةٌ بيني وبينكم مدى 
أجيالكم. لتعلموا أني أنا الرَّبُ مقدّسكم * فاحفظوا 
السبت فإنه مقدَّس لكم ومّن خرقه يُقتل قتلا كل من يعمل 
فيه عملا تنقطع تلك النفس في شَعْها * في سثّة أيام 
نُصنع الأعمال وفي اليوم السابع سبت عطلةٍ مقدّسٌ للرب 
كل من عمل عملا في يوم السبت يُقَثَلُ قتلا * فليحافظ 

بنو إسرائيل على الست مراطين علي يدق أجيالهم عهداً 
أبدياً # هو بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى الدهر لأنه 


لان 


ع م اس ب ءًَ 
)١(‏ اعم مما نقِل عن لسان موسى عليه السلام » او ورد في التوراة 9 


لفن 


571 


اين 


دض 


في سدة أيام صنع الربُ السموات والأرض وفي اليوم 
السابع سبت واستراح » 

0 اده العبرانى أو أختك العبرانية نفسة 
فليخدمك ست سنين وفي السنة السابعة أطلقه من عندك 
حرّاً * وإذا أطلقته حرّاً من عندك فلا تطلقه فارغاً * بل 
زوّده من غنمسك وبيدرك ومعصرتك مما باركك الربٌ 
لهك منه تعطيه * واذكر نك كنت عبداً في أرض مصر 
وفداك الربُ إْهك ولذلك أنا آمرك اليوم بهذا * فإن قال 
لا أخرج من عندك لأنّه أحبّك وأحبٍّ بيتك ووجد الإقامة 
عندك خيراً له # فخذ المِنْحَسِ وضَعْه في أذنيه عبد 
الات تفكون فيد الدسن رافكك ايضا تضحم نهنا 
كذلك » 

« وهذا ما تقرّبُه على المذبح حَمَلان حوليان في كل 
يوم دائما لا حدقي بالغداة والآخر تقرّبه بين الغروبين ( 


عمر بن الخطاب 
« لولا علي لهلك عمر» 


م 


كل 


آدم (عليه السلام) 
إبن خزيمة 

إبن الراوندي 
ان (كرتاء 
محمد.ء الطبيب 
إبن سيناء او 
علي » الرئيس 
إبن فورك 

إبن ماجة 

إبن هشام 
إجراقيم وعليه 
السلام ( 

أبو بكر بن أبي 


40 


ففرس الاعلام 


باد 3 اليا 


7 هامش ) 
يفف لثمن 


اذ 


٠١١ 


أحنا 1 3 


. ) هامش‎ ١7 


ريا 
رفف 
لان 


هامش ) 


0 


2-1001 
ات 5 
51 


كت 
7# 


الاسقرائيفن 1ب 
إسحاق » 
الشيرازي 
إسمتاعيل بن 
جعفر الصادق 


3 3 
الاشعرم 5 4 ابو 


نض 


1١١ 
درا‎ 


>53 


هامش ) 
5 هامش ).2 

2-6 

7( هامش ). 
رفرضنا 

عاو © امرض 


ل ران 


الى خلا 


٠ ٠.‏ 2س عٍٍ 
الحسن 5 5 3 إرضرف 2 الجيائى 5 ابو مه 1 05 1 


0 ا علي لاو ا ووء 
الاصعياني ابو 15 ا الاك 
سام بن بسر 000 
1 . 5 17 8 
2 08 الجبائي » أبو ‏ 50 . 006 
اقليدس 14 هاشم ا ل" 
؟ لاا 58١ ٠»‏ »ع 
0 لموططظكطلض كلل 
3 3 33> 316 
الباقلاني 3 ابو 370 0 ١ ١‏ 
بكر القاضى سل 
- فر بر محمد 0 ٠.60‏ 
البخاري 01 وسيب نين 
2 الإمام الصادق 
بخت نصر 5223 : 
الجهم صفوان ١‏ 
البصري . عبد ه55 .57 ١‏ 0 58 
الله الجويني » أيبو 2 /ا”ا؟ 
البصري ٠»‏ ابو كا لالا1ء المعالي .. إمام 
الحسين ١/8‏ 2) ١ملكل»‏ الحرمين 
هم 2 لالماء 0 
ا لك الحسن بن البو لك ا 
--0155+ هن الايام قن اللسعن 
رخفن 
الممشحةن خرن 6 
البلخى 3 و /ا١1‏ .)» 21١860‏ 0 1 
8 3 على ( الإمام 
الكعبي ( ابو 52505 ,"2 2 الزكى 
القاسم 4 ْ 1 
لعسكري 
١ج(‏ الحسين بن الث مت 
علي . الإمام 8 كل 
الجاحظ 55 50548 ام 


لض 


الحلى . مقداد 597( هامش) 
8 عبدالله 
السيوري 
الحمصى . فقت ننس 
ا الدين 
محمود 
22 
الخوارزمي » 2 
تتحموة 7( هامش ) 
69 
الرازي » فخر "؟( هامش ) 
الدين » محمد 
لسن * 
رنوقييه 5 هامش ) 
(ص) 
صلاح الدين ("١5  ».‏ هامش ) 
الأيوبي 
الصدوق . محمد 54"( هامش ) 
الحسين بن بابويه 
١ط(‏ 
الطوسي . 30> 
الدين , 
اكوا امير 


على بن جوسي + 
الإمام الرضا 


0 


/1 2 
ل ة 
ل 
2 


95 
بلسلا 
ل" 
كل 
اس 
ا ين 

م 


1" 
2 
لمكا 
ونث 2 


ا 
ان 


5 


كل 


على. ذكرة 05م أااء و25 


السلام /59 2 2554 
عمربن الخطاب - بدن جدومن تا اليا 
مض سرحضية ل ل 
١ "1‏ ا تلان 
عيس 041 مترسصض علفة. “الا وا 
عليه السلام  )‏ السلام , النبي 0 5.59٠‏ ١58ء,‏ 
لبن د ب اك 
(غ) 1ك 7 بن ادا 5١5‏ 
الغزالي 0 إسماعيل بن 
الإمام جعفر 
(ف) الصادق 


محمد بن م م4" 


السلام الحسن . الإمام  "0١‏ 
فرفوريوس ف د 
ْ المنتظر 
الفوطي . هشام ١‏ 5407 تستدن المتة مم 
محمد بن على  .‏ #ءسا. ووم 
- الإمام الباقر ال" 
الكعبي ( لاحظ البلخي ) محمد بن علي » وم 
كنت . إمانويل 2 1١‏ (هامش) الإمام لتقي 
الرتضن 0 
5 المرعشي . 91 هامش ) 
شهاب الدين 
كه ود ا ان 


الله » رسول الله م504 2 "لاا السلام 


صلى الله عليه دلالاء ل/ا1. المستعلي ء 
وآله 7724064 . الصباح . الحسن 


1 


موسى بن جعفر ء 
الإمام الكاظم 
الملاحمي 3 
محمود 


(١ 
زان فح م‎ ١ 
هامش ) المسكتصر‎ 
3 5 النظام إزه#داذ‎ 
رفن‎ 
>35 نوبخت‎ 
) هامش‎ ("٠ 5 يحض نور الدين‎ 
554 2 89 
ره)‎ 
هارون لا‎ 
. >32 
"١٠4 هاشم بن محمد‎ 
بن الحنفية‎ 
: اق‎ 
) هامش‎ (١ هاملان‎ 
) هولاكو 4 7( هامش‎ 
0 غرفي 3 الؤرضة‎ 
فض‎ 
6 
) هامش‎ ("١٠5 +. الواعي للحق‎ 
0 


فض 


الأشاعرة 


فهرس الفرق والجماعات والمذاهب 
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امع /ىء 
6 دوع 
جربا 
املف "“"اماء 
ه25 8656١ا»‏ 
ا 5 
:0م وللء 
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؟( هامش ) » 
وا 2751١0‏ 
١‏ 259 
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27384 
لوم ع لالم 
وى 65”#ء 
الكل 


النزاريون 
الإماميّة الإثنا 


5 . 
عشرية 


أهل البيت 


أهل السنّة 


5 


8 


تفضا 


مكنا 

"2 957" 2 
للك يكنا 
٠:‏ هامش ) 
55 )2 ل//او19ا, 
2 255540 
ا ”27 
ال رضض اك 
249 

*اع” 5 85” ء. 
36> 

0 
ري 
اطرفدة 
عرف 3 خرص 5 
55" 2500 
ك5 27”١7”7‏ 


ااا 75١50‏ 
؟1 :”ع 5757 
36> 
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7ق 
ه: 
ارك 
١‏ هامش ) 

رت 
بلا 
16" 2 5ق”2 
/ا” .ع 554 

رج 
51١١‏ 
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5054١ غ‎ ٠ 


المسرد التفصيلي 
لموضوعات الكتاب 


كلمة المحقق 1000 1 1[ز1[ز 0[ ز[ؤ[ؤ[ زؤزؤز 1217071111 
ترجمة الماتن والشارح و 0 
خطبة الكتاب ا 71111110000 
المقدمة 
الأصل الأول : الوجود والعدم وا تا وباج واب مو 
نفي الواسطة نض الموجود والمعدوم ع اس نما الاسام مو كاد 
انقسام الوجود إلى خارجي وذهني اسع كسار ا اراد اطي اوج 
الأصل الثاني : الواجب والممكن والممتنع 0 
انقسام الموجود إلى العلّة والمعلول 5207000 
بيان حقيقة الممكن 01 20 


الأصل الثالث : الذات والصفات 


الأصل الرابع : الحدوث والقدم م حو لالطو ا لت اس ا ا 


تيجا التقدم 


8١ 


الأصل الخامس : الجواهر والأعراض 110000 
انقسام الممكنات ا الجوهر والعرض. ا ا 0 


الجوهر عند التحكماء اس م ا 1 ا 
استدلال الحكماء على إثبات المادة والصورة والعقل.. 
الجوهر الفرد ا 1 211 
أدلة المثبتين والنافين للجوهر الفرد 0000075 


الأعراض عند المتكلمين افده ونح جاجوعا تو 
١‏ الأعراض المختصة بالأحياء اسع ابت ا 


الأعراض العامة للأحياء وغير الأحياء 211111 
أجناس الأعراض عند الحكماء 0 


الدور وبطلانه ا 


إثبات وجد العالم 


إثنات موجدل العالم 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 ز [ ا اك 


دليل المتكلمين على بوت الصانع تمض نج ابض امل مخف ولع ا 0 
طرق المتكلمين في إثبات حدوث الأجسام 00 
الطريق الأول 000 


الطريق الثالث ل ا ا الس اب 0 


معظم خلاف المتكلمين والحكماء في إثبات الصانع 5270 
الباب الثاني 
فات الصانع 
الصفات الثبوتية : 
١١)القدرة‏ ا 0 


دليل كونه تعالى قادراً هه وس ب ةا ستسسفاه اماس مدي وا 
كيفية تأثير الله تعالى في العالم 00001 1 


ا القدرة ا مر الع تايبالجو الو كماو نس هاشمم كرو ان موي اللا لوا شا كوا وا امم 


الأقوال 57 عموم العلم جا ننه مج لا رقا نمام وار اللو ا 


) الحياة و من ماس واسطقدفة لمج مسترت وان لساك ةموادم لكا 0 


(5) الإرادة 00000000 
(١‏ القدم والبقاء أن ثب سسا نيت طسو ما مقا سا الل جمدو مو ركم 4ك ا 


© السمع والبصر 000000 1 2111111 


)١(‏ عدم التركب والتثني والقسمة ل 


(؟) عدم كونه في جهة وحيز ومحل 1011 1 12111111010111 
() عدم زيادة فاعليته على ذاته والمطوارم طاو بسبسب ع ساود ا 


(5) عدم قابليته للأعراض والصّور وتأثير غيره 2101710 
69 عدم تألمه والتذاذه ل ا 0 


)5 عدم الإتحاد ل ل 0 


الباب الثالث 
ما ينسب إليه تعالى من الأفعال 


تقدّم القدرة على الف ]دج بات تق ا ةا م 55 


الفصل الأول : الحسن والقبح العقليان 20 
العقل النظري والعقل العملي بببببج 11100020 


الوفاء بالوعد والوعيد 277111 


وجوب 0 00000 


أفعاله 0 معذّلة بالأغراض والغايات 0 350000 


الفصل الثاني : 57 صدور الممكنات ان وب عمو ارس ا 0 
الواحد لا يصدرعنه إلا واحذ ع ود ونا المخمويل هاطعأو ل رسو 


النبؤة والامامة 


القسم الأول 8 النبوة ا ا ل ب ا وا ماعطا ساروا طن ان رس م ا 0 
النبوة العامة ب ووييه قد باس مسو سح ا ما و س0 


النبوة واجبة عققلا ل ل 
الفصل الأول . نبوة محمد ( صِلَى الله عليه وآله ) ص2 
دلائل النبوة و وااو أنه قعل توه ل ا اد ل 0 
وجه إعجاز القرآن الكريم الود ا 
الفصل الثاني : دليل الحكماء على لزوم بعثة الأنبياء 0 
الفصل الثالث : النسخ ا 00 
القسم الثاني : الإمامة يي ا 


مذهب الغلاة 22111 
مذهب الإسماعيلية والإمامية 00100 
مذهب الكيسانية والزيدية 000 
مذهب أهل السمئة ةئم ا ا 00 


ْ مسائل الوعد والوعيد : 


المسألة الأولى : إعادة المعدوم ا ري 0 
المسألة الثانية : حقيقة الإنسان ا 0 
المسألة الثالثة : معاد الإنسان 00000 


المسألة الرابعة : الثواب والعقاب 200 


المسألة الخامسة : ما يحصل به استحقاق الثواب والعقاب 


المسألة السادسة : الاحباط والموازنة» السعادة والشقاوة.. 
الاحباط والموازنة ا 
السعادة والشقاوة 010 
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واءا مثا قا ءام ها .د موا واه فا مم 


واأماقاقاعاما عد قاردا دام ود هق 6ه 


ثاأعاءا م .د واعد ةراما 6د م 6م 


,ه22 اككى 
2-7 ___ِ 


2 


اللنكنا 


